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  ٔ�هدي هذا العمل

طاعته رضاهما بعد و  طاعتهما إلى ا���ن جعل الله
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الحاج "�ٔ�خص  إلى كل ٔ�صدقائي وزملائي في ا�راسة

  " مسعود زواوي"و " نٔ�حما

فرع تحاد العام الطلابي الحر � إلى المنتمينكل إلى 
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تزامن تطور الأدب منذ القدیم مع تطور النقد منذ أن كان الأدب یُحفظ ویُتداول 

فكلما جادت قریحة  أیامنا، إلى هما، واستمرت العلاقة التلازمیة بینوكان النقد كذلك شفاهة

نقدیة لدراستها أوجد النقاد آلیات  ،وأجناس أدبیة مختلفةالمبدعین بنصوص أدبیة في متون 

جنس الذي یعرف انتشارا كبیرا في عصرنا، ولم تصل الروایة إلى العلما أنّ الروایة هي 

هذه المكانة مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى إلا بما جازته من اهتمام نقدي ودراسات 

وعلیه كان ، وخصائص الخطاب الروائيمستمرة استثمرت مشاریعها النقدیة من مقومات 

وبخاصة ، للمناهج النقدیة المعاصرة وآلیاتها دورٌ كبیر في استئثار الروایة بمرتبة الریادة

  .علیها والاشتغال على كل مكوناتهاالسمیائي  نقدبعد تركیز ال

وبرزت ضمن تحلیلات السمیائیة السردیة دراسة الشخصیة باعتبارها مكونا محوریا 

منه البحوث الشكلانیة التي راجعها غریماس مستبدلا عنصر الوظیفة بالدور  انطلقت

للنظام السمیولوجي " فلیب هامون"والعامل، استمرت الدراسات وكان من أبرزها اقتراح 

للشخصیة باعتبارها علامة یجري علیها ما یجري على العلامة اللسانیة، وأعطى لهذا 

 ها دال ومدلول هذه الشخصیةیصر یكتمل من خلال عنة الكائن الورقي المتخیل بطاقة دلالی

الناقد  لصاحبه" سمیولوجیة الشخصیات الروائیة" بحثه إلى العربیة ضمن كتابم رجِ ولهذا تُ 

إضافة إلى كتب أخرى وبحوث في هذا الموضوع، من أجل أن " سعید بنكراد"المغربي 

باللغة مشروع فلیب هامون عن الشخصیة الروائیة أكثر وضوحًا وسهولة للدارس یكون 

أثناء تطبیقه على الإبداعات الروائیة العربیة، فهذه الأخیرة لم یُدرس فیها عنصر  ةالعربی

الشخصیة الروائیة قبلاً إلاّ من خلال المناهج السیاقیة القدیمة حتى وقت قریب مع انتشار 

الشخصیة المترجمة وغیر المترجمة، فظهرت بعض الدراسات التطبیقیة مؤلفات سمیولوجیا 

روایة  -سمیولوجیة الشخصیات السردیة "لأعلام في المنهج السمیائي مثل دراسة بعنوان 

هذا غیر أننا لاحظنا قّلة الدراسات لللناقد سعید بنكراد، " أنموذجاً  - الشراع والعاصفة

، لذلك اخترنا الخوض في هذا الموضوع ةغاربیالم ةن الروائیو المت فيالعنصر خاصة 

ج إبداعیة من الروایة وقد انتقینا نماذبالإضافة إلى میولاتنا الشخصیة للدراسات السمیائیة، 

الجزائر، تونس، (ي الخمسة كل بلد من بلدان المغرب العرب وأخذنا مدونة من المغاربیة
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وكان اختیارنا مبنیا على أن تكون النماذج موزعة على العقود ) لیبیا، موریطانیا المغرب 

عینة محصورة في فترة زمنیة الخمسة الأخیرة من عمر الروایة المغاربیة حتى لا تكون ال

  .       قصیرة

هم الأخرى لیس إلاّ توقع الاختیار على هذه النماذج بالضبط من بین كل إبداعا

وما نریده للتطبیق علیه في الدراسة، أمّا ترتیبها في الدراسة من حیث التقدیم لأنّها تتوافق 

روایة (: والتأخیر فكان بناء على زمن نشرها من الأحدث إلى الأقدم، وهي كالآتي

ة المغربیة لعبد االله العروي، روای "الآفة "التونسیة لشكري المبخوت، روایة  "الطلیاني"

اللیبیة لإبراهیم الكوني، روایة " التبر"للطاهر وطار، روایة الجزائریة " الشمعة والدهالیز"

نظام "وبالتالي كان عنوان البحث  )الموریطانیة لأحمد ولد عبدالقادر" الأسماء المتغیرة"

: والذي تولدت عنه الإشكالیة المتجسدة في هذه الأسئلة "الشخصیات في الروایة المغاربیة

مدلولاتها؟ وما طبیعة و  دوالها الشخصیة في الإبداع الروائي المغاربي؟ وما نظام وه ما

  .؟ وما هي طریقة تجلیها للقارئ داخل المتن الروائي؟بینهماعلاقة ال

فلیب "مشروع آلیات المنهج السمیائي وانتقینا وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا 

وظائفیة بروب والاشتغال  – من الآلیات السابقةعلى أساس أنه یبدو أكثر شمولیة "هامون

الخطة التي اعتمدناها فهي  في دراسة عنصر الشخصیة  أمّا - العاملي عند غریماس

حاولنا من خلاله تتبع  بمدخل بدأناهامبنیة على تقسیم الدراسة إلى خمسة فصول تطبیقیة 

لدراسات والمناهج المسار التاریخي لعنصر الشخصیة بشيء من الاختصار المفید في ا

النسقیة مع الوقوف عند أهم الأعلام الذین أثَّرُوا ببحوثهم وآرائهم في تطور النقدیة 

ها علی سس التي وضعبمثابة الأ الشخصیة، فكانت آراؤهمالدراسات الأدبیة حول عنصر 

  .مشروعه، ثم انتهینا إلى محتوى مشروعه السمیائي وأهم أدواته الإجرائیة "فلیب هامون"

ثة عناوین رئیسة أوّلاً ضمن ثلا" الطلیانيالفصل الأول بالدراسة روایة تناولنا في  

مدلولات الشخصیات، ثم ثانیاً مستویات وصف الشخصیات الذي تعرضنا فیه لدراسة "

البنیة العاملیة للروایة في مجموعة من الترسیمات والمثلثات العاملیة، ثمّ ثالثاً دوال 

فیه معاني أسماء شخصیات الروایة ومدى تطابقها والسمات التي الشخصیات الذي عالجنا 
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 "الآفة"الروایة المغربیة  خصصنا الفصل الثاني لدراسة كماتمیزت بها داخل الروایة، 

أمّا الفصل الرابع للروایة اللیبیة " الشمعة والدهالیز"والفصل الثالث للروایة الجزائریة 

تمیزت الفصول  ،"الأسماء المتغیرة"، والفصل الخامس والأخیر للروایة الموریطانیة "برالتّ "

عن بعضها البعض بالاختلاف في عدد المربعات السمیائیة المستعملة في كل فصل وعدد 

 موجزة حوصلةمع تذییل كل فصل ب الترسیمات العاملیة وانزیاحاتها والمثلثات العاملیة،

 الفصول الخمسةمن الدراسة بخاتمة تتضمن كل النتائج المتوصل  ، وأنهینالنتائج التحلیل

ثم ملحقا یتضمن ملخصات الروایات المدروسة ثم قائمة المصادر المراجع، وأخیرا فهرس 

  .للمحتویات

سمیولوجیة "أما بالنسبة لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدناها في بحثنا نذكر منها 

سمیولوجیة الشخصیات "ترجمة سعید بنكراد، وكتاب  لفلیب هامون" الشخصیات الروائیة

الاشتغال العاملي "لسعید بنكراد أیضاً، وكتاب ) " نموذجاً أروایة الشراع والعاصفة (السردیة 

الاتجاه السمیائي في "للسعید بوطاجین، وكتاب " لروایة غدا یوم جدید -دراسة سمیائیة –

لفیصل الأحمر " معجم السمیائیات"لمحمد فلیح الجبوري، وأیضا " نقد السرد العربي الحدیث

سمیائیات لا"، ولعز الدین بونیت" الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات"وكتاب 

ن مالك، دون أن ننسى اطلاعنا على بحث الدكتوراه الذي أنجزته المشرفة لرشید ب" السردیة

  .  بتطبیقها للنظام السمیولوجي كما اقترحه فلیب هامون

اعترضتنا مثل العدید من الخائضین في مجال البحث العلمي صعوبات نذكر منها 

العربي لأسباب التي تبرز بقوة في المناهج النقدیة المعاصرة في الوطن  إشكالیة المصطلح

مراجع الترجمة، وكذلك صعوبة الحصول على المصادر وال منهجیةعدیدة ومختلفة أبرزها 

في هذا الموضوع بسبب قلّتها، إضافة إلى ضیق الوقت الذي لم یكف لجمع أكثر قدر من 

  .المصادر والمراجع والتعمق في دراسة النماذج

 الوصول إلى هذا المقامفي علینا  وإنّه لَمِن الواجب تقدیم الشكر لمَنْ لهم فضلٌ 

هد ن جُ ثمِّ الجزیل للأستاذة المشرفة نبیلة زویش التي كانت بمثابة الأم التي تُ فالشكر 

مها لنا بأهم المصادر طوة خطوناها متقدمین في البحث، ودعالمثابرة منّا بفرحها لكل خُ 
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الشكر موصول أیضًا لكل أساتذة التخصص الأستاذة نورة بعیو والغائب والمراجع، 

وعلى رأسهم رئیس المشروع _  رحمه االله_ الحاضر في القلب الأستاذ شعباني الوناس 

  .مصطفى درواشالأستاذ 

نا اجتهدنا وثابرنا قدر دت في هذا العمل أنّ جِ أخیراً عزاؤنا في أي نقص أو ثغرة وُ 

ساتذتنا، وما وُجد من نقص قنا في إنجازه كان بفضل من االله ثم تكوین أ، فما وُفِّ  المستطاع

  .فمن أنفسنا

 واالله ولي التوفیق                                                           



  

  

  

  

ة لمشروع الشخصیة المرجعیات السمیائیة السردی :مدخل

  .عند فلیب هامون

  .وظائفیة فلادیمیر بروب .1
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  .غریماس
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ائیة السّردیة وعنصر الشخصیة فیها یالنظریة للسم الأصوللا یمكن الحدیث عن مسألة 

مدرسة الشكلانیین الروس، والتي  قدمتهدون ذكر الدّعم المنهجي والتصور النظري العمیق الذي 

بحوثا قیمة كانت بمثابة  تقدم إذ، 1930و 1915في الفترة القصیرة ما بین سنة  تأسست

 أشكالهالقاعدة الصلبة التي اعتمدها التحلیل السمیائي للخطاب السردي في تفسیر مختلف 

وتمظهراته، وهذا بعدما حدّد الشكلانیون الروس المعطیات الدقیقة التي یمكن من خلالها الحكم 

 الأدبموضوع علم  إن« : رومان جاكبسون قائلا أعلن أن، ومنذ ه أدبيّ على خطاب ما بأنّ 

، والمقصود بهذا ضرورة )1(»ما یجعل عملا ما عملاً أدبیًا أي، الأدبیة وإنما، الأدبلیس هو 

 بإتباععلى الممیزات والخصوصیات الدّاخلیة له، وذلك  الأدبيالتركیز في دراسة العمل 

دراسة  إلىمكن الوصول لا یفي نظر هؤلاء فالمنهجیة المناسبة التي تنبع منه لا من خارجه، 

كردة فعل  والآراءتمیزت هذه البحوث مسألة المؤلف، وقد  إقحامبشرط عدم  إلا الأدبيالعمل 

 تركیزها على قضایا خارجة عن النصقویة على المناهج النقدیة القدیمة التي حصرت كل 

ومشاعره  ، وحتى ظروف قائلهالأدبيوالمكاني وظروف نشأة العمل  لزمانياالسیاق كالمؤلف و 

فكانت  ،)2(نفسه الأدبينتج عنه تجاهل للعمل  الأمر الذيوغیرها ممّا یدخل ضمن الهامش، 

 أدبيخلق علم « : یخنباوم تتمثل فيإوهو بوریس  أعلامهمحد أعنه  أعلنرغبة الشكلانیین كما 

كمجموعة شكلیة  الأدبدراسة  أي، )3(»الأدبیةمستقل، انطلاقا من الخصائص الجوهریة للمادة 

تحكمها قوانین خاصة، وهو بالتركیز على العناصر المكونة للنص والعلاقات المتبادلة بینها 

عبارة عن « بالنسبة للشكلانیین  الأخیرن هذا ، لأ)4(وعلى الوظیفة التي تؤدیها في مجمل النص

في  الأدبيأي دراسة النص  ،)5(»معطى منفصل عن موقع القارئ ولا علاقة له بسیاقه التاریخي

                                                           

، تر إبراهیم الخطیب، الشركة )نصوص الشكلانیون الروس(بوریس إیخنباون وآخرون، نظریة المنهج الشكلي  )1(

  .13، ص1982، 1المغربیة للناشرین المتحدین، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط

، عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص السردي، الروایة نموذجا، مجلة علامات مكناس المغرب: ینظر )2(

  .143م، ص200، مارس 9، مج 35ج

  .31بوریس إیخنباوم، المرجع السابق، ص )3(

  .07، ص2006رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر : ینظر )4(

مري، مجلة محمد الع: فوكما، منهاج الدراسة الأدبیة وخلفیاتها النظریة والفلسفیة، تر. و. إلود إیش، د: ینظر )5(

  .22، ص1987، شتاء 2دراسات أدبیة لسانیة، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ع
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الشكلانیة الروسیة تلك الدراسات  أبعدتذاته بعیدًا عن قائله والظروف التي قیل فیها، وبهذا 

ببنیة النص  اً دقة واهتمام أكثرمكانها منهجیة جدیدة  وأحلتالسیكولوجیة والاجتماعیة والتاریخیة 

  .الدلالیة والشكلیة

 : وظائفیة فلادیمیر بروب .1

ى عن التحلیل تخلّ « حد الشكلانیین الروس المتمیزین، خاصة بعدما أیعد فلادیمیر بروب 

 ، فاهتم بالسرد الخرافي)1(»داخلیا وانقطاعه عن الخارج التحلیلهذا ..... الشكلي بسبب إدانة

المادة التي استنبط منها  الحكایاتة، فكانت هذه بیوسیة العجمن الحكایات الرُّ  اً كبیر  اً دعد سودر 

نظریته الوظائفیة باعتماده على جهود سبقته في مجال البحث الوظائفي داخل نصوص دینیة، 

ل تحُ  أننة التي باستطاعتها المكوّ  الأجزاءتشكل وظائف الشخصیات تلك «  الآتي إلىل وتوصّ 

منفذین  قبلتكرار الوظائف من  أنولنسجل " هْ یِ یدْ بِ "عناصر  أو "فیسیلوفسكي"محل حوافز 

لحظ قط من والمعتقدات لكنه لم یُ  الأساطیرفي  الأدیان لفین، لاحظه منذ مدة طویلة مؤرخومخت

فیسیلوفسكي وبیدیه قد  أن الأولىن، یتضح لنا من هذه المقولة مسألتا ،)2(»مؤرخي الخرافة قبل

لة الثانیة فهي المسأ أمامكانهما،  الإحلالجدید  مثلاستخلصا الحوافز والعناصر التي یمكن لم

بهوا لتكرار الوظائف قبل بروب، وبسبب التشابه تنوالمعتقدات ا والأساطیر الأدیان مؤرخي أن

یمكن تطبیقه على  الأساطیرما جرى تطبیقه على  إمكانبكان  والأساطیربین الخرافة  الكبیر

ربّما هي نظریة الوظائف لبروب  نإالخرافة مع بعض التغیرات الطفیفة، وبهذا یمكن القول 

في المتن المدروس، لكن بروب یلمح في فقط مع اختلاف  الأدیان نفسها التي طبقها مؤرخو

من رغم على ال افينه یحوز السبق في تطبیق هذه الوظائفیة على النص الخر أ إلىنهایة المقولة 

  .إلیهنظریة الوظائف تبقى منسوبة  أنّ  إلاّ تصریح بروب بتأثره بمن سبقوه في المجال 

بروب على متن یستغرق مائة حكایة خرافیة روسیة، وبعد استقرائه الدقیق  تنبني نظریة

التي تكشف عن قوانین  «لهذه الحكایات هي  الأدقالدراسة  أن إلىلهذه الحكایات توصل 

                                                           

كلود لیفي شتراوس، البنیة والشكل، تأملات في مؤلف فلادیمیر بروب، مساجلة بصدد علم تشكل الحكایة، : ینظر )1(

  .25محمد معتصم، ص: تر

خطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء، إبراهیم ال: فلادیمیر بروب، مرفولوجیة الخرافة، تر )2(

  .34، ص1986
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، فهو یبحث عن )1(»الشكلیة لفن الخرافة بالأنساقالبنیة، ولیس تلك التي تقدم قائمة سطحیة 

جل من أ ،)2(»في النصوص الخرافیة أشكالهاالملامح والسمات البنیویة الثابتة والمتكررة «

فعالة  أداةتكون  أنلمنهج واحد یمكن ها ضعخ، وتالنصوصاستنباط قوانین عامة تحكم هذه 

ر المسبق الذي كان یمتلكه عن نظریة الوظائف على المتن لدراستها، وقد طبق بروب التصوّ 

وصفات  أسماءوقیمًا متغیرة، إنّما ما یتبدل هو  مًا ثابتةً قیَ « هناك  أنّ الخرافي الروسي فوجد 

من ا نا دراسة الخرافات انطلاقلشخصیات مختلفة، وهذا ما یخوّل الشخصیات، وما هو متشابهة

تبقى ثابتة لا تتغیر  الأحداث أنّ  إلىبروب توصل من دراسته  أنّ أي  ،)3(»هاشخصیاتوظائف 

 نص إلىوصفات مغایرة من نص  أسماءعكسها الشخصیات التي تحمل  أخرى إلىمن حكایة 

تهتم الدراسة التي نقوم بها بالثابت في كل الخرافات، والمتمثل في الوظائف التي  أنوبهذا یجب 

  .تقوم بها تلك الشخصیات

ماذا تفعل  عن«الخرافي هو المتنفي دراسة  الأهموحسب فلادیمیر بروب فان السؤال 

وظائف  أنّ  بمعنى: )4(»من یقوم بالفعل وكیفیة قیامه بذلك سؤالان كمایلیان أي أنالشخصیات؟ 

ولذلك یشترط في تعریف الوظائف "الشخصیات هو المحور الذي تنبني علیه وظائفیة بروب، 

وضعیته داخل  عنیمكن تعریفه بعیدًا  لا الأخیرن هذا ذة للفعل، وأبعدم مراعاة الشخصیة المنفّ 

 )5("ر علیها الوظیفة داخل النص الخرافيبل یجب أن تعرف الدلالة التي تتوفّ  النص الخرافي

فالدلالة التي یجب العمل علیها هي دلالة الوظیفة لا دلالة الشخصیات، فدلالة الوظیفة لا 

تقدم حدثاً  أنلا تستطیع  لأنهاولا یمكن استقلالها كوظیفة لوحدها  الأحداثتنفصل عن مجرى 

داخل المتن الخرافي، فالسیاق هو الذي  الأخرىالوظائف  إلىمستقلا، ومنه فهي تبقى بحاجة 

 أنومعنى هذا  ،)6(»تكون لها دلالات متباینة أنمتشابهة یمكن  أفعالا«  دد الدلالة وأنّ یح

                                                           

  .29فلادیمیر بروب، مرفولوجیة الخرافة، ص )1(

ناهضة عبد الستار، بنیة السرد القصص الصوفي المكونات والوظائف والتقنیات، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )2(

  .146، ص2003دمشق، 

  .34مرفولوجیة الخرافة، ص، فلادیمیر بروب: ینظر )3(

  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع: ینظر )4(

  .الصفحة نفسها، نفسه المرجع: : ینظر )5(

  .35، صنفسه المرجع)6(
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، فهاتان )1(»الوظیفة فعل شخصیة قد حدد لها من وجهة نظر دلالته في سیرورة الحبكة«

رغم اختلاف الدلالات تبعًا لتوظیف  الأفعاللبروب تترجمان قضیة تشابه  نالأخیرتان المقولتا

  .كل فعل داخل النص الخرافي

التي  الأحداثمؤشر علاماتي یحمل دلالات كثیرة تمثلها  هاأنّ یمكننا فهم الوظیفة على و 

وتجعلها تحت اسم كل وظیفة استنبطها من دراسة لتلك الحكایات، فالاسم الذي  ،ها بروباستقرأ

الاسم المختار وبالتالي  تدخل ضمن دلالة وأحداث أفعاللى اختاره بروب یمثل مؤشرا دالاً ع

المعین في ترشیح  الأثرن دلالة اسم الوظیفة هو دلیل على طبیعة الحدث، ویكون للسیاق فإ

  .دلالة ضمن وظیفة ما دون غیرها من الوظائف

ن وظیفة ولا تكاد تخلو حكایة وثلاثو  إحدى بأنهایحدد بروب وظائف الحكایات الخرافیة 

  :متتابعة تأتيمن هذه الوظائف التي غالبا ما 

 .القبیلة أوالعائلة  أفرادحد وهي ابتعاد أ: وظیفة النأي - 1

 .منع البطل من القیام بعمل ما: وظیفة المنع - 2

 .انتهاك الممنوع وتسمى الخرق: وظیفة انتهاك - 3

 .باستنطاق الضحیةمحاولة البطل الحصول على معلومة : وظیفة استنطاق - 4

 .عن ضحیته أخبارالمعتدي یتلقى : أخباروظیفة  - 5

 .خداع المعتدي لضحیته: وظیفة خدعة - 6

 .مخدوعة أنهاالضحیة تساعد العدو رغم : طؤاتو وظیفة  - 7

 .عائلته أفرادحد أ أوللبطل  یسيءالعدو : إساءةوظیفة  - 8

 .شخصیة ما قبلالبطل من  إلى الإساءةانتقال خبر : وظیفة وساطة - 9

 .البطل الباحث یقبل السعي: وظیفة استهلاك الفعل المعاكس -10

 .انطلاق البطل سعیا لهدفه: وظیفة انطلاق -11

 .ریةحس أداةلتلقي  یهیئهتعرض البطل لاختبار : الأولىوظیفة الواهب  -12

 .الواهب المقبل أفعالالبطل یتعاطى مع : وظیفة رد فعل البطل -13

                                                           

  .35ص،  ، مرفولوجیة الخرافةفلادیمیر بروب )1(
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 .السحریة لخدمة البطل الأداةتوظیف : السحریة الأداةوظیفة تسلیم  -14

 .المكان الذي فیه موضوع إلىالبطل  إرشاد: وظیفة سفر بصحبة دلیل -15

 .البطل یحارب المتعدي في معركة: وظیفة معركة -16

 .یتلقى البطل علامة: وظیفة علامة -17

 .البطل أمامالمعتدي  انهزام: وظیفة انتصار -18

 .الوظیفة البدئیة وتعویض النقص إصلاح: إصلاحوظیفة  -19

 .عودة البطل: دةوظیفة عو  -20

 .مطاردة البطل من قبل المعتدي: وظیفة مطاردة -21

 .المساعد قبل یغاث البطل من: وظیفة نجدة -22

 .أخرىبلدة  أوبیته  إلىیصل البطل متنكرًا : وظیفة الوصول متنكرًا -23

 .كاذبة ادعاءات بطل مزیف یدّعي لنفسه: كاذبة ادعاءات وظیفة -24

 .البطلاقتراح مهمة صعبة على : وظیفة مهمة صعبة -25

 .نجاز المهمةوظیفة إ -26

 .تعریف البطل: وظیفة تعریف -27

 .ویتم من خلالها معرفة البطل الحقیقي من البطل المزیف الشریر: وظیفة اكتشاف -28

 .ملابس جدیدة أوالسحري  التأثیرالبطل بفعل  هیأةتحسین : الهیأةوظیفة تغییر  -29

 وفیها یتم معاقبة البطل المزیف مثلا كقتله: وظیفة عقاب -30

 .وفیها یتم زواج البطل من الأمیرة: وظیفة زواج -31

محدودة ولا تتعدى الإحدى والثلاثین، ویمكن «وبعد سرد بروب لهذه الوظائف یعلن أنها 

»رافات الأمم الأخرىالخرافات الروسیة فقط بل على كل خلیس على  تعمیمها
وبالتالي فإن  ،)1(

  لدراسة الخرافةأنموذجا فعالاً ن تكون لأهذه الوظائفیة التي قال بها بروب تصلح 

  .الروسیة

                                                           

  .51-50ص، 1985، 1دلیلة مرسلي وأخریات، مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار المحادثة، ط: ینظر )1(
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تشكلها ضمن « ظه بروب بین بعض الوظائف وإمكانوبناء على التشابه الذي لاح

اها على وانطلاقا من توزیعه إیّ  ،)1(»مجموعات ثنائیة الحدود أو ثلاثیة أو رباعیة

التي تعني خلق دائرة فعل محدودة  "بدائرة الفعل"الشخصیات، عمد إلى ما یسمیه 

هذه  دَ وعدَّ «لشخصیة ما، مع تناسب عدد الوظائف وعدد الشخصیات داخل الحكایة، 

ة هي إذن فكل وظیف ،)2(»د كل دائرة فعلا تقوم به شخصیة معینةحیث تحدّ  الدوائر بسبع

م به یجمع بینها الفعل النهائي لذلك الحدث الذي تقو  علامة تدل على مجموعة دلالات

تعویض إلغائه للشخصیات القائمة بالأفعال في الخرافة یرید ببروب  نّ شخصیة معینة، وكأَ 

بشخصیات علاماتیة تمثل روح الشخصیات ولیس أجسادها، فكانت الدوائر السبع التي 

  :)3(اقترحها كما یلي

وتتضمن الإساءة والصراع وأشكال صراع البطل : دائرة فعل المعتدي أو الشریر - 1

 .عتديضد الم

 .وتتضمن تزوید البطل بالأداة السریة: دائرة فعل الواهب أو المانح - 2

 .تتضمن نجدة البطل خلال المطاردة وانجاز المهام الصعبة: دائرة فعل المساعد - 3

وتتضمن المطالبة بانجاز المهام : دائرة فعل الأمیرة أو الشخصیة موضوع البحث - 4

 .المزیف ومعاقبة هذا الأخیرالصعبة واكتشاف البطل الحقیقي من البطل 

 .وتتضمن وظیفة إرسال البطل: دائرة فعل المرسل - 5

وردة الفعل على مطالب الواهب  الانطلاقوتتضمن وظیفة : دائرة فعل البطل - 6

 .والزواج

وردة الفعل على مطالب  الانطلاقوتتضمن وظیفة : دائرة فعل البطل المزیف - 7

 .الواهب والدعاوي الكاذبة

                                                           

  .13سعید بنكراد، مدخل إلى السمیائیات السردیة، ص: ینظر )1(

  .14المرجع نفسه، ص: ینظر )2(

  .84-83فلادیمیر بروب، مرفولوجیة الخرافة، ص: ینظر )3(
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ه دوائر للأفعال إلى أنّ  فلادیمیر بروب وظائفه الإحدى والثلاثین إلى سبعنفهم من تقلیص 

ها في عمد إلى اختزال الشخصیات في أفعالها التي تقوم بها في الحكایة الخرافیة حتى حصر 

  .من الدوائر هذا العدد القلیل

 الأولىا سمیائیا بالدرجة للحكایة الخرافیة أن یعتمد منهجً  حاول بروب عن طریق دراسته

 دل الأفعال والأحداث إلى علامات وظائفیة، واختزل هذا الكم الكبیر من الحكایات بعدفحوّ 

محدود من الوظائف، ثم عاد مرة أخرى بغرض ضبط فهمه ودراسته للمتن الحكائي الخرافي 

ا مع ما بدأ به من تحویل هذه الأفعال إلى وظائف لیبعد الشخصیات حتى لا تكون وتماشیً 

  .علاقة بالمناهج السیاقیة التي انتقدها أنصار المذهب الشكلانيدراسته ل

 :الاشتغال العاملي عند غریماس .2

، وخاصة یاتالسردالألسني إلى ما له علاقة بمناهج  لقد تعدى اهتمام غریماس بالبحث

وما  )1(المناهج النصیة فتبنى ما جاء به فلادمیر بروب في الحكایة الخرافیة وسوریو في المسرح

غریماس السمیائیة یمكن  إسهاماتتأملنا  اوإذ ،)2(توصل إلیه كلود لیفي شتراوس في الأسطورة

في البنیة العاملیة، والثاني في المربع السمیائي الذي  هنموذجالأول : حصرها في موضعین

وعلیه الجهود التي سبقته حول المربع، من رغم على العرف باسمه في البحوث السمیائیة 

غریماس وإسهاماته جاءت نتیجة لاستیعابه وفهمه العمیق لجهود من سبقوه، فعمد إلى  فجهود

صیانتها وعرضها على شكل خطاطات، تعتبر الیوم أداة فعالة في الدراسات النقدیة التي 

  .ن بالمستویین السطحي والعمیقان النموذجیا المنهج السمیائي، حیث ارتبط هذایعتمده

 :والخطاطة العاملیةالمستوى السطحي   - أ

 حو اللسانيللنص السردي وفق النّ  النحو اللساني دفعه إلى تلمس نحوإن تأثر غریماس ب

المقصود ( الاستقراء الذي یرقى إلى الإحاطة بالواقع الموصوف أولاً «: فعمد إلى الأخذ بمبدأین

على القسم  فتكون القواعد المستخرجة على جانب من الشمول بحیث تنطبق) المدروسة دةالما

                                                           

قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : جون إیف تادییه، النقد الأدبي في القرن العشرین، تر: ینظر )1(

1993 ،  

، الدار 1دار الثقافة، طلحسن أحمامة، : شلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، تر: ینظر )2(

  .24، ص1995البیضاء، 
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الأوفر من هذا الواقع، ثانیا التحلیل الذي یقتضي الوفاء للمثال النموذجي المنسحب على 

 رد عن بروب في مرفولوجیة الخرافةویظهر أن غریماس كان مقتنعا بما و  ،)1(»مكونات المدونة

 دراسة بروب ودراسة سوریو للمسرح في نرئیسیا) الاستقراء والتحلیل(بل إن هذین الشرطین 

واستوقف توزیع  ،)2(یتأمل ما توصل إلیه كل منهما فاستوعب وظائفیة بروبغریماس وراح 

ا للسرد في هذا النموذج الوظائف على مستویات أو دوائر فعل الشخصیات وكأنه قرأ نحوً 

ا ما جاء به سوریو الوظائفي، فركز على تلك المستویات مع الحذف والتعدیل، كما استوعب جید

  . )3(في دراسته للوظائف الدراماتیكیة في المسرح

عمل غریماس على الخروج بخطاطة أكثر دقة وأبعد في الاختزال والتجرید عن طریق 

الدراسة والمعاینة لهذه الوظائف، فتخلص مما یمكن أن یكون مأخذا على خطاطته وأضاف ما 

ستة عوامل تندرج في ثلاث علاقات  عاملیة تقوم علىخرج ببنیة عد ضروریا لها، و یمكن أن یُ 

حو السردي هو ص السردي العام، على فرضیة أن هذه القواعد السردیة أو النّ ا من النّ أكثر قربً 

ت والذا ،المرسل والمرسل إلیه: ي للملفوظات، وهذه العوالم الستة هيسابق على الظهور الحسّ 

علاقة : ه الثنائیات الثلاث ضمن ثلاث علاقاتتنتظم هذوالموضوع، والمساعد والمعارض، 

الرغبة وتضم الذات والموضوع، علاقة التواصل وتضم المرسل والمرسل إلیه، علاقة الصراع 

  .)4(وتضم المساعد والمعارض

یقف روبرت شولر طویلا عند غریماس وعوامله الستة، فعمل على مقارنتها بما جاء عند 

 عند غریماس مطابق للبطل عند بروبكل من بروب ویوریو، فلاحظ أن الفاعل أو الذات 

یتطابق مع الباحث عن الشخص عند بروب والشمس ) الموضوع(والأسد عند سوریو، والمفعول 

یو، ویعتبر هذه العلاقة هي الأساس في البنیة العاملیة، أمّا علاقة أو الشيء المفقود عند سور 

                                                           

  .31، ص1993نظریة غریماس، الدار العربي للكتب، تونس، (محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي )1(

، 1جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، ط.د: ترجوزیف كورتیس، سمیائیة اللغة، : ینظر )2(

  .92، ص2010بیروت، 

، 2000، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط: ینظر )3(

  .32ص

(4  )  voir : Tzvetan TODOROV, les catégories du récit, in communications, 8 l analyse 

structurelle du récit, éd : du Seuil, 1981, pp 138_139. 
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المرسل والمرسل إلیه فإنها تقابل القاضي أو المكافئ والمحسن الكبیر عند سوریو، لكنها عند 

بروب أقل وضوحا ما نتج عنه نقد غریماس لبروب بسبب ربطه بین الموضوع والواهب، وقد 

في نفس الوقت نجد أن و وامل كي تكون صالحة لكل سیاق، دفعه هذا إلى إعادة ترتیب الع

ن أنّ هناك مساعدیالمساعد والمعارض طرحا بصورة مضخمة عند كل من بروب وسوریو، أي 

  .الآثم والبطل المزیف: الواهب والمعین، وهناك خصمان هما: هما

العاملیة تداخل الأدوار  "هو  إلیها نبیلة زویش في بحثها شارتومن الإشكالات التي آ

  .)1("فیما بینها، فقد یؤدي عامل واحد أكثر من دور والعكس كذلك دور واحد تؤدیه عدة عوامل

سعى غریماس إلى اختزال ما جاء به بروب وخاصة ما یخص تكرار بعض الوظائف وقد 

أو أداء وظیفة واحدة من قبل أكثر من عامل وأن یكمل النقص الذي  ،التي یقوم بها عامل واحد

ائمة سوریو للوظائف، فأبدع خطاطة البنیة العاملیة التي تعتبر أكثر انسجاما وتناسقا شاب ق

التعدیل الكبیر الذي قام به غریماس على  على الرغم منا على النص السردي هأثناء تطبیق

  .منها انطلقالقوائم التي 

مع ا الذي حصل ذه تراكمي أكثر منه إبداعي، وهیتمثل التحصیل المعرفي في أنّ و 

غریماس، فإن إبداعه للخطاطة العاملیة وقوانینها نتج من قراءته للجهود السابقة وتوظیفها لبناء 

هذه الخطاطة العاملیة أهمیة كبیرة لدى النقاد  تواستنباط نحو السرد بمختلف أجناسه، فاكتسب

  .والمبدعین على حد سواء ومن مختلف التوجهات النقدیة المعاصرة

رة إلى ما قبل بروب كما صرح بذلك كالشخصیات إلى وظائف كف اختزال" یعود أصل و 

هو إلى مؤرخي الأدیان والأساطیر، وطبقها هو على القصص الخرافیة، فخرج بالهیكل 

ه اعتمد إرث أنّ  إلاّ فعل غریماس انطلاقا من الفكرة نفسها،  وهكذاالذي عرف باسمه،  يالتجرید

 .2"ن من أنظمة مجردةا به هذان الآخرافدرس ما جاءفي میدان السرد ، بروب وسوریو   سابقیه

                                                           

اللاز والعشق والموت في الزمن الحراشي للطاهر وطار  نبیلة زویش، الشخصیة بین النظریة والتطبیق: ینظر )1(

، جامعة 2012إشراف عبدالحمید بورایو،  تخصص تحلیل الخطاب،  ، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه علوم،أنموذجا

  .172الجزائر، ص

(2)Voir: A. J. GREIMAS, Sémantique structurel, éd: presses universitaires de France,1986, 
pp 176-177. 
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حتى یكون نظامه المجرد الذي أراد الخروج به أكثر  ر فیهااختزال المكرّ التجرید أكثر بوحاول 

  .شمولیة في التطبیق على النصوص السردیة وكان له ما أراد

  

یعمل غریماس بفكرة أن الخطاب السردي یقدم على سطحه مجموعة من الكائنات الحیة 

تسمى حین ، في )العوامل(ها وحدات ممیزة تسمى وغیر الحیة، حیث تتحدد الكائنات الحیة بأنّ 

مسندات متحركة تحدد : ، وهذه الأخیرة تنقسم إلى قسمین)بالمسندات(الكائنات غیر الحیة 

 ذه المسندات داخل الخطاب هو إكساببالوظائف، وأخرى ثابتة تحدد بالأوصاف، وعمل ه

لهذه الوحدات من بعد نهائي لدلالة تلك  لتوزیعياا یقدمه المحور العوالم معناها، فضلا عمّ 

  .)1(العوامل على صعید النص

الذي عرضه غریماس لأي معیار خارجي أو قاعدة أو علاقة  لعامليیخضع النموذج الا و 

  :تمنحه شرعیة وجوده، بل إنه یكسب مشروعیته في الوجود من أمرین

ن هما رضه غریماس قائم على شرطین رئیسیأن النموذج العاملي الذي ع: الأمر الأول -

 .والتحلیل الاستقراء

تي تشكل وتوجه العاملي یخضع لبنیة السرد، فهي الأن النموذج  :الأمر الثاني -

 .من خارج بنیة النص النموذج ولیس ما یشكله عامل

                                                           

  .38- 37حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر )1(

  المرسل

  

  الموضوع

 

  المرسل إلیه 

 

  الذات المساند  

 

  المعارض
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إلى ثلاثة  لعاملياعمد غریماس إلى اختزال عوامله الستة المكونة للنموذج  -

، وهناك من یسمیها بالعلاقات ولیس )1(الاتصال والرغبة والامتحان: محاور كبرى هي

، وسبب هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف )2(بالرغبة والتواصل والصراعالمحاور ویحددها 

بل  ختلاف تسمیة هذه العلاقات الثلاثترجم لآخر، وهو لا یقف عند امالترجمات من 

مه غریماس في مجال الدراسات السردیة ما قدّ  یشمل الكثیر من المصطلحات التي تخصّ 

ة ى الأمر للعیان أكثر خاصّ ویتجلّ  ،أخرىوحتى ما قدمه آخرون في مجالات أدبیة ونقدیة 

 .انقدیة المعاصرة كالسمیائیة وغیرهرجمات والدراسات العربیة في المناهج الفي التّ 

لكن الجدیر بالذكر أن من خاض بالتطبیق والعمل بهذه المناهج النقدیة على النصوص   -

تلفة فیما بینها من السردیة لاحظ التقارب والتطابق الكبیر للدلالة بین المصطلحات المخ

 أن الأمر یكون أكثر تعقیدا أحیانا عندما تكون الدلالة التي یحملها كل حیث الترجمة، إلاّ 

 .قارب أو تتطابق ودلالة المصطلح المترجم من قبل مترجم آخرتمصطلح مترجم لا ت

 ث التي قال بها غریماس عن نموذجهللعلاقات الثلا الإیجازوالآن سنتعرض بشيء من 

  :لعامليا

 :علاقة الرغبة -1

ین في ها تتكون من العاملین الرئیسبحكم أنّ  )3(لعامليا النموذج  تعتبر هذه العلاقة محور

وبین ما هو مرغوب فیه ) الذات(تجمع هذه العلاقة بین من یرغب  «ص، حیث النّ 

طرف  لاقة وجودیة، أو وجودمثلان لبّ النص وخامه، وتحكمهما عما تهإذ إنّ  .)4( »)الموضوع(

د الطرف الآخر، فلا حضور للفاعل الذات مع غیاب الموضوع، ولا حضور لهذا و وجحتم ی

  .مع غیاب الذات الفاعلة الموضوع

                                                           

، 1993، 1للقصص، منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، طرولان بارت، مدخل إلى التحلیل البدوي : ینظر )1(

  .65ص

  .36- 33حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر )2(

  .40، صالمرجع نفسه: ینظر )3(

حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  )4(

  .41ص، 2010، الجزائر، 1ط
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  :تنحصر علاقة الذات بالموضوع داخل النص السردي بین حالتینو 

ا علاقة اتصال أو علاقة انفصال، فإذا اتسمت العلاقة بین الذات والموضوع على إمّ 

بالاستقامة ولم تتأثر بقوة المعارض التي تسعى إلى انحرافها عن الهدف وتتحقق  امتداد النص

ما حدث انقطاع  اللذات الوصول إلى رغبتها یمكننا وصف هذه العلاقة بعلاقة اتصال، أما إذ

بین الذات والموضوع وتغلب محور المعارض واستطاع تحیید الذات عن هدفها وتحقیق رغبته 

  .)1(بعلاقة إنفصال نصف العلاقةنا كذات معارضة، فإن

 :علاقة التواصل -2

وتتجسد هذه الرغبة في أنّ كل رغبة من الذات الفاعلة یجب أن یكون وراءها دافع یسمیه 

، والذي لا تتحقق رغبته ذاتیا بل تتعدى إلى ضرورة وجود عامل آخر أطلق )المرسل(غریماس 

وتتمیز هذه العلاقة بعدم اتضاحها بصورة جلیة للباحثین بسبب  )2( )المرسل إلیه(علیه غریماس 

عمل غریماس على منح هذین الزوجین من «ین، والضعیفة مقارنة بالعلاقتین الأخریأهمیتها 

العوالم مصطلحین أكثر حداثة حتى یتوافقا والنص السردي الحدیث، ولذلك نجده یعرف المرسل 

كما أنه منح للمرسل  )3(»لقیم وصیانتها وضمان استمرارهابأنه الموكل بالمحافظة على منظومة ا

ه الفاعل المرتبط بحكم العقد أي طالب الحاجة والثانیة أنّه المستفید من الأولى أنّ «: إلیه دلالتین

  .)4(»الأمر مهما كانت هویته سواء كمرسل أو كذات

خاصة لقد كانت هذه العلاقة أكثر حضورا ووضوحا في النص السردي القدیم، و 

 أهمیة في النصوص السردیة الحدیثةالنصوص الأسطوریة والخرافیة، لكنها أقل حضورا و 

والسبب یكمن في اختلاف أسالیب السرد الحدیثة عن الأسالیب السردیة القدیمة، الأمر الذي 

  .الباحثین بینعنه صعوبة اكتشاف هذه العلاقة  نتج

  

  

                                                           

  .41حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر )1(

  .115حسین علام، العجائبي في الأدب، ص: ینظر )2(

  .44- 43حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر )3(

  .45، صالمرجع نفسه: ینظر )4(
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 : علاقة الصراع  -3

علاقة الرغبة وعلاقة (إما منع حصول العلاقتین السابقتین  «ومحتوى هذه العلاقة هو 

وتتمیز هذه العلاقة بأنها أكثر حضورا ووضوحا في  .)1(»اموإما العمل على تحقیقه) التواصل

القدیمة ولها علاقة تماس مباشرة مع المحور الرئیس للبنیة منها في  النصوص السردیة الحدیثة

 لان یتسمان باختلاف سعي كل منهماوالموضوع، فهذان العامالعاملیة الذي یمثله عامل الذات 

فالمساند یسعى إلى مساعدة الذات على تحقیق رغبتها بكل ما له من قوة وتأثیر في الوسط 

فهو یرغب في  ة وأیضا المساند لها،ض فهو یعمل ضد رغبة الذات الرئیسالمعار  أماالسردي، 

تبلغ أقصى مستویاتها فاعلیته  فإنّ  غبتها، وإذا نجحة أثناء سعیها لتحقیق ر إفشال الذات الرئیس

تغلب علیه وبالتالي یمكن أن یرتقي من عامل اللأنّه تمكن من فصل الموضوع عن الفاعل و 

  .ة في الحدثإلى أن یصبح ذاتاً رئیس معارض

في بنیة النص السردي ولذا فإن عمل هذا الثنائي  إسهامهاتكمن أهمیة العامل في مدى و 

ة وصولا إلى الحالة النهائیة لعمل الذات الرئیس والموازاةیتسم بالمحادثة ) المساند والمعارض(

التي یتضح من خلالها مدى تأثیر هذه الثنائیة من العوامل على محور الذات الفاعلة والموضوع 

ة وحدث أن نجحت الذات في تحقیق الاتصال ات الرئیسد بین المساند والذو فإذا توافقت الجه

یعتبر ثانوي التأثیر في مسار البنیة بل بالموضوع، فإن أثر المساند كعامل لا یكاد یظهر 

لمعارض في الإطاحة بالذات السردیة مثله مثل عامل المعارض، أما إذا حدث وأن نجح عامل ا

الذات فإن أهمیة المعارض ترتقي من كونه  ة والمساند معا، واستطاع فصل الموضوع عنالرئیس

  .إلى عامل أكثر أهمیة في البنیة السردیة اً ثانوی عاملاً 

 ا بل هناك من انتقدهالكن الترسیمة العاملیة التي اقترحها غریماس لم تلق قبولا عام� 

 قد أعادت النظر في شكل ترسیمة غریماس العاملیة منالمهتمة بالمسرح فكانت آن أوبرسفالد 

حیث مقروئیتها وذلك بسبب خلل رأته في مواقع العوامل وأماكنها الصحیحة، فاقترحت ترسیمتها 

  2:الخاصة مكان ترسیمة غریماس وهي كالتالي

                                                           

  .116حسین علام، العجائبي في الأدب، ص )1(

(2) Voir : Anne UBERSFELD, lire le théàtre 1, Editions Belin 1996,   p 50. 
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عامل بین  اتجاهنلاحظ في هذه الترسیمة مقارنة بالترسیمة التي اقترحها غریماس تغییر 

الذات والموضوع، ومن ثم أصبح سهم الرغبة یوصل المرسل بالذات بعد أن كان یوصل المرسل 

ذلك السهم الذي یتجه من بالموضوع الذي تسعى الذات لتجسیده، ولكن ینتج مشكل آخر وهو 

الذات إلى المرسل إلیه، والأصح أن یصل الموضوع بالمستفید منه ولیس الذات بالمستفید من 

ونحن أخذنا .)1(الموضوع، لأن المرسل غیر معني بالذات وإنما بغایتها أي بالموضوع المرغوب

كثر مناسبة على الرغم في دراستنا بالترسیمة العاملیة التي اقترحها جولیان غریماس، لأنها الأ

لم تسلم هي  الناقدةمن عیبها الذي كشفته آن أوبرسفالد، إلاّ أن الترسیمة التي اقترحتها هذه 

 .الأخرى من النقد

 :المستوى العمیق والمربع السمیائي  - ب

یعد غریماس من أهم السمیائیین الذین ركزوا في دراساتهم في النصوص السردیة 

ولذلك فقد رأى أن الدراسة التحلیلیة الدقیقة  «بنیتها اللغویة والدلالیة، وحصروا دراستهم لها في 

للنص إنما تتم من خلال مستویین، المستوى السطحي والمستوى العمیق الذي نحدده من خلال 

عن مستویین، مستوى ظاهر یمثله المعنى الجلي  یفصحالنص  أي أنّ  .)2(»البنیات العمیقة

وراء هذه الملفوظات  ثانٍ متحفٍ  ن النص، ومستوىردیة التي تكوّ المنبثق من الملفوظات الس

ن على النص ومضمرا فیه وهذا ناتج ع الذي یكون سابقاهو المستوى العمیق و  لنص، لالسردیة 

                                                           

- 19، ص2000، الجزائر، 1السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، دراسة سمیائیة، منشورات الاختلاف، ط: ینظر )1(

18.  

، 2010، بیروت، الجزائر، 1فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الاختلاف ، ط )2(

  .229ص

  المرسل

  

  الذات

 

  المرسل إلیه

 

  الموضوع المساند
  المعارض
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تقدم كل التعارضات  ،غة، فیهمستوى من الفكر القبلي في اللّ  «ة ثمّ  افتراض غریماس أنّ 

إذن بوجود هذا الفكر القبلي في اللغة فلا مانع من وجوده في  .)1(»الأساسیة شكلا وتشخیصا

على ثنائیة المستوى في النص، معتمدا في  ا لسرد النص بناءالملفوظ السردي وبعد وضعه نحوً 

لة من المربع نسخة معدّ  «ذلك على إرث سابق استمد منه فكر المربع، والذي قیل عنه بأنه 

بین التناقض التدریجي وغیر  اً تمییز یاكبسون دخل علیه المنطقي في الفلسفة السكولاستیة أ

تراوس في تحلیله للأسطورة، وبناء على تصریح ا عرضه كلود لیفي شفضلا عمّ  .)2(»التدریجي

ولى حول الأسطورة بین أن التمییز الذي قام به لیفي شتراوس منذ دراسته الأ «غریماس نفسه 

رنا بالتالي قرّ .... نص القصصي، ومعناها العمیقاهرة للأسطورة المكشوفة في الالدلالة الظ

وهذا اعتراف من غریماس  .)3(»رها شراوس مرتبة البنیة القصصیة العمیقةإعطاء البنیة التي طوّ 

 . بفضل شتراوس وأثره في إبداعه للمربع السمیائي وجوهر تكوینه

المعنى عند غریماس فإذن  ،التعارض والتناقض مأخوذتان من تحلیل شتراوس للأسطورة فعلاقتا

ه وفق علاقة ثنائیة إلا بمقابلته بضدّ  الي فتحدیده لا یتمّ یقوم على أساس اختلافي، وبالتّ « 

  .)4(»متقابلة

ات، وهو إحدى التقنیات التي یسعى المربع السمیائي في نهایة الستینخرج غریماس لقد أ

د ومختزل على هیكل مجرّ  بناءً ، )5(من خلالها إلى إبراز التقابلات ونقاط التقاطع بین النصوص

 )6(قابلیة للتطبیق على عدد كبیر من النصوص، ویتسم باعتماده على عنصر المنطق كلیًا ذي

  .فالمربع السمیائي هو تجرید اختزالي وخطاطة هیكلیة سابقة لكل نص سردي

 إلىبعد تقطیع النص السردي  إلاه لا یتم الوقوف على بنیة عمیقة یرى غریماس بأنّ 

: ، ثم یمیز نمطین من الوحدات الدلالیة)معانم(ات صغرى غیر قابلة للتقسیم تسمى وحد

                                                           

  .199ص ،1984حنا عبود، منشورات اتحاد كتاب العرب، مصر، : تر روبرت شولز، البنیویة في الأدب، )1(

  .186، ص2008، بیروت، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط.د: دانیال تشارلز، أسس السمیائیة، تر )2(

  .24شلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، ص )3(

  .229فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، ص )4(

  .186ینظر دانیال تشالز، اسس السمیائیة، ص )5(

رشید بن مالك، دار مجدلاوي للنشر : مجموعة من المؤلفین، السمیائیة، الاصول، القواعد التاریخ، تر: ینظر )6(

  .102، ص2008، الأردن، 1طوالتوزیع، 
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المعنمیة، والمعانم السیاقیة التي تشكل السیاق اللساني للمعنى، حیث ات الذرّ  أویة المعاني الذرّ 

تمثل المعانم الذریة المستوى السمیولوجي العمیق بینما تمثل المعانم السیاقیة المستوى 

هذه المعانم غیر  أن إلاّ في المعاني الذریة،  السمیائيیحصر غریماس المربع  وعلیه، )1(الدلالي

 س، ویرى غریماالأخرىمستقلة الدلالة في حد ذاتها، بل تكتسب دلالتها من علاقتها مع المعانم 

المعانم السیاقیة فلها وظیفة ربطیة بین الدلالات فیما  أما، )2(ن وظیفة هذه المعانم خلافیةأ

  .الإدراكبینها، وتعمل على مستوى 

السمیائي التي تجمع بین المعانم الموصولة  الدلالیة للمربع الأقطابتناول غریماس كما 

تمثل مرحلة ثانیة من محاولة  الأقطاب، وهذه )3(بعضها ببعض بعلاقات متداخلة فیما بینها

  .دلالي واحد محورلدلالات تحت اختزال ا

ویبني  )4(»المستعملة في المستوى المنطقي الدلالي الأداة« المربع السمیائي یمثل  أنّ كما 

والمعاني تدرك عن طریق تضادها وتناقضها  الأشیاء أنویبني غریماس هذا المربع على فكرة 

هذا المربع یمثل البنیة المجردة للمعانم الذریة فانه یقوم على ثلاث  أن، وبما الأخرى الأشیاءمع 

علاقة التضاد وعلاقة التناقض وعلاقة التضمین أو الاستتباع، حیث تمثل علاقة : علاقات هي

یمكننا رسم خطاطة المربع  والآنفي صوغ هذا المربع،  وأهمیة تأثیراالعلاقات  أكثرالتضاد 

  .)5(ا قدمه النقاد لهذه الخطاطةالسمیائي اعتمادًا على م

                                                           

حمید لحمیداني وآخرون، افریقیا الشرق، الدار : مارسیلو داسكال، الاتجاهات السمیولوجیة المعاصرة، تر: ینظر )1(

  .32، ص1987البیضاء، 

  .88حمید لحمیداني، في الخطاب السردي، ص: ینظر )2(

  .91المرجع نفسه، ص: ینظر )3(

  .240لسمیائیة، الأصول، القواعد والتاریخ، صمجموعة من المؤلفین، ا: ینظر )4(

  .186دانیال تشالز، أسس السمیائیة، ص: ینظر )5(
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  : فهي المحاور اأمّ علاقات،  كون هذه الخطاطة من محورین وثلاثتت

 :المحاور  - 1

 .الوجود ویضم قطبي الحیاة والموت محور :الأول -

  .محور اللاوجود ویضم قطبي اللاحیاة واللاموت: الثاني -     

 :العلاقات -2

 :التضاد وتكون علاقة  - أ

 .التضاد بین الحیاة والموتفي محور الوجود  -

 .لا موتالحیاة و اللاوجود التضاد بین اللا محورفي  -

  :علاقة التناقض وتكون بین  - ب

 .وجود اللافي محور ) لا حیاة(الوجود وقطب  محورفي ) الحیاة(قطب  -

 .وجوداللا محورفي ) لا موت(في محور الوجود وقطب ) الموت(قطب  -

  

 الوجودمحور 

 موت  حیاة 
 تضاد

 قضتنا

 تضاد

 لا وجود محور

 لا موت

 تضمین تضمین

 لا حیاة
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  : علاقة التضمین وتكون بین -ج

 .وجوداللافي محور ) حیاة لا(في محور الوجود وقطب ) الحیاة(قطب  -

 .)1(وجوداللافي محور ) لا حیاة(في محور الوجود وقطب ) الموت(قطب  -

واتسمت علاقة  ،هذه كل العلاقات التي وردت في المربع السمیائي الخاص بغریماس

 الأولىالعلاقة المؤسسة  أنهاالتضاد مقارنة بنظیراتها داخل المربع بالهیمنة الواضحة بسبب 

استدعاء  إلىلعلاقة منطقیة تعمد  أساساالتي یعتمد علیها المعنم الذري لبناء علاقة نواتیة تكون 

  .المحور الضد

موجه لدراسة البنیة العمیقة  لأنه، لعاملياالنموذج من بعد یمثل المربع السمیائي مرحلة أ

عین بل یمكن تطبیقه على كل ص السردیة عموما، فهو غیر مضبوط لنص مفي النصو 

 أداةفهو  إذنالنصوص السردیة، بحكم أنّه سابق على تجلي الملفوظ السردي لذلك النص، 

مجردة تقوم على هیكلة دلالیة تعتمد على علاقة التضاد بوصفها مهیمنة علائقیا تفرض نفسها 

  .ل العلاقات المنبثقة عن الخطاطةمعلى مج

قوة  المربعهذا  أعطىاعتماد غریماس علاقة التضاد في صیاغته للمربع السمیائي  إن

ها ن لم نقل كلّ إجل النصوص  أنوقابلیة ولیونة في تطبیقه على كل النصوص السردیة، خاصة 

تكون سهلة الاكتشاف  أحیانامنذ القدیم حتى یومنا هذا تحمل في طیاتها معانم ذریة متضادة، 

یمثل عنصر الصراع ، هذا التضاد إلیهایة وعمیقة حتى یمكن الوصول نّ أراءة متتتطلب ق وأحیانا

 أضفغلب النصوص بین الشخصیات والدلالات والعوالم المادیة والمجردة، الذي یتجسد في أ

یفهم معنى الحیاة  أن للإنسانفي هذه الحیاة بضده، فلم یكن  الإنسانیفهمه  ممّا هذا الكثیر إلى

قبوله  تضمنة قویّ فكرة فغریماس صاغ مربعه السمیائي على خلفیة  إذن ،لا وجود الموتلو 

  .وانتشاره بین الدارسین

 :المشروع السمیائي للشخصیة السرّدیة عند فلیب هامون

إن تعدد زوایا النظر للشخصیة كعنصر سردي ولید تعدد المناهج النقدیة، حیث وجهت 

للشخصیة تجاه بنائها النفسي وعلاقاتها الاجتماعیة  المناهج السیاقیة اهتمامها عند دراستها

                                                           

  .93 - 93حمید لحمیداني، في الخطاب السردي، ص )1(
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وسجلها التاریخي لكن هذا التصور لم یدم طویلاً، خاصة بعد التحولات النقدیة الكبیرة على 

في المعالجة الداخلیة  الإجرائیةوظهور المناهج النسقیة بأدواتها  والأدبيالصعید الثقافي 

بها المناهج السیاقیة، وقد شملت هذه الفكرة قالت المعالجات الخارجیة التي  وأبعادللنصوص 

ثمار هذا التحول للمناهج النقدیة في مجال السرد  أولىكل النصوص بما فیها السردیة، وتتمثل 

جاء به الشكلاني الروسي فلادیمیر بروب لعمل الشخصیة في المتن الخرافي، وبهذا  فیما

نظریة الوظائف، حیث  أو) تحلیل الوظائفيبال(النقد السردي بما یعرف  إفادةاستطاع بروب 

بدوائر فعل (ركز فیها على وظیفة الشخصیة، كما حدد الشخصیات بما اصطلح علیه 

سوریو واستعان بهذه الدوائر في دراسته للشخصیات المسرحیة وحدث  هثم جاء بعد) الشخصیة

ما یعرف  أو) لعاملنظریة ا(نفسه مع غریماس من بعده عندما استوعبها واستنبط منها  الأمر

  .لاهما امتداد لعنصر الشخصیةاملیة، فقال بالعامل وبالممثل، وكبالبنیة الع

صا ودقة في الشخصیة السردیة من المنظور السمیائي جاء بها تخصّ  الأكثرولكن الدراسة 

وقد تحدث عنها عبد الفتاح  ،)1(»سمیولوجیة الشخصیات الروائیة« فلیب هامون في كتابه 

إن دراسة فلیب هامون المتعلقة بالوضع السمیولوجي للشخصیة « : قدم للكتاب قائلاً و كلیطو 

 )2(»وما زالت، لمن یقرأها الیوم، تتسم بالنضج والعمق والرونق والحیویة أهمیتهاالروائیة لم تفقد 

  )3(»التطبیقیة التي ظهرت في الكتابات النقدیة الحدیثة الآراء أهممن « حمد وعدّها شریبط أ

مثابة فلیب هامون ب اقترحهنظام الشخصیات الذي  «نبیلة زویش بأنّ الدكتورة كما ذكرت 

فالبطاقة الدلالیة لا تتشكل من الأدوار العاملیة فقط بل یضاف إلیها  التكملة لمشروع غریماس

برز ما یمیز هذه الدراسة هو ومن أ 4»الأخرى التي تملأ بیاضها الدلاليبعض العلامات 

لم تغفل الجهود النقدیة التي  أنهامن المنظور السمیائي، كما  ةبموضوع الشخصیتخصصها 

                                                           

عبد الفتاح كیلیطو، دار الحوار للطباعة : سعید بنكراد، تقدیم: فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر )1(

  .2013، سوریا، 1والنشر والتوزیع، ط

  .07نفسه، ص المرجع )2(

عنابة شریبط أحمد شریبط، سمیائیة الشخصیة الروائیة، أعمال ملتقى معهد اللغة العربیة وآدابها، بجامعة  )3(

  .198، الجزائر، ص1995) السمیائیة والنقد الأدبي(

للطاهر وطار  "العشق والموت في الزمن الحراشي"و "زاللاّ "الشخصیة بین النظریة والتطبیق نبیلة زویش، : ینظر) 4(

 .09صأنموذجا، 
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سبقتها في میدان الشخصیة واستفادت من توظیفها لصالحها، خاصة مجهودات كل من بروب 

 .ریة في قضیة الدال والمدلولالدراسات اللسانیة السویس إلى بالإضافةوغریماس 

 السردیةفلیب هامون مثل غیره من النقاد من المنجز اللساني لتحدید الشخصیة  طلقان

لا تتوافق مع محددات المنجز اللساني المتمثلة في اللفظة  الأخیرةهذه  أنّ من رغم على ال

نا الشخصیة بوصفها مكوّ  إلىینظر  أولا: ینطمحددات الشخصیة عنده نم لتأخذ« والجملة، 

ن یقصد هامون بأ الأول، ففي النمط )1(»میائیةبكونها علامة س یهاإلسردیا، وثانیا ینظر 

مقروئیتها « ن مما یقوم به النص وأ أكثرهي تركیب جدید یقوم به القارئ  لحكياالشخصیة في 

 بذلك تحیل وهي دلالي بیاض أيغ فار  مورفیم _ هاأنّ كما  _ محكومة بدرجة مشاركة القارئ

 ظةبه الذات المستهلكة لحوتحتاج إلى بناء یقوم به النص لحظة التولید، وتقوم  ...على نفسها

ا لمّ  وتأویلهالشخصیة تكون مجرد بیاض دلالي یملؤه المبدع لخطة قراءته  أنّ  أي، )2(»التأویل

عن  هو ما یعرضه المبدع الأول: من مصدرین یأتيفمحدد الشخصیة وفقا لهذا  إذنیتلقاه ، 

، وبهذا یكون فلیب وتأویلهفات التي تبدو في النص، والثاني هو فهم القارئ والصّ  الأفعالطریق 

خصیة الحكائیة هي نتاج عمل الشّ  «رولان بارت التي یقول فیها بأن  بأطروحة  تأثرهامون قد 

  .)3(»مشترك بین القارئ والمبدع تألیفي

مفهوما « بوصفها  إلیهاأما النمط الثاني من محددات الشخصیة عند هامون فهو ینظر 

مورفیم ثابت ومتجل من  نهاإ: ، بصفتها مورفیمًا مزدوج التكوینأولىسیمیولوجیًا في مقاربة 

قیمة  أومعنى (یحیل على مدلول منفصل ) الإشاراتمجموعة من (خلال دال منفصل 

ستتحدد الشخصیة من خلال شبكة علائقیة من التشابهات  الأساس، وعلى هذا )الشخصیة

 إلىتعاقبیا  أوتوزیعها، هي ما یشدها على مستوى الدال والمدلول تزامنیا (تراتبیة والانتظام وال

ا عن طعً ، أي أن مفهوم الشخصیة عند هامون لیس منق)4(»من الشخصیات أخرىمجموعة 

                                                           

  .33فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص )1(

  .31نفسه، ص المرجع )2(

  .93 - 93حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر )3(

 (4) Voir : philippe HAMON, le personnel du roman, le systéme des personnages dans 

les rayons Macquart d Emile zola, Edition, librairie droz S.A, Genève, 1998, p 107. 
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وقد  ،، وخاصة في قضیة الدال والمدلولالمنجزالمنجز اللساني بل یستمد مقوماته من هذا 

 ة غریماس من تبني النحو السردي هيمن هذا الفهم، فإذا كانت رغب اریماس ناتجبغ تأثرهیكون 

نحو سردي  إقامة إلىرد، فإن هدف هامون هو الوصول صیاغة نظریة للعامل لدراسة السّ 

خاص بعنصر الشخصیة وهذا ما تحقق بعد ذلك في نظریته عندما استعار مخطط غریماس 

  .العاملیةالخاص بالمربع السمیائي والترسیمة 

في آخر  إلاالشخصیة لا تمتلئ باعتبارها موفیمًا فارغًا في البدایة، «  أنّ ویرى هامون 

حیث تتم ) أي لا معنى للشخصیة ولا مرجعیة لها إلاّ من خلال السیاق(صفحة من النص 

، ولتكون مقترحاته )1(»مجمل التحولات المختلفة التي كانت هذه الشخصیة فاعلا فیها وسندًا لها

لیست  أنها، كما )2(»الأدبيكرًا على المیدان الشخصیة لیست حِ « أن قال  وأهمیةشمولیة  أكثر

اعتبار الروح في مؤلفات هیجل شخصیة، وكذلك  فبالإمكاندائمًا،  إنسانیةمقولة من طبیعة 

مع  الأمروكذلك ، بالنسبة للشركة....والمشروع والسلطة والسهم...... الرئیس المدیر العام،

ف نفسها إلا في النص لا تكش تشكل شخصیات ق والزبدة والغاز، فهذه الموادالبیضة والدقی

لیست  وأیضا أخرىعوالم  إلى الإبداع الأدبيدود تتعدى ح ، أي أن مقولة الشخصیة)3(المطبخي

  .الكائنات الحیة أو الإنسانحكرًا على 

على خلاف المورفیم « مورفیم، لكنها  وأنها اسیمیولوجی اوباعتبار الشخصیة مفهوم

مة الدلالیة للشخصیة لیست یتعرف علیه بسرعة فان السّ  أناللساني الذي یمكن للمتحدث 

... السیاقي الأثرعد الشخصیة دائما ولیدة مساهمة بل تُ ... عطاة بشكل قبليساكنة، ولیست مُ 

فیم اللساني ر الاختلاف بین المو  ، أي أنّ )4(»وولیدة نشاط استذكاري وبناء یقوم به القارئ

معناه معطى قبلي ) رفیم اللسانيو الم( الأول أنوالشخصیة كمورفیم في النحو السردي هو 

معناه معطى من قبل وغیر ثابت بل هو ولید السیاق ) الشخصیة كمورفیم(وثابت، لكن الثاني 

ها لشخصیة عندما عدّ بین ا خرآوهناك اختلاف  ،النصي والنشاط العقلي الاستنكاري للقارئ

                                                           

  .42ص ، الروائیةفلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات  )1(

  .30، صالمرجع نفسه :ینظر )2(

 .31نفسه، ص المرجع )3(

  .40-39، ص نفسه المرجع )4(
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هامون كعلامة مثل العلامة اللسانیة، فالعلاقة بین مكوني العلامة اللسانیة الدال والمدلول تكون 

دالها (ا، أمّا بالنسبة لمكوني الشخصیة مبررة بسبب، وجاهزة مسبقً غیر  أيعلاقة اعتباطیة 

شخصیات  أسماءا لاختیار اب زمنً فهي سببیة مبررة، لذلك قد یأخذ بعض الكتّ ) ومدلولها

  .اهاإیّ قصصهم حتى تتناسب والدور والصفات التي منحوها  أوروایاتهم 

  :هي أنواعثلاثة  إلىقسم هامون العلامات 

 والأماكنوالحیوانات  الأشیاء أسماءعلامات تحیل على معطى في العالم الخارجي مثل  - 1

الفكر، الحریة، الحب، وتسمى هذه العلامات : تحیل على مفهوم مثل أووغیرها، 

 .بالعلامات المرجعیة وهي موجودة في المعاجم

علامات تحیل على محفل موضوعاتي وتتسم بمضمونها الذي یتحدد من خلال مقام  - 2

 .للخطاب مثل الضمائر

 أوربطیة  علامات تحیل على علامة منفصلة عن الملفوظ نفسه وتكون وظیفتها وظیفة - 3

العلم والضمائر  أسماءكاریة وتمثلها ، ویمكن تسمیتها بالعلامات الاستذاقتصادیة

 .)1(المتصلة والمنفصلة

لقد استثمر فلیب هامون هذا التقسیم الثلاثي للعلامة وطبقه في سیمیولوجیا الشخصیة، 

  : ثلاث فئات إلىم الشخصیات حیث قسّ 

 الحب(شخصیات والشخصیات المجازیة وتتمثل في ال: فئة الشخصیات المرجعیة - 1

 العامل(وشخصیات اجتماعیة ) وسسیزف، فین( الأسطوریةوالشخصیات ) الحریة

 ).الأب

 أوالقارئ  أوتدل على حضور المؤلف  ألفاظوتتمثل في : شاریةفئة الشخصیات الإ - 2

شخصیات ناطقة باسمهم، شخصیات عابرة، رواة ومن : في النص امن ینوب عنهم

 .الدارس قبلمن  أحیانابها  الإمساكشابههم، وهذه الشخصیات یصعب 

                                                           

  .35- 34ص  ،فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة: ینظر )1(
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 أوتتكهن بالمستقبل  أووتتمثل في شخصیات تتمنى : كاریةذفئة الشخصیات الاست - 3

كل  دخل، وبهذا ی)1(بالأساسوترابطیة  ووظیفتها تنظیمة ذكریات،كتسترجع الماضي 

 .ردیة ضمن هذه الفئات الثلاثما یمیز الشخصیات السّ 

متن هذه  الشخصیة السردیة ثلاثة قضایا مثلتناقش هامون في نظریته التي قال عن 

  .ودال الشخصیة، وصف الشخصیة ومستویات، مدلول الشخصیة: النظریة وهي

 : مدلول الشخصیة  -1

 منفصل قابل للتحلیل والوصفمدلول وحدة دلالیة ذات «  :یعد فلیب هامون الشخصیة

التي تقال عنها من  الألفاظمن  أوحیث یتولد هذا المدلول من الجمل التي تتلفظ بها الشخصیة 

 أهمصفات الشخصیة ووظائفها من  ، كما أنّ )2(»الإبداعيفي النص  أخرىقبل شخصیات 

ومحور  الایدولوجیاالجغرافي ومحور  الأصلمحور الجنس ومحور : وهي هامحددات مدلول

دعت  إذوهي محاور غیر ثابتة ومطلقة الوجود والترتیب بل یمكن التغییر فیها  ،)3(الثروة

ا وظائف الشخصیة فإنها تستخلص عن طریق محاور أمّ « ذلك،  إلىالحاجة واضطر الباحث 

جرائین اللذین یعالجان صفات وبهذین الإ ،)4(»الحصول على متاع، مواجهة ناجحة: ستة

  .مدلولها إلىة یمكن الوصول ووظائف الشخصی

یركز هامون على علاقة هذه  أعمقمدلول الشخصیة بشكل « جل الكشف عن ومن أ

عن طریق عقد مقارنة بین صفات هذه الشخصیات، ویتم تحدید  الأخرىبالشخصیات  الأخیرة

صفاتها اعتمادًا على فكرة غریماس في المربع السمیائي، فمثلا نأخذ محور الجنس ونخضعه 

  :، التالي)5(»المخطط فینتج الشكللهذا 

                                                           

، 1دار مجدلاوي، ط) نموذجا -روایة الشراع والعاصفة(سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة  :ینظر )1(

  .39-38، الأردن، ص2003

  .33، ص فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة: ینظر )2(

  .44نفسه، ص المرجع: ینظر )3(

  .45سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة ، ص - ، 45، صنفسه  المرجع: ینظر )4(

  .46، صسیمیولوجیة الشخصیات الروائیةفلیب هامون، : ینظر )5(
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وینتج عن هذا الشكل العلاقات والمحاور المعروفة التي قال بها غریماس من قبل، وقد 

  .ثر حدیثنا عن مراحل صیاغة غریماس لهذا المربع السمیائيسابقا إ أوردناها

مدلول الشخصیات  إلىتحدید المحاور التي یهتم بها للوصول  إلىبهذا ینتهي هامون 

علاقة  وتحدیدصفات ووظائف،  إلىتعیین المحاور الدلالیة، وتصنیف هذه المحاور : وهي

  .، بالاعتماد على خطاطة المربع السمیائي)1(الصفات مع بعضها البعض

 :مستویات وصف الشخصیات  -2

قوانین التي تحدد وجود العلامة من العلامة فإنها ستخضع لنفس باعتبار الشخصیة 

من خلال علاقتها بقاموس  أساساوحدة مركبة، وحدة مكونة تتحدد « خلال التركیز على أنّها 

عمومیة، یمكن تحدیدها كعامل، وهو ما یشكل المستوى العمیق  أكثرنمط  /الشخصیة إلىیعود 

مل في مجموعة  من الشخصیات أي یتمثل العا، )2(»ا من الممثلینسمً للتحلیل، یشكل العامل قِ 

                                                           

  .50ص ،فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة: ینظر )1(

  .51نفسه، ص المرجع: ینظر )2(

 الجنسمحور 

 مؤنث  ) مذكر(

 تضاد

 قضتنا

 تضاد

 عدیم الجنس محور

 لا مؤنث

 تضمین تضمین

 لا مذكر
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فات، یسعى هامون في دراسته لمستویات صالمضبوطة من خلال عدد من الوظائف والموا

، أي تقسیم العمل )1(»مقطع سردي م لكلّ عاملي منظّ نموذج  إقامة«  إلىوصف الشخصیة 

التي  الأجزاءلة كجزء من مقاطع سردیة مستقلة قابلة للاشتغال كقصص ومكمّ  إلىردي السّ 

إذ یتحدد هذا  ،همن خلال تحدیدالسردي، ویتم تفعیل هذا النموذج  صللنّ  تشكل الكیان العام

بتواترها  الإمساكنمطیة وفي كتلة نمطیة، سنعمل على / بمشاركته في صور عاملیة«  النموذج

 إلىللوصول  لتوزیعياالتواتر والمحور  بمحورهامون یستعین  ، أي أنّ )2(»وتوزعها داخل الروایة

أي موضوع كان سیتضمن رغبة  أنففي محور التواتر نلاحظ « البنیة العاملیة للمقطع، 

  : د فيللعوامل یحدّ  لتوزیعياالمستوى  أما، )3(»الفعل في ةدار وإ وبرنامج 

 .هناك رغبة في الفعلأنّ ، أي إلیهالمرسل یقترح موضوعا على المرسل : توكیل«  - 1

 .رفضه أوللعرض  إلیهقبول المرسل   - 2

 .ا محتملةفي حالة القبول، هناك تحویل للرغبة التي ستجعل من المرسل ذاتً   - 3

 .)4(»ةقَ ذات محقَّ  إلىكنة مْ من ذات مُ  إثرهانجاز لهذا البرنامج، تتحول الذات على   - 4

ومستویات تمثل نواة ) ، محور التواترألتوزیعيالمحور (هامون من محاور  هما عرض

سرد العناصر التي یمكن من خلالها  إلىنص، یصل  أيللبنیة العاملیة لكل مقطع سردي من 

  : تحدید الشخصیة، وهي

 .الوظائف -علاقة الشخصیة مع الوضعیة«  - 1

 .العامل أوالشخصیات النمطیة  أقسامیة اندماجها في خصوص - 2

 .الأخرىعلاقة الشخصیة مع الشخصیات والعوامل  - 3

 .الرغبة، المعرفة، القدرة المكتسبة والفطریة(علاقة الشخصیة مع سلسلة من الصیغ  - 4

 .توزیعها داخل الحكایة - 5

                                                           

  .54ص ،فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة: ینظر )1(

  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع )2(

  .، الصفحة نفسهانفسه المرجع: ینظر )3(

  .54ص، نفسه  المرجع )4(
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 .)1(»الثمینة التي تعد سندًا لها والأدوارعلاقتها بشبكة المواصفات  - 6

الدراسة  أثناءص هامون النقاط التي یجب التركیز علیها وبهذه العناصر الستة لخّ 

النتیجة الصحیحة وهذه النقاط الستة یكون العمل بها  إلىلمستویات وصف الشخصیة للوصول 

، المقطع السردي، ألتوزیعيالمحور التواتري، المحور ( إجراءاتمن خلال ما اقترحه قبلها من 

  ).البنیة العاملیة

 : دال الشخصیة -3

التي یمكن  الإشاراتمجموعة متناثرة من « یعرف فلیب هامون دال الشخصیة بأنّه 

حسب اختیاراته  خرآ إلىمة من كاتب حیث تختلف هذه السّ  ،)2(»تسمیتها بسمة الشخصیة

في  نالأخیران یة من اسمها ولقبها، حیث یسهم هذاویتكون دال الشخص ،والأسلوبیةالجمالیة 

عن هویتها خاصة داخل النص السردي، ولهذا نجد بعض الروائیین تكثیف مدلولها والتعبیر 

كمدلولاتها روایاتهم بالاعتماد على معلومات ثقافیة وعلمیة لهذه الدوال  أسماءیدققون في اختیار 

لها دلالات معینة وثابتة اكتسبتها من الثقافة  الأسماءبعض  أن ، أي)3(الصوتیة والنحویة

یة من ناحیة لها خاصّ  والألقاب الأسماء أنّ حقبة تاریخیة، كما  أوالعقیدة الدینیة  أوالاجتماعیة 

هو  والألقاب الأسماءما كانت الغایة من التدقیق في اختیار التركیبة والطول والقصر، وربّ « 

ضمان مشاركة القارئ في الكشف عن مدلولات هذه الشخصیة الحاملة لاسم معین، فالاسم 

  .)4(»عن خواص الشخصیة الحاملة له رغالبا ما یعبّ 

ائیة نها فلیب هامون نظریته في سمیائیة الشخصیة الرو ومن الموضوعات التي ضمّ 

ة منها بصریّ « ة عدّ  أسالیبد وحدّ  الإبداعية داخل النص موضوع تحدید الشخصیة الرئیس

ظاهر  غلیظ بخطّ ة خصیة الرئیسكتب اسم الشّ  یُ مثلاً  ،وتتعلق بالقدرات والطرق الطباعیة للغة

السلطة  أویادة كأن یقرن الاسم بلقب یدل على السّ  الأسلوبیةومنها ما یتعلق بالجوانب  ،للقارئ

شخصیة  أيعلى شخصیات المجتمع الروائي، ومنها ما یتعلق بالمواصفات التي لا تمتلكها 

                                                           

  .58-57ص  ،الشخصیات الروائیةفلیب هامون، سیمیولوجیة  )1(

  .58نفسه، ص المرجع )2(

  .49-58، صنفسه المرجع: ینظر )3(

  .61-60- 59، ص نفسه  المرجع: ینظر )4(
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الرئیسیة ما هو متعلق بالتوزیع الخلافي كأن تكون الشخصیة في النص السردي، ومنها  أخرى

مة مهال النهایة والظهور في اللحظات إلىالعمل السردي من البدایة  أطوارحاضرة في كل 

كما ظهور البطل غیر مرتبط بشخصیة ما  أيهناك ما هو متعلق بالاستقلالیة الخلافیة،  وأیضا

ا هو تبعیة، ومنها م أيیتمیز باستقلالیة القرارات والحركة في الفضاء السردي للنص بعیدًا عن 

ة تعمل على حل العقدة وتذلیل العوائق لخلافیة كان تكون الشخصیة الرئیسالوظیفة ا إلىعائد 

تحدید  أیضاكما یعود  أخرى أطرافالهدف، وتتلقى مساعدة من  إلىفي سبیل الوصول 

التعلیق  إلى وأیضاتحدید عرفي مسبق مشترك بین الباث والمتلقي،  إلىة الشخصیة الرئیس

،  هذه مجمل المقترحات التي )1(»ة بالبطلالكاتب كأن یسمي الشخصیة الرئیس قبلریح من الصّ 

من خلالها تحدید الشخصیة  وضع مبادئ یمكن إلىقدمها فلیب هامون كمحاولة للوصول 

  .ةالرئیس

رین بمخت إلىخضع الشخصیة السردیة في نظریته نلاحظ مما سبق أن فلیب هامون قد أ

الشخصیة  وإخضاعفي استعانته بقضیة الدال والمدلول  وتجلّى بر اللسانیاتمخ الأول: هما

وبالتالي حاول تطبیق ما  ،علامة على غرار العلامة اللسانیةالمنظور بوصفها السردیة لهذا 

السردیة عن طریق دال الشخصیة ومدلولها، رغم اختلاف   جاءت به اللسانیات على الشخصیة

العلاقة بین الدال  طبیعة أي الشخصیة، وخاصة فيالعلامة اللسانیة عن العلامة السردیة 

والمدلول، فهي اعتباطیة في العلامة اللسانیة وتعلیلیة في العلامة السردیة، ثم استعان بعد ذلك 

بالمخبر السمیائي وكان ذلك باستحضاره لما قال به غریماس في البنیة العاملیة والمربع 

المرجعیات الخارجیة للشخصیة  إلىتبرین یلمح هذین المخ إلى إضافةالسمیائي المعروف به، 

ظریة التي اقترحها هامون حاول ثر المتلقي في صیاغة مدلولات الشخصیات، فالنّ أ إلىوكذلك 

، وهي الأساسیةالمنطلقات  إلى الإشارةبكل ما یتعلق بالشخصیة السردیة مع  الإلماممن خلالها 

الدراسة بالشمول والتخصص في كل ما یخص المنطلقات السمیائیة التي تبناها فاتسمت هذه 

  .الشخصیة السردیة

                                                           

  .76- 70، ص فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة  )1(
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العاصمة  أحیاءفي البلاد التونسیة، بین " لشكري المبخوت" "الطلیاني"روایة  أحداثتدور 

 حداثبعض الأعن من خلالها السارد  یحكيالنصف الثاني من القرن العشرین، وشوارعها، في 

  .ة التونسیةیئمن الب هابشخصیات استمد ویمثلها تونس،یاسیة في الاجتماعیة والس

  :مدلول الشخصیات 

... مدلول متواصل قابل للتحلیل والوصف ویتولد« إنّ مدلول شخصیات هذه الروایة هو 

ها أو من الألفاظ التي تقال عنها من قبل ل التي تتلفظ بها الشخصیة عن نفسمن الجم

عن " لیانيالطّ " عندما یتكلم السارد، یتحدث الی� جر وهذا ما یظه )1(»شخصیات أخرى في النص

فمن خلال هذا الكلام نستطیع  )2(»تعرف كما یعرفون أنني لا أصلي ولا أصوم«، فیقول نفسه

، على سلطة المجتمع والدین بأنه ذلك الشخص المتمرد" الطلیاني"معرفة جزء مهم من حیاة 

 ظر منه إلاّ تَ نْ ولد الحرام لا یُ  «منه  تغضبعندما  وتتلفظ أمّه باعتبارها شخصیة أخرى

  .)3(»بیْ العَ 

نسب شخصیة  ا أنَّ فنفهم من هذ )4(»لم یعد یعنیني أمر ولد الحرام«وفي موضع آخر 

هادة جاءت على لسان أمه التي أنجبته، ر سلیم، كیف لا وهذه الشّ وغیْ  كوك فیهمش "الطلیاني"

ومن ثمة یتناوب الطلیاني نفسه  لئ شیئا فشیئامتی أبد" لیانيالطّ "فإن مدلول شخصیة  مَّ ومن ثَ 

  . وغیره من الشخصیات على إضافة معلومات عنه لتكتمل بطاقته الدلالیة ویتعرف علیه القارئ

أن صفات الشخصیة ووظائفها من أهم الموضوعات التي یتعدد من " فلیب هامون"ویعتبر 

نس، الأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا، الج: بأربعة محاور هي...وحدد صفاتها «خلالها مدلولها 

  .)5(»ةرو والث

                                                           

  .97محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في السرد العربي الحدیث، ص )1(

  . 06، تونس، ص2014، 1شكري المبخوت، الطلیاني، دار التنویر للطباعة والنشر، ط )2(

  .08الروایة، ص )3(

  .36الروایة، ص )4(

  .99صالمرجع السابق، محمد فلیح الجبوري،  )5(
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 "الطلیاني"أي أننا من خلال هذه المحاور الأربعة یمكننا معرفة صفات شخصیات روایة 

هذه المحاور لیست ثابتة، بل یمكن استبدال أحدها في حال عدم وجوده  إلى أنّ وتجدر الإشارة 

  .بمحور آخر یقوم مقامه في توضیح صفات الشخصیات

خصیات هو استخراج وتحدید هذه عي لمعرفة صفات الشّ كأول ما یلزم قبل السّ و 

منها  على معاییر مختلفة افي اختیارنا وترتیبنا له، وقد اعتمدنا "لیانيالطّ "في روایة الشخصیات 

  .مساحة توزعها وحضورها في المسار السردي، وفاعلیتها في سیرورة وتغییر أحداث الروایة

 )الناصرعبد(لیاني الطّ   -1

وایة من بین كل خصیة هي الأكثر حضورا في المسار السردي للرّ هذه الشّ  نجد أنّ 

ها في بالشخصیات الأخرى، إذ انطلقت أحداث الروایة منذ الصفحة الأولى منها وانتهت 

لم یفهم أحد من الحاضرین « الروایةل صفحات طر الأول من أوّ الصفحة الأخیرة، فجاء في السّ 

، وورد في آخر سطر من الصفحة )1(»كل العنیفف عبد الناصر بذلك الشّ صرّ تَ  لمَ ..ِ.في المقبرة

لة یخ علاّ اعتداء عبد الناصر على الشّ  ذلك الیوم المشهور الذي لم یفسده إلاّ «الأخیرة للروایة 

، إذ یعتبر البطل والفاعل احولهفهو شخصیة محوریة تدور جل أحداث الروایة  )2(»إمام المسجد

عة الجمیع في العائلة الموسّ «لكن " عبد الناصر"الحقیقي  اسمه" لیانيالطّ "في روایة الأساسي 

، فهذا الأخیر هو لقب أطلق علیه واشتهر به ولیس )3(»لیانيالناصر بالطّ وفي الحي ینادون عبد

 سرده ارد في الروایة یراوح في ذكر هذه الشخصیة أثناءالسّ  نجد أنّ هذا لاسمه الحقیقي، و 

حه التي وأطلق علیه هذا اللقب بسبب ملام بین لقبها تارة واسمها الحقیقي تارة أخرى، حداثللأ

وهو یقصد  )4(»ةذو الملامح الإیطالیّ  الشابّ «طالیین كما جاء في قول السارد یتشبه ملامح الإ

  .بهذا عبد الناصر

                                                           

  .05الروایة، ص )1(

  .342الروایة، ص )2(

  .24الروایة، ص )3(

  .171الروایة، ص )4(
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كما جاء على لسان شخصیة زینب والدته وهي تقصده  مشكوك فیهالطلیاني ذو نسب 

، رغم هذا فإنه ذو وسامة وطلعة بهیة فاتنة مثلما ورد )1(»لم یعد یعنیني أمر ولد الحرام«الكلام ب

ساء والفتیات بسبب ملاحة وجهه وقسماته، وابتسامته فتنة للنّ «ارد یصفه على لسان السّ 

 ، وهي صفاته الجسدیة التي)2(»الأخاذتین ونظرته الساحرة وهیبتهالمرسومة على شفتیه وعینیه 

  .تمكن القارئ من تشكیل صورته الذهنیة

كان عبد « :قیادیة فیقولو  ةحواریّ  ،ها مثقفةلیاني بأنّ ة الطّ ارد عن شخصیّ ویخبرنا السّ 

أكثر طلبة الیسار مهارة .... الناصر بفصاحته وثقافته المتینة وطریقته الحماسیة في المناقشة

امعة أنه طالب دخل الج ظهریإضافة إلى ثقافته المتینة وفصاحته ، )3(»في استقطاب العناصر

كان بحكم «ارد واصفا له في كلام السّ  وهذا ما تجلّى صراحةنقابي، وتبنى التیار الیساري فیها 

، أي )4(»ه ولدى الرفاقیتِ لّ موقعه القیادي في الهیاكل النقابیة المؤقتة معروفا لدى الجمیع في كُ 

  .، فتكشف هذه المعلومات عن دوره النقابيمعروفة لدى الجمیع ة قیادیةأنه شخصیّ 

واته الأخیرة نف على زینة في ستعرّ «لیاني إذ عرجا مهما في حیاة الطّ نكان الزواج م

تقریبا، كانت زینة منعرجا حاسما  ا، لیطلقها بعد سنتینة جدّ جها في ظروف خاصّ بالجامعة، تزوّ 

حیاته أقرب إلى البوهیمیة، یقضیها في الحانات «حیث أصبح بعدها یعیش  )5(»في حیاته

ه تزوج وطلق أنّ  أي )6(»رب والعزف والقصفملؤها الشّ ...حیاة....طاعم وبیوت الخلیلاتوالم

  .بعد ذلك مسارا مغایراً كما كانت علیهوأخذت حیاته 

                                                           

  .36الروایة، ص )1(

  .33الروایة، ص )2(

  .53الروایة، ص )3(

  .52الروایة، ص )4(

  .49الروایة، ص)5(

  .265الروایة، ص )6(
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ا جلیّ  هذا الدین، و یظهرعلى د على العادات والتقالید وحتى لیاني متمرّ إضافة إلى ما سبق فالطّ 

 )1(»ني لا أصلي ولا أصومعرف كما یعرفون أنّ ت«: ه عن نفسه فیقول مخاطبا صدیقهفي حدیث

  .فبعرفنا هو نفسه بجانب من علاقته بالدین

ا ح في الجریدة وصحفیّ د مصحّ بعد أن كان مجرّ «ا في تونس عمل الطلیاني صحفیّ 

التحق عبد الناصر بوكالة فرنسا «أصبح بعدها مشرفا على ملاحق الجریدة ثم  )2(»بالمقابل

لیاني أي أن الطّ  )3(»لیفتح بعدها شركة عیون للاتصال  والإشهار والإعلان)...ب.ف.أ(للأنباء 

ح في جریدة إلى كاتب مقالات إلى مشرف الجامعة من مصحّ  فيتدرج في عمله بعد تخرجه 

، یتبین من ا مستقلاس بعدها عملا ذاتیً لیؤسّ  نباءللألجریدة ثم التحق بوكالة فرنسا على ملحق ا

المحوریة قد  امتلأ من خلال ما تلفظ به خلال المعطیات السابقة أن مدلول هذه الشخصیة 

   .السارد ثمّ الطلیاني نفسه وغیره من الشخصیات

 :زینة   -2

إذ نجدها حاضرة بقوة في جل " لیانيالطّ "ة عن شخصیة أهمیّ و  قیمة" زینة"ة لا تقل شخصیّ 

أحداث الروایة، وخاصة بالنسبة تغییر مسار  فيرد، كما أنها فعالة بدرجة كبیرة أحداث السّ 

  .الذي تزوجها ثم انفصلت عنه) لیانيالطّ (ة البطل خصیّ شلل

لزینة اسم ثان حقیقي غیر الاسم الذي اشتهرت به مثلها مثل الطلیاني، إذ یدل هذا الاسم 

من " أنروز" تنحدر زینة واسمها الحقیقي«كما جاء في قول السارد على جانب من أصولها 

من فقراء الریف «ل والفصل فهي أمازیغیة الأص )4(»إحدى القرى البربریة بالشمال الغربي

والحدیث عن البیت هو من «ارد بیتها فیقول أكثر عندما یصف السّ  ، وهذا جليّ )5(»هِ یحِ لاَّ وفَ 

لم تكن الغرفة كلها تتجاوز المترین عرضا ...قها الملابسو فة فراش بمثابة دكّ : باب المجاز

قاعة الجلوس هذه مكان مغطى  ،والثلاثة أمتار طولا هي كل البیت بجوار غرفة النوم والأكل

                                                           

  .06الروایة، ص )1(

  .171الروایة، ص )2(

  .295صالروایة،  )3(

  .49الروایة، ص )4(

  .108الروایة، ص )5(
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أي أن كل البیت بمرافقه هو مجرد  )1(»وأقرب منه موضع للخلاء...لطبخدون باب یستعمل ل

، وعلیه نتعرف على هذه لجلوس والطبخ والنوم وحتى الحمامغرفة واحدة فقط، للأكل وا

الشخصیة من خلال وصف السارد للمكان الذي تنتمي إلیه والذي یمكننا من معرفة انتمائها 

  .حیاتها لأسالیب العیش العصریةللریف وكونها من طبقة فقیرة، تفتقر 

ارد عنها اذ حیث یقول السّ ورغم الفقر الذي ولدت فیه زینة إلا أنها ذات جمال طبیعي أخّ 

اح، شعر قصیر سبط أملس بتسریحة ممشوقة القوام كالرمح، وجه قمحي وضّ  زْ و رُ نْ كانت أَ «

  .)2(»وحذاء ریاضیالم تكن تستعمل المساحیق إلا نادرا تلبس الجینز دائما ...ممیزة 

وتان خضرة أخاذة غامقة یزیدها جحوظ لطیف في اعیناها الخضر «ارد أیضا ویضیف السّ 

أي  )4(»اضةها تغمرك بأنوثة فیّ طبیعیة دون تصنع لكنّ  امرأة«فهي  )3(»محجریها بروزا وإشعاعا

أنوثتها لقلبت لو اعتنت بإبراز ...فقد كانت جمالا باذخا«ة وعفویة فطریّ  عذراء أنها ذات أنوثة

  .، وبهذه الصفات الجسدیة تتشكل صورة هذه الشخصیة)5(»نیا رأسا على عقبالدّ 

كانت زینة في «ة حیث ة الشخصیّ طفولة قاسیة صنعت منها الفتاة القویّ عاشت زینة 

جمیع التحركات التلمیذیة في المعهد وفي المبیت رأس الحربة، تخطب في التلامیذ 

 ة المطالبة بنقابة لأبناء المعاهد ولكن نجابتها وحبُّ المعهد على خلفیّ طردت من ...فتسحرهم

فهي تلمیذة ذات .)6(»روفة بعدم سكوتها على الحقعم...ردالأساتذة لها كان دائما ینقذها من الطّ 

للقراءة كما تقول هي عن  ونهمةنقابي مجتهدة محبوبة لدى أساتذتها فكانت شغوفة  سّ ذات حِ 

 كنت أقرأ كتبي الدراسیة جمیعا ما إن نحصل...لتقاط أي ورقة مكتوبةكنت مغرمة با«: نفسها

                                                           

  .107الروایة، ص )1(

  .49الروایة، ص )2(

  .50الروایة، ص )3(

  .63الروایة، ص )4(

  .50الروایة، ص )5(

  .44الروایة، ص )6(
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، یبدو من خلال هذه الصفات السلوكیة أنّها )1(»راسيمن دون مراعاة لسیر البرنامج الدّ ...علیها

  .تلتقي في بعض منها مع شخصیة الطلیاني

لجامعة فدخلت ا )2(»حلمها أن تصبح أستاذة جامعیة في الفلسفة«كانت هذه الفتاة 

هتها تعارض الهیاكل النقابیة المؤقتة وتراها صادرت الحركة الطلابیة ووجّ «وعاشت تلك المرحلة 

، تكتمل هذه صورة هذه الطالبة بحیث تحدو في مسار یشبه مسار الطلیاني )3(»وجهة حزبیة

وفي هذا المستوى من تشكل مدلولها كشخصیة تربها علاقة بشخصیة الطلیاني یمكن أن یتوقع 

  .القارئ من البدایة التقاءهما

تدرس الفلسفة، ویالها من خطیبة مصقعة مقنعة ذات صوت قوي یبلع «فقد كانت 

ة في سبیل تحقیق حلمها كأستاذة فلسفة جامعیّ  ىواثقة الخطكانت زینة  أي أنّ  )4(»الأسماع

ذة في إضافة إلى أنها طورت من حسها النقابي وبرزت فیه كما كانت في أیام طفولتها تلمی

  .المعهد

ا بینهما، قبلت عرض عبد الناصر بعقد القران شرط أن یبقى ذلك سرّ «تزوجت زینة عندما 

ها تزوجته قبل إتمام دراستها أي أنّ  )5(»ا واجتیاز مناظرة  التبریزوعلى شرط إكمال بحثه

صدر حكم الطلاق «من زواجهما و)6(»سنتین تقریبابعد قها لیطلّ «الجامعة  فيجها وتخرّ 

مع باحث فرنسي في أواخر عقده الخامس " الطلیاني"استقرت بعد طلاقها من  )7(»راضي بالتّ 

بسبب عدم إشهار إسلامه  8»عاشت معه دون صداق مصادق علیه بالمحاكم التونسیة«و

  .كشرط في القانون التونسي آنذاك، ولم تعد زینة إلى تونس إلا أحیانا في زیارات فقط

                                                           

  .72الروایة، ص )1(

  .80الروایة، ص )2(

  .54الروایة، ص )3(

  .54الروایة، ص )4(

  .121الروایة، ص )5(

  .285صالروایة،  )6(

  .285الروایة، ص )7(

 287الروایة، ص )8(
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مسار رنة بالشخصیات الأخرى في تان مقاوشخصیة زینة رئیسشخصیة الطلیاني تعد  

صل في سیرورة أحداث اإذ تشتركان في العدید من الممیزات منها الحضور المتو  الحكایة

 أثناء الواحد المصیرفي من البدایة إلى النهایة، أضف إلى أنهما شخصیتان تشتركان  حكایةال

مراحل معینة من الروایة، كما میزهما السارد بمجموعة من الممیزات الجسدیة والذهنیة كالذكاء 

والفطنة ومنحهما الشخصیة القویة مقارنة بالشخصیات الثانویة الأخرى التي لم تحض بنفس 

  .الممیزات من السارد

ن ظهور همت في سیرورة أحداث الروایة وتطورها، فكاأسوهناك شخصیات أخرى ثانویة 

غیر متواصل بصفة خطیة، فهي تظهر حسب حاجة السارد لها، فمنها  اً هذه الشخصیات متذبذب

 من ظهرت مرة واحدة ثم اختفت كلیةمن ظهرت على فترات مختلفة واختفت في أخرى، ومنها 

  .یندالشخصیات الثانویة شخصیة صلاح الومن بین 

 : یندصلاح ال -3

عن  ارد، فقد تمیز منذ صغرهالناصر كما صرح به السّ  سبة لعبدبالنّ  )1("الأكبرالأخ "هو 

كان متفوقا في «كذلك لأنه و  )2(»ا یحسد الأقرباء والجیران العائلة علیهولدا مثالیّ «إذ یعتبر  أقرانه

ن لا یدخّ ...ما یلعب الكرة مع أبناء الحيى أنه قلّ في دراسته متأدبا، قلیل الاختلاط بأترابه، حتّ 

 حظوةة بالوالدین، ولهذا له فهو الشخصیة الهادئة المطیعة البارّ  )3(»البیتولا یثیر مشاكل في 

ین أهم شخص في العائلة ویعلم الجمیع دصلاح ال«قول یارد إذ ح به السّ صرّ  كما هأمّ كبیر لدى 

، كیف لا )4(»صریح بذلكوإن لم یجرؤ أحد على التّ قبل زوجها محمود  بأن محله في قلب زین

الباحث الجامعي المرموق والخبیر «المتمیز في صغره وكبره حیث أصبح  ین الولددوصلاح ال

المتخرج من الجامعات  استهأي أنه الطالب الناجح في در  )5(»لدى مؤسسات مالیة دولیة

التونسیة والحاصل على مهنة مرموقة في إحدى الدول المتطورة جدا في أوروبا، فهو میسور 
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ارد عنه عندما یصف حاجة عبد الناصر إلى في قول السّ  اي وهذا ما یظهر جلیّ الجانب المادّ 

وائر المالیة في سویسرا، الدّ  مَ لِ عْ یُ  أنْ  یجب « المنتظمة، فیقول عن عبد الناصرالمالیة مساعداته 

ه یتفهم الوضع الجدید ویرفع قیمة القسط الشهري من ین، لعلّ دّ أخاه صلاح ال يكما كان یسمّ 

  .)1(»القرض

: ارد عنه قائلاالسّ مو في شخصیة صلاح الدین عندما یتحدث والسّ ویظهر عنصر الجاه 

عتمد علیه كثیرا في كل ما یتصل باقتصاد المغرب العربي وإفریقیا فهو من كبار الخبراء یُ «

،یتبین للقارئ أن مدلول هذه الشخصیة قد اكتمل من خلال ما تلفظ به )2(»وسیاستیهما المالیة

صلته بالبلاد  انقطعت«: ولهذا نجده یضیف في مسوى لاحقالسارد دون غیره من الشخصیات 

طاف في  زوجته لیصْ لاَ ارْ خلال بعض العطل یأتي إلى تونس برفقة كَ ....ومنذ سنوات عدیدة

  ".كارلا"، نفهم من هذا المعنى أنّه مغترب ومتزوج من أوروبیة اسمها )3(»ةبَ رْ شواطئ جَ 

میسور و ح الدین الأخ الأكبر لعبد الناصر محبوب لدى كل العائلة فشخصیة صلا

ج إلى ساعده على الزواج والاستقرار والتدرُّ  هذا الأخیر ربته،غُ له في صَّ الذي حَ  الجانب المادي

  .في الحیاة جحة على كل الصعدشخصیة نا أي أنهأعلى المناصب في مجال عمله،

  :صیات الثانویة الأخرىمهم وبارز مقارنة بالشخومن الشخصیات التي كان له دور        

 :جنینة  -4

ذلك الفنان  )4(»ابنة الحاج الشاذلي«جنینة هي لیاني بالاّ تلك الفتاة التي ینادیها الطّ  هي

كما جاء أیضا  )5(»وعاشت یتیمة بعد أن سمعت صرختها الأولى«الصوفي، توفیت والدتها 

غادرت المدرسة في السنة الخامسة أو السادسة من «ارد في حدیثه عنها أنها على لسان السّ 

أصبحت جنینة «بها المدرسي ا، فبعد تسرّ یّدة جمفهي لیست بالمثقفة المتعل )6(»التعلیم الابتدائي
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علمتها الطبخ ...ط ما تفعل أخواته خصوصا جویدةبلیاني تفعل بالضّ تقضي یومها في بیت الطّ 

رهن  خادمتان كالأمیرةت تربّ «لأنها  )1(»الملابسوالتطریز وغزل ...والغسیل وتنظیف البیت

ففي ظل هذه  )2(»قوله غ لخدمتها على حدّ عطوف تفرّ  لالة یقوم بجمیع الشؤون، وأبٌ عإشارتها و 

 )3(»كانت جنینة تبدو أكبر من عمرها الحقیقي، امرأة كاملة مثیرة مغریة«العیشة الرغدة 

كانت تدیر الرقاب إلیها بعینیها الواسعتین وبشرتها « :فیقول إیّاهار واصفا ثارد أكسّ ویضیف ال

 ها هيعِ ابة المثیرة للرجال بجسدها ودلَ جنینة الجمیلة الجذّ ف )4(»ة وشعرها اللیلي الفاحمالمحمرّ 

ار وتؤدي جمیع المهام التي تؤدیها النساء ا یلزم للدّ امرأة صناع تعرف كل شيء ممّ « أیضاً 

لیاني تسكن معهم في نفس وجارة عائلة الطّ  زوجة إمام الحيّ « وكذلك صارت )5(»بإتقان وفنّ 

ها وصغر عقلها لأنّ ...بدأت تخرف «ها بعد مرور السنین وتجاوزها الأربعین ، لكنّ )6(»الزقاق

تصوم ولا تؤدي  فقد أصبحت لا تصلي ولا )7(»ولا تؤدي واجبها الدیني...الأطفال تخالط كثیرا

ل إلى هذه الحالة المزریة صِ لم تَ ، مسجدالرغم أنها متحجبة وزوجة إمام واجباتها نحو زوجها 

من الطیش إلا بعد وفاة والدها الحاج الشاذلي، لكن ما دام لها بعد وفاة والدها هو البذخ والغنى 

، یبدو أنّ )8(»...ومعاصر للزیتون...عقارات وأراضي : ثروة طائلة«حیث ترك لها والدها 

في مسار الحكایة كان لعلة إكمال الضورة الاجتماعیة للأحداث التي حضور هذه الشخصیة 

  .جمعت كل هذه الشخصیات

ین، دصلاح ال(عن الشخصیتین السابقتین یة وهناك شخصیة ثانویة أخرى لا تقل أهمّ 

  لة الدرویش؟فمن هو علاّ  ،لة الدرویش، وهي شخصیة علاّ )جنینة
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 :لة الدرویشعلاّ   -5

رجل بدین، قصیر «: عنها قائلاً دها السارد تتمیز هذه الشخصیة بسمات فیزیولوجیة حدّ  

عا خدوما لا ه كان طیّ لا تخطئ العین حین تراه أمارات البلاهة والبلادة والغباء على وجهه، ولكنّ 

لة الدرویش یحمل صفات أشخاص من الطبقة الفقیرة فعلاّ  )1(»یم والشكرغیسمع منه إلا التن

لا یعرف له أصل ولا فصل « :لاقائل السارد عن أصله یتقوّ  ماا عندالمعدمة، ویظهر هذا جلیّ 

  )2(»اكتشفوه أوائل الاستقلال طفلا مشردا بأسمال بالیة، فاحتضنه بادئ الأمر صاحب الحمام

لكن "د في طفولته وكبر علیه وهو الذي لیس له أصل أو فصل یعود إلیه، أي أـنه عاش التشرّ 

لة ینتدبه للعمل معه، فأصبح لعلاّ لي حیاة علالة كان مع سي الشاذلي ل الحقیقي الأول فالتحوّ 

  .)3(»غرفة في بیت سي شاذلي الكبیر

تعامله «وهذه أول مرة في حیاته یصبح له غرفة خاصة به وعمل ثابت محترم فقد كانت 

ب احتراما ومكانة داخل فاكتس )4(»الخادمتان في البیت كسائر من في البیت وترعیان شؤونه

قضاء شؤون البیت أو العنایة بالمسجد ونظافته أو إعداد « بیت سي الشاذلي، فكانت مهمته

فكل هذه المهام الموكلة إلیه تحفظ عزة نفسه، وزادت قیمته أكثر عندما  )5(»الدفوف للإنشاد

 )6(»أحد هره هذا المنصب دون أن یحتجّ بعد أن ورث من صِ  لوات الخمسأصبح إمام الصّ «

زواج علالة من «وأكثر من هذا ه، فأصبح إمام الحي وذا سلطة دینیة بحكم منصبه الذي تولاّ 

كته، كیف لا وهو زوج ابنته الوحیدة، رعي لسي الشاذلي في كل تر جعله الوریث الشّ  )7(»جنینة

تكون ثة ولا تصلح أن أن زوجته قد أصابتها لو «: دلكن بعد زواجه بسنوات أصبح علالة یردّ 

فقد أصبحت لا تقوم بواجباتها تجاهه كزوج، وقد حدث تحول في  )8(»مثله زوجة لرجل ورع تقيّ 
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اكتسب بالمعاشرة والتجربة بعض الخبث والحیلة وطول «البلیدة الغبیة حیث  تهفي شخصیّ 

سلیم عا لا یسمع منه إلا التّ ه لم یبق على حالته الأولى یوم كان عاملا طیّ أي أنّ  )1(»ساناللّ 

  .لشكر، بل أصبح یتعامل مع الناس ببعض الخبث والحیلةوا

اذلي، فما هي أهم الصفات رویش هي شخصیة سي الشّ لة الدّ وأهم شخصیة أثرت في حیاة علاّ 

  ؟الثانویة ارد عن هذه الشخصیةالتي أوردها السّ 

 :سي الشاذلي -6

في  واستقرّ أصیل جهة نابل «سب فهو ج معروف النّ ة متعلمة ومتزوّ اذلي شخصیّ سي الشّ 

 )2(»ةیَّ تِ رْ زَ بنْ "جنینة التي تنحدر من عائلة  مِّ ه في الجامع الأعظم، وزواجه من أُ تونس بعد دراست

ي تال الكنیةارد في كلامه هذا لم یذكر اسم زوجة سي الشاذلي بل اكتفى فقط بنلاحظ أن السّ 

في  اً ببكانت سّ " جنینة"ى تسمّ  سي الشاذلي له بنتلنا أن  ؤكّدا یممّ " جنینة أمّ " يطلق علیها وهت

ان صوفي كما جاء هو فنّ  الأعظم، إضافة إلى تعلیمه الدیني في الجامع الكنیةلك تها بتلقیب أمّ 

ینیة على الطریقة ان صوفي یحفظ الأناشید الدّ اذلي فنّ سي الشّ « : ارد قائلاعلى لسان السّ 

ه دیني ذات توجّ  ةإیدیولوجیّ نفهم من هذا أن شخصیة سي الشاذلي لها  )3(»اذلیةالقادریة والشّ 

  .ة القادریة والشاذلیةیتبع الطریقة الصوفیّ 

ارد صراحة في موضع آخر بأن سي الشاذلي شخص كریم جواد معطاء لا ویخبرنا السّ 

شيء یشهد الجمیع أن سي الشاذلي وزوجته لم یكونا یبخلان ب«: یعرف البخل هو زوجته فیقول

الخیریة التي انتفع منها الجمیع قائلا ه مالویضیف مشیدا بأع )4(»بیلائلین وعابري السّ عن السّ 

م مسجد الحي في أي أنه رمّ  )5(»ر محرابه تمامایّ وغما یحتاج منه إلى ترمیم  مَ مَّ رَ «عن الجامع 

عن القدیم، ومن الأشخاص الذین لا یمكن  اجدید عوض بمحرابودعمه لترمیم ل یحتاجكل ما 
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من  ...انتشله « لهم نكران فضل سي الشاذلي الكبیر، شخصیة علالة الدرویش الذي

  .جه ابنته الوحیدةثم زوّ  )1(»الخصاصة والفقر

ما كان لسي الشاذلي أن یقوم بهذه الأعمال الخیریة وأن یكون كریما جوادا إلا بوجود ثروة 

عقارات عدیدة في المدینة العتیقة : له ثروة طائلة«: هذا الشأنفي ارد یقول كبیرة یملكها، فالسّ 

  .)2( »...ومعاصر للزیتون...وأراضي...

جولیة التي تملك من الأخلاق الكریمة والعلم الدیني ما تملك، هي أیضا الرّ ته شخصیالف

الفنیة إلى الأناشید ابل، ولها میولاتها نة لها أصلها البعید الذي یعود إلى جهة شخصیة ثریّ 

وهي )3(»لم یسمعوا صوتا أصفى ولا أحلى من صوت سي الشاذلي«الصوفیة الدینیة حیث 

، وبهذا تكتمل صورة الغني الذي یختلف یسعى للمال من ورائه ه ولیست عملاكهوایة بالنسبة إلی

بإنجاز  عن سواه من الشخصیات بثروته، إذ تكفل السارد بالتعریف به على أساس أنّه لم یقم

  .أدوار رئیسة

 :الحاج محمود -7

زوجها ...زینب «: یبدأ السارد في تعریفه بالحاج محمود بالإشارة إلى زوجه فیقول

ارد ج وله عائلة تتكون من ولدین وبنات ویظهر هذا في قول السّ فهذا الأخیر متزوّ  )4(»محمود

رغم محافظة  ت عبد الناصرتعالى صو «: أیضا وهو یصف إحدى جلسات العائلة اللیلیة

سي محمود في  خصر ...للأخوین توكان الجمیع ینص...ئه، خرج الأب ین على هدو دصلاح ال

سي محمود له  )5(»متى تكف عن وقاحتك وأنت تتحدث إلى سیدك أخوك: وجه ابنه الأصغر

م كعقارب فالجمیع في البیت یعرف أنه منظّ «ة على جمیع أفراد العائلة كامل السلطة الأبویّ 

ارد عن السّ  خبرناالشخصیة الوقورة الأنیقة في مظهرها المعتنیة بهندامها إذ یب تمیز )6(»الساعة
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ة الاسطنبولي، أو وقار الحاج محمود وأناقته في جبته السكرودة التونسیة وشاشیّ «: قولهفي هذا 

للحاج ه أهل الحي وما یكنّ «فهو المحترم في مجتمع،  )1(»في بدلته الإفرنجیة وقبعته المستدیرة

أم ما هو إلا نتیجة لصفاته الشخصیة سواء النفسیة  )2(»تقدیر محمود وللعائلة كلها من

ابن العائلة ذات الأصول و الموظف الكبیر بوزارة المالیة «ا أیضً هو  ،الإیدیولوجیة مالفیزیولوجیة أ

هر أواخر شهر جوان أو بدایة ش«فنسب سي محمود یعود إلى أصول تركیة وفي  )3(»ةالتركیّ 

ت الفرصة السانحة لزوجته زینب تسنّ و  )4(»تاریخ وفاة الحاج محمود 1990جویلیة من سنة 

  .رة الكاملة على أفراد الأسرةیطلسّ با

 :ة زینبالحاجّ   -8

ة التي القویّ  الأمّ و « ،بیت سیدةفهي  )5(»زوجها محمود...زینب«ارد عن شخصیتهاقول السّ ی

أصغر بناتها، ولم یخرج عن  رَ سْ من المرحوم إلى یُ  اها بدءً التي كانت تسیطر على العائلة كلّ 

التي  )8(»دیةت الحدیّ یدة البسیّ «و )7(»اطقة في البیتالفاتقة النّ «فهي  )6(»عبد الناصر طوعها إلاّ 

ة وصلاح الدین یّ سكینة وبإلى الكبیرة جویدة  الابنةالتي كل من في البیت رهن طوعها من 

ولد الحرام لا ینتظر منه «ما أغضبها تغمغم الذي كانت كلّ غیرة باستثناء عبد الناصر الصّ  رَ سْ ویُ 

  .)9(»غیر العیب

 أمصفات فیزیولوجیة عن زینب سواء من ناحیة الهندام أي  حدیثه ارد لم یورد فيفالسّ 

المواصفات الجسمیة لها، فقد أشار بالقول إلى قوة شخصیتها وسیطرتها المطلقة على أمور 

  .هوأهلالبیت 

                                                           

  .05الروایة، ص)1(

  .05الروایة، ص)2(

  .24الروایة، ص)3(

  .08الروایة، ص)4(

  .30الروایة، ص)5(

  .12الروایة، ص)6(

  .08الروایة، ص)7(

  .27الروایة، ص)8(

  .08الروایة، ص)9(
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 :حمادي -9

لم یتكفل السارد بالتعریف بهذه الشخصیة وإنّما تمّ ذلك من خلال شخصیات أخرى وما 

الكلام  مزاجي لا یحبّ «ه حسن عن حمادي بأنّ  تقول شخصیة العمّ تلفظت به من ذلك، 

ات وهو یشتغل، الجمیع منها مزّ  زُّ رته القذرة قارورة مشروب روحي یمجیب ستدائما في ...كثیرا

فحمادي شخصیة متقلبة المزاج صامتة  )1(»یةإشفاقا أو اعترافا ببراعته وروحه الفنّ ه یهابه ویحبّ 

الوحید القادر على جعل الجریدة تصدر بحله «ه مهیب ومحبوب لأنّ لكنه مدمنة كحول، 

  .)3(»خریج مدرسة الفنون الجمیلة«كیف لا وهو  )2(»قشیبة

 هرفضسبب ب...نهع زوجته بو هر یعیش وحیدا بعد «ته أنه كان ومن أسباب مزاجیّ 

فهو الشخص الفاشل في  )4(»سمعها من الصحفیینجت حول حیاته حكایات سِ تطلیقها، نُ 

إلى السكر لیتجاوز وینسى أزمته وآلامه مع  جرّ نالجانب العاطفي مع زوجته التي هربت منه فا

خلالها احترام بة حوله فرض من م هالة من الهیْ سَ صمته رَ ف ،عمل طوال الیومانهماكه في ال

عده اسو  )5(»على غیر عادته عبد الناصر منذ اللقاء الأول..استلطف «ه  أنّ الآخرین له، إلاّ 

  .الصحافة ةنمه م سرّ كثیرا في تعلّ 

 سي عثمان المساعد ،مسار الحكایةمن  متأخرةأخرى ظهرت في مرحلة ثانویة ة شخصی

  ؟لعبد الناصر، فمن هو سي عثماندائما 

  :سي عثمان- 10

ة عن شخصیة عثمان، بل ترك لنا أن ة مواصفات فیزیولوجیّ ارد في الروایة أیّ یعطنا السّ  لم

نفهم  )6(»فسي عثمان ضابط الأمن«بعض المواصفات من خلال تحدید مهنته،  بأنفسنانستنتج 

كان سي حیث ي بزته الرسمیة من هذا أنه شخصیة ذات بنیة جسمانیة لا بأس بها، مهاب ف

                                                           

  .163الروایة، ص)1(

  .163الروایة، ص)2(

  .164الروایة، ص)3(

  .163الروایة، ص)4(

  .164الروایة، ص)5(

  .91الروایة، ص)6(
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أو عجز  للأمنمت علیه الأحوال مع الدوائر الرسمیة جاة لعبد الناصر كلما تأزّ النّ  قعثمان طو 

خطر وفي ...ينِّ اجَ طَ رْ القَ و ..ةوبَ نُّ كلیة مَ «عن تحقیق مأرب من مآربه، فهو الذي ساعده في 

الحصول على و ....جواز السفر لرحلة سویسرا و ...3بطاقة زینة عددو  ...تصفیته هو وزینة

فقد كان تبریر سي عثمان لعبد الناصر عن سبب مساعدته له دائما عند الحاجة هو  )1(»عمل

  .فهو یعرف والده الحاج محمود ویعرف أخاه صلاح الدین )2(»همیِّ ابن حَ «ه أنّ 

هناك شخصیة أخرى من الشخصیات الثانویة تمیزت بمساعدتها لعبد الناصر، وهي 

  شخصیة رئیف، فمن هو؟

 :رئیف - 10

الطالب في المعهد الأعلى لإدارة الأعمال ابن قریة « هبأنّ شخصیة رئیف  تقول السارد عن

قلیل الكلام، ابن عائلة أبوه صاحب قوارب ...سسیَّ ول، نظیف، غیر مُ مُ هادئ، عَ  ، شابٌّ ةُ یبَ لِ قْ 

صید العالیة تدلّنا على أنّه من عائلة راقیة ثریة، حیث یملك والده قوارب  فطباع رئیف  )3(»صید

ة من قلّ  هدوؤه هو المنحدر من قریة قلیبة الواقعة على شاطئ البحر، شابٌّ و علیه المال،  تدرّ 

  .ومستواه العلمي المالي ونظافته وعمالته مع الناس من ثرائه ،سهتسیّ كلامه وعدم 

حیث كان رئیف  )4(»ل عبد الناصر أن یشاركه البیتقبِ «لین في الجامعة ه الأوّ یْ في عامَ 

وذلك بإحضاره من قریته شاحنة محملة  )5(»دةوالرغبة في توفیر ظروف سكن جیّ یة مثالا للجدّ «

ة التي تأتي ثلاث ینَ عِ بكل أنواع الأثاث المنزلیة الضروریة والكمالیة، كما أنه كان یدفع أجرة المُ 

مرات في الأسبوع لتنظیف البیت، فبهذا السلوك الراقي من رئیف ساعد كثیرا عبد الناصر على 

  .الاستقرار الكریم في بیته رفقة زوجته الجدیدة زینة

  ریك؟إ، فمن هو زینة علىلعبد الناصر  نافسأما شخصیة إریك فقد ظهرت بمثابة الم

  

                                                           

  .177صالروایة، )1(

  .91الروایة، ص)2(

  .98الروایة، ص)3(

  .99الروایة، ص)4(

  .99الروایة، ص)5(
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  إریك - 11

قد ینقص عنها سنتین أو ثلاثا وقد  ،یبدو حوالي في الستین«إریك هو شخصیة من فرنسا 

كان أنیقا ...یزید مثلهما، بلحیته الكثة المبیضة وشعره الرمادي من شدة تداخل البیاض والسواد 

رغم أناقته وشخصیته  أي أنه )1(»شخصیة ممیزة اجامعیین والباحثیین الفرنسیین، ذأناقة ال

ن، فقد تسلل الشیب إلى رأسه بعدما غمر كل مارات تقدمه في السّ أ فِ خْ هذا لم یُ   أنّ الممیزة إلاّ 

وهذا  )2(»كان إریك من المناصرین لقضایا العرب وعلى رأسها القضیة الفلسطینیة« ،ةلحیته الكثّ 

علاقة بزینة كما جاء في قول  هوما كان سببا في زیاراته المتعددة لتونس ودول عربیة أخرى، 

، )3(»انیة والعشرینثعرفها وهي في ال...ثمینة ا كدرة یموت في حب زینة ویعامله«: اردالسّ 

زینة وتعرف علیها قبل  إریك أحبّ  أي أنّ  )4(»لیانيام من بدایة علاقتها بالطّ ل أیّ یْ بَ كان ذلك قُ «

إلى  )5(»لانسبعد ذلك یترا لاّ ظَ « حیثانجذابها نحوه،  دِ بْ ها لم تُ مَ یو بعبد الناصر، ولكن  ارتباطها

عاشت معه دون «وذهبت إلیه في فرنسا و) عبد الناصر(إلى أن انفصلت عن الطلیاني 

متزوجة  حینهاة كانت ها لسنوات طویلءحصل إریك على زینة بعد سعیه ورا وبهذا )6(»صداق

  .من الطلیاني

ي فهذه الشخصیة تتمثل ، منافس لزینةة أخرى كانت بمثابة یخبرنا السارد عن شخصی

  فمن هي؟ ،نجلاء

 :نجلاء - 12

حاجبیها المهللین «: وصف السارد لها من تتمیز نجلاء بجمال باذخ وهذا ما هو بادٍ 

مبهج على عینین عسلیتین براقتین جبین واضح وخد أسیل، قامة  جبین ،وأهدابحاجبان ...

دخلت المعهد العالي للریاضة والتربیة البدنیة لتصبح ...دة وقوام نحتته ریاضة كرة الطائرة تمم

                                                           

  .288الروایة، ص)1(

  .288الروایة، ص)2(

  .289الروایة، ص)3(

  .288الروایة، ص)4(

  .289الروایة، ص)5(

  .287الروایة، ص)6(
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فنجلاء فتاة ذات  )1(»تنتقي ملابسها الریاضیة من أجود الماركات العالمیة...أستاذة الریاضة

منحوت بسبب ممارستها الدائم للریاضة، كما أنها ذات وظیفة محترمة  رٍ غْ اذ، وجسم مُ جمال أخّ 

  .العالمیة، فهي أنیقة الملبس إذ تنتقي ملابسها من أجود الماركات الماديلها الجانب  نمِّ ؤَ تُ 

وجهها ...شعرها طویل مسترسل یلمع من أثر الزیوت« :ارد واصفا نجلاءیضیف السّ 

تعتني بجمالها من خلال استعمالها للمراهم والدهون والزیوت  أنهاأي  )2(»ص بعنایةنمَّ مُ 

وهذا ما یصرح  ،وهو عبد الناصر لاَ تها لدور التجمیل، كانت معجبة بزوج صدیقتها زینة أَ رایاوز 

كان هذا یوم زیارتها  )3(»تنظر إلیه نظرة إعجاب تعبر عنها ابتسامتها« :ارد في قولهالسّ به 

إنها ...كانت نجلاء تكبر عبد الناصر بسنة أو سنتین«لصدیقتها في بیتها بحضور زوجها، 

فنجلاء في أواخر عقدها الثاني من عمرها من  )4(»البنت الكبرى لوالدین لم ینجبا إلا الإناث

  .عائلة تفتقد عنصر الذكور

جت قة بعدما تزوّ بأنها مطلّ  ةنجلاء الاجتماعی حالةارد لإطلاعنا أكثر عن ثم یضیف السّ 

 ثلاثة أشهر تقریبا قبل أن تصبح في عرف القانون ناشزا تجربتها لم تدم إلاّ «نّ حیث إقریبا لها، 

ومنذ ذلك  ئة لزوجها،سیّ باع الزواجها كان مشروعا فاشلا بفعل الطّ  أنّ أيْ )5(»ابفرارها لبیت أبیه

عبر رجل  بیل إلى حریتها الحقیقیة لا یمكن أن یمرّ السّ «أن الحین صارت نجلاء ترى 

الفاشلة في  الأولىها كانت ترفض الزواج مرة ثانیة بسبب ما خلفته تجربتها أي أنّ  )6(»یستعبدها

د وهي المطلقة امتهنت نجلاء نتیجة لدخولها دائرة معارف وأشخاص جدو نفسیتها وحیاتها ككل، 

وبهذا انتهت نجلاء في وسط عفن وصار عبد الناصر یعافها  )7(»ر ببطاقة شبه رسمیةهالع«

  .وأبعدها عنه

                                                           

  .178الروایة، ص)1(

  .178الروایة، ص)2(

  .178الروایة، ص)3(

  .186الروایة، ص)4(

  .187الروایة، ص)5(

  .190الروایة، ص)6(

  .294الروایة، ص)7(
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 إلاّ  ه،على لسان جاءت مدلولاتها أن أغلبما لاحظناه في تقدیم السارد لشخصیات الروایة 

، والجدیر ما تصف نظیرتهاشخصیة  وردت إشارات یسیرة على لسان القلیلة في بعض الأحیان

كر أكثر أن السارد كان یروي أحداث الروایة على لسان أحد أصدقاء البطل وهو ما یظهر بالذّ 

اج محمود والد فقد قال هذا القول عندما توفي الح )1(»فصدیقي یحتاج إليّ « :ا في هذا القولجلیّ 

فاختار صدیقه الحمیم  ،وأراد هذا الأخیر البوح بكل أسرار حیاته لیلتها) البطل(عبد الناصر 

  .من أحداث وأسرارورد لیقص علیه كل ما  سارد الروایةوهو 

، یمكننا أن للحكایةوأبرز الشخصیات الفاعلة في المسار السردي  وبعد إیرادنا لأهمّ 

: الذي یحتوي على أربعة محاور هي«و" فلیب هامون"ه الذي اقترحخلال الجدول ندرسها من 

حاضرة كلها في  ةوهذه المحاور الأربع )2(»الأصل الجغرافي، الایدیولوجیا، الثروة: الجنس

  :)غائب 0حاضر، (+ في هذا الجدول یظهرالشخصیات، كما الروایة لكن بتفاوت بین 

  المحاور       

  الشخصیات

الأصل   الجنس

  الجغرافي

  الثروة  الایدولوجیا

  0  +  +  +  )الطلیاني(عبد النصر 

  0  +  +  +  )أنزور(زینة 

  0  0  +  +  صلاح الدین

  +  0  +  +  جنینة

  +  +  0  +  علالة الدرویش

  +  +  +  +  سي الشاذلي

  0  0  +  +  الحاج محمود

  0  0  0  +  الحاجة زینب

  0  0  0  +  حمادي

  0  +  +  +  سي عثمان

                                                           

  .317الروایة، ص )1(

  .99محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في السرد العربي الحدیث، ص )2(
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  +  0  +  +  رئیف

  0  +  +  +  كیر إ

  0  0  +  +  نجلاء

دة بنفس محدّ ) مان وإریكثالطلیاني وزینة وسي ع(شخصیة  أنّ  نلاحظ من خلال الجدول - 1

 أنّ  حین ، في)الجنس، الأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا(المحاور الدلالیة المتمثلة في 

الجنس، (محددة بنفس المحاور المتمثلة في ) صلاح الدین ونجلاء والحاج محمود(شخصیة 

نتمي إلیه الذي ت المحورخاص بها غیر  محوروبالتالي فهي من  ،)الأصل الجغرافي

 .)مان وإریكثوسي ع الطلیاني وزینة(شخصیة 

وهو محددة بثلاث ) جنینةرئیف، واللاّ (ثالث آخر تنتمي إلیه كل من شخصیة  محوروهناك  - 2

 ).الجنس، الأصل الجغرافي، الثروة(محاور هي 

الوحید  المحوروهو ) الحاجة زینب، حمادي(شخصیة من  رابع ویضم كلاً  محوریوجد  كما - 3

 ).الجنس(الذي حدد بمحور واحد فقط ألا وهو محور 

هي شخصیة خامس ویتكون من شخصیة واحدة فقط  محورأضف إلى ما سبق لدینا  - 4

، )، الثروةالایدولوجیاالجنس، ( :هيبثلاثة محاور  محورهذا ال ویتحدد) علالة الدرویش(

ه شخصیة واحدة وهي ز بنفس میزة القسم الخامس من ناحیة ضمّ میّ تسادس  محوروهناك 

الجنس، الأصل (كلها وهي  ة، ویتحدد هذا القسم بالمحاور الأربع)سي الشاذلي(شخصیة 

 ).، الثروةدولوجیاالایالجغرافي، 

ها محددة بمحور كل الشخصیات تشترك في أنّ  الجدول أنّ  في الأبرز الملاحظة

  .، فلا توجد أي شخصیة مستثناة من التحدید بهذا المحور)الجنس(

والمنتقاة وفق معاییر ذكرناها  الحكائيالشخصیات المكونة للمتن  أنّ نستنتج من كل هذا 

ستة أقسام بحسب المحاور التي حددت من خلالها، وتتقابل من خلال هذه  إلىسالفا أنها تنقسم 

الحاجة زینب، (تي الأكثر وضوحا وتحدیدا مع شخصی) سي شاذلي(الأقسام الستة شخصیة 

غموضا بین كل الشخصیات بسبب تحدیدها بمحور واحد فقط وهو محور  الأكثر) حمادي

  .الجنس
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صلاح الدین (كل من شخصیة  أیضا مع) سي شاذلي(كما تتقابل شخصیة 

غامضة بسبب تحدیدها بمحورین فقط هما  الأخیرةباعتبار هذه ) الحاج محمود+نجلاء+

المحددة بأربعة محاور ) سي الشاذلي(مقارنة بشخصیة ) الأصل الجغرافي+الجنس (

  ).الثروة+الایدیولوجیا+ الأصل الجغرافي+الجنس(

) إریك+عثمان سي+زینة+الطلیاني+() سي الشاذلي(كل من شخصیة  وتتقابل

أكثر وضوحا  أي أنهاوالمحددة بثلاثة محاور فما فوق ) الدرویش+علالة) +(اللاجنینة+رئیف+(

الحاج +نجلاء+صلاح الذین (أقل، وهي غموضا والمحددة بمحورین ف الأكثرمقابل الشخصیات 

  ).حمادي+الحاجة زینب)+(محمود

شخصیتي  ان محورین على الأقل ما عدتتحدد منلاحظ أیضا أن كل الشخصیات 

 الأخرىوضا بالنسبة لكل الشخصیات فهما الشخصیتان الأكثر غم) حمادي+الحاجة زینب(

  .هو محو الجنسواحد فقط  لأنهما تتحددان بمحور

علاقة الشخصیة " هامون"التي تكشف عن مدلول الشخصیة عند  الأمورمن «كذلك 

دا على فكرة اعتما...هذه الشخصیات تة بین صفاخرى عن طریق عقد مقارنبالشخصیات الأ

إلى نظام الدلالة «والذي یعیننا في الوصول  )1(»ع السمیائيبمخطط غریماس في المر 

حول شخصیات المتن السردي الذي ندرسه، فمثلا نأخذ )2(»المتموضع في المستوى العمیق

  .محور الثروة ونخضعه بالدراسة من خلال هذا المخطط

                                                           

  .99ص لسمیائي في السرد العربي الحدیث،محمد فلیح الجبوري، الاتجاه ا)1(

  .103، الجزائر، ص2013، 1القدیم، دار التنویر، طراضیة لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي  )2(
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في ) الغنى(جنینة في قطب ضد ) الفقر(بد الناصر في قطب ضاد تضم ععلاقة التّ 

) غنىاللاّ (ا علاقة التناقض فهي تبین أن عبد الناصر في تناقض مع قطب محور الثروة، أمّ 

  .من محور عدیم الثروة

یة مع محور ضروة وعلاقته التناقالثومن خلال علاقة عبد الناصر التضادیة مع محور 

تثبت لنا صفة من صفات هذه ) غنىاللاّ (وكذلك علاقته التضامنیة مع قطب  ،عدیم الثروة

  .الشخصیة ألا وهي الفقر

على في محور الثروة، و ) الفقر(والتي هي علاقة تضاد مع قطب " جنینة"ا شخصیة أمّ 

في محور عدیم الثروة وكذلك في علاقة تضمین مع قطب ) اللاغنى(علاقة تناقض مع قطب 

صفة الغنى والثروة في في محور عدیم الثروة، یثبت لنا من خلال كل هذه العلاقات ) اللافقر(

  .جنینةشخصیة 

  

  

 الثروةمحور 

 الفقر) عبد الناصر(
 تضاد

 )جنینة(الغنى 

 تضمین تناقض

 لاغنى

 تضمین

 لا فقر
 لا تضاد

 محور عدیم الثروة
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  :مستویات وصف الشخصیات

یتوجب علینا دراسة البنیة من أجل دراسة شخصیات النص الروائي بطریقة تحلیلیة أكثر 

ولضبط العملیة التحلیلیة عملنا على انتقاء الذوات الكبرى المهیمنة «العاملیة للمتن الروائي 

نصیا وربطها بالبرامج السردیة لتبیان أهم الاتصالات والانفصالات بین الذوات والموضوعات 

كثرة  بسبب، و )1(»ة متمیزةنى عاملیلف القیم وفق بُ حتى یتسنى لنا توضیح كیفیة انتشار مخت

اعتماد نظام المقطوعات نظرا لقدرته على «الذوات ورغباتها وتشابكها مع بعضها البعض ارتأینا 

 )2(»تفكیك الوحدات الألسنیة للخطاب إلى أجزاء شبه مستقلة قابلة للاشتغال كقصص منفردة

 قابلةلخطاب السردي وحدة مستقلة عن وحدات ا«یعرف غریماس المقطوعة السردیة بأنها حیث 

المكان  حددوی ،كقصص، كما یمكن أن توجد مكملة كجزء من الأجزاء التي تشكله لاشتغالل

  .)3(»الذي تحتله وظیفتها في التناسق العام للبنیة السردیة

ها الروایة، إذ تحتوي هذه المقطوعات على منت تكونولهذا اخترنا أهم المقطوعات التي 

  :في أربع جمل یدور حولها الخطاب السردي وهي ذوات واضحة یمكن تلخیصها

 .عبد الناصر یرید تغییر حال المجتمع - 1

 .عبد الناصر یرید الزواج من زینة - 2

 .زینة ترید الطلاق من عبد الناصر - 3

 .عبد الناصر یرید الانتقام من علالة الدرویش - 4

  )عبد الناصر یرید تغییر حال المجتمع(العاملیة الأولى  ةمیسر الت_ 1   

عبد (نلاحظ أن الذات  الأولىمن خلال قراءتنا للجملة التي تلخص المقطوعة السردیة 

 الة النهائیة المعاكسة لها تماماتسعى إلى الانتقال من الحالة البدئیة إلى الح) الناصر

 أنت«فالدكتاتوریة التي یعیشها الناس كما جاء على لسان زینة وهي تحاور عبد الناصر 

                                                           

، 1، منشورات الإختلاف، ط"لابن هدوقة"غدا یوم جدید "السعید بوطاجین، الإشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة )1(

  .10، الجزائر، ص2000

  .20المرجع نفسه، ص)2(

(3)Algirdas Julian Greimas, Du Sens, Essai Sementique, Ed, Senil, Paris, 1970, P17. 
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زت هذه الدكتاتوریة كعامل المرسل حفّ  )1(»التعبیر شأنك شأن نظام بورقیبةي في تصادر حقّ 

  .عبد الناصر كذات ترغب في تغییر حال المجتمع كموضوع من أجل الشعب كمرسل إلیه

عناصر  حدأ )2(»یار السیاسي الذي یتزعمه عبد الناصر في كلیة الحقوقالتّ «وقد كان 

فهو أكثر طلبة الیسار مهارة «ثقافته الواسعة وفصاحته  الكفاءة التي تمتلكها الذات إضافة إلى

فزعامة التیار الیساري الطلابي بالنسبة لعبد الناصر لیست قیمة بل  )3(»في استقطاب العناصر

تحقیق الذات بالكیفیة التي یریدها، ولا تتحقق الذات في  هي أداة تمكنه من تحیین رغبته ومن ثمّ 

تصوره إلا بتغییر حال المجتمع وتخلیصه من الدكتاتوریة السائدة واستبدالها بالحریة 

  .الدیمقراطیة

  . )4(:»وللتمثیل على ذلك نقترح الترسیمة التالیة«

  

إن أهم مرحلة في هذه الترسیمة هي المرحلة الأخیرة أي الغائیة، وقد جاءت سلبیة، مما 

في  وهي حالة اللاتوازن، إذ عجزت الذات الأولىیعني عدم تحقق حالة التوازن واستمرار للحالة 

رغبة الذات  قأي عدم تحق ،لنقضیةمتوازنة إلى حالة العكسیة االغیر تحویل الحالة البعدیة 

عدم سعیها وراء وذلك ل ،لم تكن ذواتا حقیقیة العواملذه ة، رغم أن هبسبب وجود عوامل ضدی

 ،)عبد الناصر(ة السردي للذات الرئیسال البرنامج إفشو  لتحقیقها تسعى خاصة بهابرامج سردیة 

  :ل عامل المعارض فیما یليمثُ إذ یَ 

                                                           

  .61الروایة، ص)1(

  .54الروایة، ص)2(

  .53الروایة، ص)3(

  .26السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص)4(

  الفرضیة

  تغیر حال

 المجتمع 

  التحیین   

زعامة التیار 

الیساري 

 الطلابي

  الغائیة

الحریة 

 والدیمقراطة
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دوائر الأمن التي تعتبر الأداة الفاعلة في ید السلطة، والتي من خلالها تعاقب كل من  -

یظهر مجرد محاولة بسیطة لتغییر الحالة السائدة، وهذا ما هو باد في كلام السارد على 

عبد الناصر الذي أصبح صحفیا، یحذر عبد الحمید  لسان شخصیة عبد الحمید مخاطبا

بیع أسرار  أوتهم بالتخابر مع بلدان أجنبیة یببساطة س« :من قول الحقیقة لأنه عبد الناصر

فهمت إذن نعرف الحقیقة ولا یجوز «: ناصرقول عبد الا في وهو ما یظهر جلی�  )1(» ةأمنیّ 

، یقول عبد س على كل فرد في المجتمعفقد كان جهاز الأمن الذي یتجسّ ،  )2(»لنا قولها

، ما كاد یتسبب لعبد الناصر دخول )3(»ز في كل واحد منا شرطیا وواشیاركّ «: الحمید

 .السجن لولا شخصیة سي عثمان ابن حیهم رجل البولیس الذي أنقده عدة مرات

 الطلبة في المناضلونلم تنجح الذات في تحقیق رغبتها رغم وجود مساعد لها حیث یمثل 

له وولائهم الدائم لمبادئ  اعتهمط، فباً مساعد الیسار الطلابي الذي یتزعمه عبد الناصر عاملاً 

  .له التیار وجد فیهم عبد الناصر الذراع الیمنى

ن في الجامعة، هناك عامل مساعد آخر ألا وهو یضافة إلى عامل الأصدقاء المناضلبالإ

تعتبر أهم الأدوات التي من خلالها یمكن تغییر   التي انتقال عبد الناصر للعمل في الصحافة

 . بالسلطة الرابعة ، كیف لا وهي التي یصطلح على تسمیتهافكر وأحوال دول بكاملها

لقد انتهت كل التحولات الممكنة لإنجاز الفرضیة بالفشل بالتالي استمرار الوضع الأصل 

بالاعتماد على الترسیمةالعاملیة التي بإمكاننا سمیأة الجملة النواة « الآن والحالة البدئیة، و 

  :وهي كالتالي )4(»اقترحها غریماس في كتابه الدلالة البنیویة

                                                           

  .202الروایة، ص)1(

  .201الروایة، ص)2(

  .211الروایة، ص)3(

  .32السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص)4(
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متباینة من حیث الطبیعة والدور «العاملیة تتركب من ثنائیات ثلاث  نلاحظ أن هذه الترسیمة

  :وهي كالتالي )1(»العالمي الذي تقوم به

 :ثنائیة المرسل والمرسل إلیه -

اقتناعها بوجوب إلى ) عبد الناصر(إن السلطة الدكتاتوریة هي الحافز الذي دفع الذات 

نجاز هذا إالتغییر ببث الرغبة فیه من أجل  وحفزه على) تغییر الحال(الحصول على الموضوع 

  .مفرد غیر مشخصمجرد الفعل، فعامل المرسل یتمظهر كعامل 

اللذین لم )  عبد الناصر+الشعب(أما المرسل إلیه والذي یتعلق في هذا الموضع بالممثلین 

مي الذي كانت ترغب الذات الاتصال به، والمتمثل في تغییر حال یستفیدا من الموضوع القی

  .المجتمع من سلطة الدكتاتوریة إلى كنف الحریة والدیمقراطیة

 الموضوع/ثنائیة الذات -

في هذه الترسیمةالعاملیة دورا عاملیا متمثلا في عامل ) عبد الناصر(یشتغل الممثل 

رغبتها الموجهة نحو الاتصال  من خلال سعیها الهادف إلى تحقیق الذات، ویتجلى ذلك

                                                           

  .33صعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، الس)1(

  المرسل

دكتاتوریة 

 السلطة

  المساند

 اتصال زملاء -

 مهنة الصحافة -

  الموضوع  

تغییر حال  -

 المجتمع

  المرسل إلیه  

  الشعب -

 عبد الناصر -

  الذات   

 عبد الناصر -

  المعارض  

 دوائر أمن الدولة -
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جوب تحقیقها الاتصال بسبب اقتناع الذات بو ) تغییر حال المجتمع(بالموضوع المرغوب فیه 

  .كي تتخلص من قیود السلطة الدكتاتوریةبالموضوع القیمي 

النبیلة التي تعد من دعائم الحضارات  الإنسانیةأما الموضوع فیتمثل في قیمة من القیم 

یقوم بمحاولة تغییر ) عبد الناصر(الراقیة التي تسعى دائما إلى التغییر نحو الأفضل، فالذات 

لاستمرار الحال البائس من أجل وضعیة أفضل، فالموضوع یتمثل في قیمة سامیة ضروریة 

ب كل أمة ناجحة، وسعي إلى الأحسن دأ ءيّ السالتغییر من إن الإنسان وتطور حضارته، 

الدیمقراطیة و الحریة حالة یر من حالة الدكتاتوریة المستبدة إلى یإلى التغ) عبد الناصر(الذات 

جل حذو الدول المتطورة، ویتجلى لنا أن عامل الذات في هذه الثنائیة كعامل مفرد أوذلك من 

  .غیر مشخص ومشخص، في حین یتمظهر الموضوع كعامل مجرد ومفرد

  المعارض/المساند ثنائیة

ر مشخص، العاملیة أن عامل المساند غیر مفرد وغی یبدو لنا من خلال هذه الترسیمة

المساند للذات في تحقیق هدفها هو وجود زملاء النضال في مرحلة  حیث یتمثل العامل الأساس

، وبعد مرحلة )عبد الناصر(الجامعة الذي یسعون في نفس الطریق الذي تسعى فیه الذات 

للذات في تحقیق  ثانٍ  امساند عاملا تعتبرالمهنة نة الصحافة، هذه امعة اشتغاله في مهالج

  .رغبتها

دوائر (أما عامل المعارض فهو مفرد وغیر مشخص، حیث یتمثل في هیئة رسمیة وهي 

عن تخطي عقبة  الذاتهذه  همت في عدم تحقیق الذات لهدفها حیث عجزتأالتي ) من الدولةأ

، یدو أن الذات الفاعلة والمتمثلة في شخصیة عبد الناصر عاشت حالة الانفصال عن المعارض

التي یمكن اعتبارها موضوع قیمة، وكان یفترض أن تتصور علاقة المرسل الحریة والدیمقراطیة 

  :بالموضوع القیم على النحو الآتي

  1م 1uذ                                 1م 1nذ                     

تمال لم یتم الانفصال عن الحالة الأولى والانتقال للاتصال بالموضوع القیمي نظراً لعدم اك

وكان واجب الفعل متوفراً لكنها عجزت حیث كانت ترید وترغب  عناصر لكفاءة لدى هذه الذات
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نظرا لعدم توفر عنصر معرفة الفعل وقدرة الفعل نظراً لمواجهة الذات المعارضة المتمثلة في 

   .لسلطة والتي كانت تمثل البرنامج السردي الضدیدا

  )عبد الناصر یرید الزواج من زینة: (ةالعاملیة الثانی الترسیمة_ 2

في هذه الترسیمة الجملة الذات التي تسعى وراء موضوع الزواج من زینة، ) عبد الناصر(یمثل 

فجمال  دیة العكسیة وهي الزواجضأي الانتقال من حالة بدئیة متمثلة في العزوبیة إلى الحالة ال

لو ...جمال باذخ«ذات  )2( »...الممشوقة القوام كالرمح«و )1(»بأنوثة فیاضة«سم زینة المتّ 

فكل هذه العلامات في زینة كانت بمثابة  )3(»اعتنت بإبراز أنوثتها لقلبت الدنیا رأسا على عقب

الموضوع ب لاتصالجل امن ألسعي لوحفزها ) عبد الناصر(العامل الذي أثار رغبة الذات 

  1م 1nذ                                 1م 1uذ     :أي )الزواج من زینة(المتمثل في 

  .أي الزواج 1ذات غبد الناصر في حالة انفصال عن زینة التي تمثل م =1ذ

أما جمال ووسامة عبد الناصر فهي بمثابة الكفاءة المكتسبة التي تعینه على تحقیق 

فتنة للنساء والفتیات بسبب ملامحه ووجهه وقسماته «رغبته، فهو لشدة جماله یعتبر 

زاد تعلقها به  )5(»لیاني على زینةتعرف الطّ «إضافة إلى  )4(»ونظرته الساحرة وهیبته...تسامتهواب

نني في حمایة أسد لا یرید بي شعرت معك أ«: یة التي علقت علیها قائلة لهبعد حادثة الكلّ 

أداة  حیث أبانت له عن إعجابها الشدید، وتعلقها به، وبالتالي تعتبر هذه العلامات كلها)6(»سوءً 

  .یین رغبته ثم تحقیقهابالنسبة لعبد الناصر تمكنه من تح

  :تمثیل كل ما سبق بهذه الترسیمةوالآن یمكننا 

  
                                                           

  .63الروایة، ص)1(

  .49الروایة، ص)2(

  .50الروایة، ص)3(

  .33الروایة، ص)4(

  .49الروایة، ص)5(

  .103الروایة، ص)6(

  الفرضیة

الزواج من 

 زینة

  التحیین

التعرف علیها 

 والاهتمام بها

  الغائیة

 ایجابیة
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ها الأولى والثانیة هو المرحلة الأخیرة یما شد انتباهنا في هذه الترسیمة بعد تقدیمنا لمرحلت

حالة التوازن وعدم استقرار الحالة ما یعني تحقق الإیجابیة میزت بمنها، وهي الغائیة التي ت

إلى حالة  الأولىتحویل الحالة البدئیة توازن، حیث نجحت الذات في الأولى وهي حالة اللاّ 

في  نجحالذات ) عبد الناصر(أي أن ، هدفها، أي أن الذات قد حققت ثانیة عكسیةة ضدیّ 

قبلت عرض عبد الناصر بعقد «: اردوهذا ما یتجلى صراحة في قول السّ ) الزواج من زینة(

كان نجاح الذات في تحقیق رغبتها مربوطا  )2(»جها في ظروف خاصة جدالیتزوّ « )1(»القران

لعبد الناصر حیث كانت  )3(»وهي الأخت الصغرى) یسر(بفعل مساند تمثل في شخصیة 

 أخیهإضافة إلى  )4(»من بین أفراد العائلة بالأمراهد على الصداق والوحیدة التي سمعت الشّ «

 )5(»هريویرفع قیمة القسط الشّ ه یتفهم لعلّ « ،ا كل شهرین الذي یساعده مالیّ دالأكبر صلاح ال

ه وفر المال بإعانته لعبد الناصر أي هو أیضا بمثابة مساند لأنّ ) صلاح الدین(وهذا الأخیر 

داق أي التي كانت الشاهد في وثیقة الصّ ) یسر(وفر للذات إحدى أدوات الكفاءة مع أخته 

 والمجتمع ككل) الأخوات ،الأمالأب، (رها علیه أمام العائلة داعمة له بحضورها وأیضا بتستّ 

دات والتقالید المتمثلة في العاته لطلرغبة الذات، لأن س ایعتبر معارض )المجتمع(الأخیرهذا و 

من دون علم والدیه والعائلة  هجازو بسبب فى وما قام به عبد الناصر، بعة في الزواج تتناالمتّ 

وهذا هو السائد والمعمول به في م لخطبة وطلب ید زینة من والدها، قدّ ككل وكذلك من دون التّ 

  .الإسلاميالدین  تشریع المجتمع التونسي كعرف وعادة مستمدة من

 أيالذات الفاعلة والراغبة في الموضوع وكذلك المستفید منه، ) عبد الناصر(یعتبر 

شخصیة عبد الناصر شغلت عاملین اثنین فإنّ  وبالتاليالممثل الذي یشغل عامل المرسل إلیه، 

  . كممثل وهما عامل الذات وعامل المرسل إلیهنفسها في الترسیمة العاملیة 

                                                           

  .121الروایة، ص)1(

  .49الروایة، ص)2(

  .08الروایة، ص)3(

  .121الروایة، ص)4(

  .121الروایة، ص )5(
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لعاملین اثنین من الأدوار العاملیة في المقطوعة ) عبد الناصر(ولتوضیح كیفیة تمثیل 

  :العاملیة التالیة السابقة نعتمد الترسیمة

  

العاملیة أنها تتكون من ستة عوامل تنتظم في ثنائیات بناءا على  یتضح في هذه الترسیمة

  :علاقات تحكم كل ثنائیة، نوضحها كالآتي

  المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

للاتصال ) عبد الناصر(الذي حفز الذات  الدافع الرئیس وه) جمال زینة(یعتبر 

حیث زینة،  فالمرسل عامل  منالقیام بفعل عرض فكرة الزواج بالذي أقنعها موضوع القیمي، بال

فطریة شخص معین أو هیئة بل  متولد عن سنن وقوى كمفرد غیر مشخص، فهو غیر وارد  أنه

  .تتحكم في رغبات الأشخاصغریزیة 

ید من إنجاز الذات المستفبحكم أنه ) عبد الناصر(یمثله فأما بالنسبة للمرسل إلیه كعامل 

قد شغلت دورین تمثیلیین لعاملین ) عبد الناصر(كعامل والتي یمثلها هو أیضا، فشخصیة 

  .مختلفین هما الذات والمرسل إلیه، وهذا الأخیر هو مفرد مشخص

  الموضوع/ثنائیة الذات

التي تسعى من  ،العاملیة في الترسیمةغل دور الذات الممثل الذي یش) عبد الناصر(یعد 

نتیجة ) الزواج من زینة(أجل تحقیق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع المرغوب فیه 

  المرسل

 جمال زینة

  المساند  

 یُسرَ  -

 صلاح الدین -

  الموضوع 

 الزواج من زینة

  المرسل إلیه  

 عبد الناصر -

  الذات     

 عبد الناصر -

  المعارض  

 المجتمع -
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فالذات المتمثلة  ،وجوب العمل لتحقیق الاتصال بالموضوعبحوافز التي دفعتها إلى الاقتناع ال

  .تتمظهر مفردة ومشخصة) عبد الناصر(في 

الوجود لدى جمیع الكائنات الحیة ألا وهو  أما الموضوع فیتمثل في سنة كونیة من سنین

یحمل ) الزواج من زینة(الزواج الذي یضمن استمرار كل فصیل حي في الوجود، فالموضوع 

ة صراحة في المقطوعة جمالیقیمة وجودیة كونیة تعد كحافز للذات إضافة إلى الحوافز ال

لالتها من الإندثار السردیة كذا تسعى الذات إلى تحقیق الاتصال بالموضوع حیث تقي س

وتكتسب شيء من السكینة والسعادة بسبب حصولها على القیم الموجودة في الموضوع كالجمال 

  .مفرد مشخصكعامل ویتجلى عامل الموضوع 

  :المعارض/ثنائیة المساند

امل المعارض ألا عمحل الغل وجود ممثل واحد یش لدورة الاشتغالنلاحظ من خلال تأملنا 

مشخص والمفرد، حیث بسبب العادات والتقالید والقیود الاجتماعیة السائدة الغیر ) المجتمع(وهو 

عائقا ضد تحقیق رغبة الذات في الاتصال بالموضوع لكن  كانكل هذا ، في المجتمع التونسي

استطاعت الذات تجاوز عائق ) صلاح الدین +یسر (بوجود المساند كعامل یشغله ممثلان 

بشهادتها في صداق ) یسر(ا لها برنامجها السردي الضدید، فكانت المعارض الذي لم یكن ذاتً 

صلاح (وكتمانها للسر أمام العائلة مساندة للذات في مسعاها، أیضا ) زینة(مع ) عبد الناصر(

بالمال وكتمه للسر أیضا أمام العائلة مساندا له، ویتجلى لنا ) عبد الناصر(بدعمه للذات) الدین

  .ر مفرد إذ یشغله ممثلان إثنانغی أن عامل المساند مشخص

توفرت مجمل عناصر الكفاءة في الذات الفاعلة عبد الناصر حیث امتلك واجب الزواج 

وعرف كیف یستمیلها إلیه، فتمكن من قیمته في المجتمع، إذ كان یرغب ویرید زینة لأنه عشقها 

مساعدة أخویه  من الحصول على موافقتها لأنها تشاركه الكثیر من المبادئ، أضف إلى هذا

  .بحكم أنهما كانا یعارضان العادات والتقالید" المجتمع"وضعف الذات المعارضة 

  )زینة ترید الطلاق من الطلیاني(الترسیمةالعاملیة الثالثة _ 3

العاملیة عامل الذات التي تسعى إلى الاتصال بالموضوع  في هذه الترسیمة) زینة(تمثل 

، ولن یتحقق لها هذا إلا من خلال الانتقال من الحالة )الطلاق من عبد الناصر(المتمثل في 
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بالتوازن، ألا وهي الانفصال عن  ةتسمملى الحالة النهائیة الضدیدة الالبدئیة المتسمة باللاتوازن إ

دفع الذات للاتصال  اً قوی احافزً  یعتبرمرتین ) لزینة(خیر ، فخیانة هذا الأ)عبد الناصر(

ما لم یعرفه الطلیاني أن زینة قد «ویسریة إذ سفي رحلتهما ال الأولىبالموضوع، فكانت الخیانة 

لأول مرة في حیاتهما « أحستما ك )1(»أحست بشيء ما غریب في نظرات زوجها إلى أنجلیكا

لكن عبد الناصر انساق وراء جاذبیة أنجلیكا خاصة بعد انفرادها به في  )2(»بالغیرة من امرأة

أن تكون قد ولم یستطع أن ینظر إلیها خشیة « السهرة، إذ عاد لیلتها عبد الناصر إلى فراشه

أصبح «ویسریة فترت علاقتهما إذ س، وبعد العودة من تلك الرحلة ال)3(»رأته أو خجلا منها

هي بعد عودتها من جنازة والدتها ف، أما المرة الثانیة التي خانها فیها )4(»الزواج مجرد مساكنة

في المرة القادمة قل لها أن تجمع أغراضها «تفطنت لخیانته لها في غیابها حیث قالت له حیث 

وهي تقصد بكلامها السلسلة الفضیة التي وجدتها ثم خاطبته  )5(»تغادر الدارأن الشخصیة قبل 

، )6(»ع بالنسبة إلي أنت حر وأنا حرةو انتهى الموض«: مر قائلة لهخاطبته بعدها رغم تنكره للأ

عادت بعد أسبوع لتطلب الطلاق لأنها ستستقر «بعدها بأشهر قلیلة سافرت زینة إلى فرنسا ثم 

 حقیق رغبتها في الاتصال بالموضوعكل هذه الأمارات تصب في صالح الذات لت، )7(»في فرنسا

  .طةرسیمة المبسّ ذه التّ والآن یمكن توضیح ما سبق في ه بالموضوع

  

                                                           

  .134الروایة، ص )1(

  .135الروایة، ص )2(

  . 139الروایة، ص )3(

  .160الروایة، ص )4(

  .241الروایة، ص)5(

  .241الروایة، ص)6(

  .283الروایة، ص)7(

  الفرضیة

الانفصال عن  

 عبد الناصر

  التحیین

الاقتناع بخیانة 

الزوج الذهاب 

 إلى باریس

  الغائیة

الطلاق واسترداد 

 الكرامة والحریة 
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نلاحظ في الترسیمة أن الغائیة إیجابیة أي تحقق الرغبة التي سعت من أجلها الذات 

ویل الحالة البدئیة إلى الذات استطاعت تح أنّ  أي الانفصال عن عبد الناصر،ألا وهي ) زینة(

حالة التوازن في الحالة  انتقلت من وضعیة اللاتوازن في الحالة البدئیة إلىفة ضیحالة نق

  .النهائیة

تحقیق النجاح في الاتصال بالموضوع رغم العراقیل التي واجهتها في  استطاعت الذات

سعى بكل  أن، بعد )1(»أنها ستندم یوما ما ولن یقبل أن تعود إلیه«: البدایة من عبد الناصر لها

كان قویا على الانفصال حتى  إصرارهالكن «عن قرارها،  ثنیهایلإقناع أن اما یملك من أسالیب 

، كل العراقیل التي قام بها عبد الناصر في سبیل )2(»تهدیده بخیانته بلغ بها الأمر إلى حدّ 

زینة عن قرارها لا تصل لأن تكون ممثلا لعامل المعارض، لأن الطلاق في النهایة كان  إرجاع

  .)3(»راضيالتّ لاق بصدر حكم الطّ «: بالتراضي كما جاء على لسان السارد

) الطلاق من عبد الناصر(في تحقیق رغبتها واتصلت بالموضوع ) زینة(لقد نجحت الذات 

 والأمر العاملیة خال ولا یمثله أي ممثل من دون أي مساعدة تذكر، فعامل المساند في الترسیمة

نفسه بالنسبة لعامل المعارض إذ لا یوجد أي ممثل یقوم بهذا الدور والآن یمكننا التوضیح أكثر 

  :، التي تمثل فیها زینة عامل الذات)4(»العاملیة لكیفیة تمفصل العوامل وانتظامها في الترسیمة«

  :الذات

                                                           

  .284الروایة، ص )1(

  .283الروایة، ص )2(

  .285الروایة، ص )3(

  .86السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص)4(
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ثنائیة علاقة خاصة بها،  العاملیة على ثنائیات ثلاث، إذ تحكم كل تنبني هذه الترسیمة -

 :تيوهي كالآ

  :المرسل إلیه/ ثنائیة المرسل

للاتصال ) زینة(قیمة سلبیة هي الدافع الأساسي الذي حفز الذات  يكفعل ذ) الخیانة(تعد 

واقتناعها بأنه الحل الأنسب للانتقال من حالة اللاتوازن ) عبد الناصر الطلاق من(بالموضوع 

  .إلى حالة التوازن، فالمرسل مفرد غیر مشخص

وهي  المستفید الأول والرئیس ) ریكإ+ زینة(یه فیقوم بدور الممثل له أما بالنسبة للمرسل إل

، إلى )1(»شهر جویلیةأواخر « الذي تعرفت علیه في رحلتها الصیفیة ) ریكإ( ویأتي بعدها

لاحظ جیدًا یرى أن ، والمُ )2(»في إحدى ضواحي مدینة باریس« باریس، لتستقر بعد طلاقها معه 

) الذات( :العاملیة وهما ةین اثنین في الترسیمیقامت بتمثیل دورین عامل) زینة(شخصیة 

للاستفادة فهي الذات التي كانت تسعى للاتصال بالموضوع وتحقیق رغبتها ) إلیه المرسل(و

فقد استفادت ) ریكإ(أما شخصیة  ،لاتصال بالموضوعفي اا ما زاد في تحفیزها ورغبتها منه، وهذ

بسبب عدم اكتمال إجراءات ) زینة(من الموضوع بحكم علاقة سابقة بینها وبین شخصیة 

  .الطلاق، فعامل المرسل إلیه مشخص غیر مفرد

                                                           

  .282الروایة، ص )1(

  .285الروایة، ص )2(

  المرسل

خیانة عبد  -

 الناصر

  الموضوع

 الطلاق من عبد الناصر -

  المرسل إلیه

 زینة -

 إریك -

  المساند

 
  الذات

 زینة -

  المعارض
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  : الموضوع/ ثنائیة الذات

الطلاق (لمفرد التي ترید تحقیق رغبتها المتمثلة في االذات دور عامل كممثل ب) زینة(تقوم 

یانة كقیمة سلبیة حافزًا الاتصال به، إذ سببت الخ في كموضوع ترغب الذات) من عبد الناصر

یة ثانوالانتقال إلى الحالة ال) زواجال( ىت بأن الانفصال عن الحالة الأولقنع الذاأودافعا 

، أما عامل )زینة(هو الحل الأنسب والأقرب، فعامل الذات هنا مفرد ومشخص تمثله ) الطلاق(

الفائدة التي یمكن أن تحققها الذات بعد  من خلالقیمته وتتجلى  ،غیر مشخص مفردفالموضوع 

  .حصولها علیه

    :المعارض/ ثنائیة المساند

من تحقیق رغبتها ولذلك فعامل المعارض  لا وجود لبرامج سردیة ضدیدة أو عراقیل تمنع الذات

عبد (العاملیة ما عدا بعض الانطباعات التي أبداها  خال من أي ممثل في هذه الترسیمة

لعامل  ن یكون ممثلامر لا یصل لأفي أول الأمر ثم سرعان ما تخلى عنها، فالأ) الناصر

  .معارضال

 للذات في سبیل تحقیق رغبتها اندأما بالنسبة للمساند فالحالة نفسها، إذ لا وجود لمس

  .لا مساند ولا معارض لها ،فالذات وحیدة في طریقها إلى هدفها

  ).-الإمام -عبد الناصر یرید الانتقام من علاقة الدرویش: (ةالعاملیة الرابعةالترسیم_ 4

العاملیة، إذ یحفزه عامل  في هذه الترسیمةالفاعلة دور عامل الذات ) عبد الناصر(یمثل 

لاتصال في االرغبة  تحثه وتنمي فیهف، الخاصة به) ذكریات الطفولة(المرسل الذي تمثله 

دیدة ضإلى الحالة ال) لم الذكریاتأ(ه بالانتقال من الحالة البدئیة بالموضوع والعمل على تحقیق

  ).لذة الانتقام(

إضافة إلى بلوغه الفزیولوجي ونضجه الذات وعنفوان الشباب فیه، ) عبد الناصر(ة إن قوّ 

الذات ) عبد الناصر(ع بها الكفاءة التي تمتّ  حلیفة لعناصرها العلمي كانت هذه العوامل كلّ 

من كانوا في الدائرة « : ارد عن الواقعةقول السّ جل النجاح في تحقیق رغبته، یأمن الفاعلة 

مام الذي كان في الحفرة إلى وجه الإ" البرودكان"ه ضربة بحذاء عبد الناصر یوجّ  اوْ أَ الأولى رَ 
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، لم یقم عبد الناصر بهذا )1(»على قوتها ها مسْموعة مما یدلّ تُ قَ فَ رْ فن المرحوم، كانت صَ دیستعد ل

التي تمثل عامل المرسل، فعبد الناصر ) تهذكریات طفول(هو ألا و  ،لسبب وجیه دفعه الفعل إلاّ 

كان ) الإمام(أنّ علاّلة « باح بها لصدیقه لیلة قبل یوم الدفن مازال یذكر تلك الذكریات التي 

حیث سرد عبد الناصر لصدیقه أكثر من خمس  )2(»لانتصاب، كان عنّینًا ولا شكَ لب علیه یتدرّ 

لة محاولات تعرض فیها لذلك الفعل المقزز وهو في سن البراءة وما زاد ألمه هو تقدم علاّ 

، في هذه )3(»ة استعدادا للحدهاحفرة على یساره یتسلم الجثّ داخل ال« بصفته إمام مسجد الحي 

فین في صدره منذ بط لم یتمالك عبد الناصر نفسه لیفرغ كافة مكبوتاته وحقده الدّ حظة بالضّ اللّ 

فهو في المقبرة وسط بذلك لة الدرویش لینتقم منه رغم أن المقام لا یسمح الطفولة تجاه علاّ 

  .مراسیم دفن والده

  :ما سبق نقترح الترسیمة التالیةلوللتمثیل 

  

قد ) لناصرعبد ا(ما یعني أن الذات یجابیة إن لنا من الترسیمة السابقة أن الغائیة یّ یتب

) الانتقام من علالة الدرویش إمام مسجد الحي(الاتصال بالموضوع و نجحت في تحقیق رغبتها 

وخاصة في ظل غیاب عامل المعارض ت لها القیام بالفعل المرغوب فیه، نَ فقد اكتسبت كفاءة أمّ 

بعض الأفكار التي ساورته قبل  اذات في سعیها لتحقیق هدفها ما عدالذي قد یكون عائقا لل

لرغبته، فقد قوبل فعله باستهجان كبیر من  تحقیقحادثة الانتقام وهو ما تحقق بالفعل لكن بعد 

الكتب الفاسدة « بالانحراف بسبب  الجمیع وخاصة أفراد العائلة، فأخته جویدة الكبرى اتهمته قبل

                                                           

  .07الروایة، ص )1(

  .321الروایة، ص )2(

  .07الروایة، ص )3(

  الفرضیة

الانتقام من علالة 

 )الإمام(الدرویش 

  التحیین

مراسیم + القوة

 الدفن
 

  الغائیة

  إیجابیة

الراحة النفسیة  -

 من آلام الطفولة
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« علكة، وخاله أما أمه فقد اتهمته بالصّ  )1(»تدعو إلى الكفر والفساد... التي كان یقرؤها  التي 

  .)2(»بشربه للخمر وعیشه البوهیمیة... رجع الأمر إلى فساد متأصلأ

باب بالإضافة إلى مراسیم الدفن كانت بمثابة الذات وعنفوان الشّ ) عبد الناصر(ة إذن فقوّ 

بالطریقة  الهدفالأداة الضروریة التي مكنت عبد الناصر من تحیین رغبته، ومن ثم تحقیق 

  .لة الدرویشإلا بالانتقام من علاّ  هدفهالتي یریدها، إذ لا یمكن تحقیق 

عیها لتحقیق سلیة وحیدة في العام في هذه الترسیمة) عبد الناصر( الفاعلة تبدو الذات

هدفها، إذ لا یوجد أي مساند یدعمها ویقدم لها المساعدة في أي مرحلة من المراحل، كما أنها 

ن عامل المعارض غائب تماما، فلا توجد أي ولة من أمرها للوصول إلى هدفها لأتبدو في سه

  .عقبات وعراقیل في طریق هدفها

عبد (المستفید والذي یمثله هو رسل إلیه عامل المیكون بعد وصول الذات للهدف 

ا قبل ممثلا لعامل الذات الساعیة لتحقیق الموضوع، لیكون بعدهمن ، حیث كان )الناصر

  .هدفال قالمستفید الأول والوحید من تحق

العاملیة  والآن یمكننا توضیح الأدوار العاملیة لهذه المقطوعة من خلال التمثیل بالترسیمیة

  : التالیة

  

  
                                                           

  .08الروایة، ص )1(

  .09الروایة، ص )2(

  المرسل

عبد الناصر  -

 وذكریاته 

  الموضوع

 الانتقام من علالة الدرویش -

  المرسل إلیه

 عبد الناصر -

 

  المساند

 

  الذات

 عبد الناصر -

  المعارض
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تقُرأ هذه الترسیمة على نحو یسعى عبد الناصر لتحقیق موضوع قیمي یتمثل في الانتقام 

  .من علالة الدرویش لیرتاح من ألم ذكریات طفولته

ثنائیات من حیث العلاقة التي تحكم كل ثنائیة  ني هذه الترسیمةالعاملیة من ثلاثتنبو 

  .الذي تقوم بهلعاملي اوالدور 

  : المرسل الیه/ ثنائیة المرسل

لانتقام، وتظهر لالذات في رغبة ال ركالذي ح ذكریات الطفولة هي الدافع الأساستعتبر 

ذكریات الطفولة كممثل مفرد غیر مشخص لعامل المرسل، الأمر نفسه بالنسبة لعامل المرسل 

  .ممثل مشخص ومفردأنّها إذ تمثله شخصیة عبد الناصر وحدها أي ) المستفید(إلیه 

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

وهي تسعى وراء تحقیق ) عبد الناصر(الذات في هذه الترسیمة مفردة مشخصة یمثلها  نإ

فهي وحیدة في مسعاها بسبب ) الانتقام من علالة الدرویش(رغبتها والحصول على الهدف 

  .غیاب عامل المساند وكذلك المعارض

فهذا الأخیر یحمل قیمة  ،هنتقامعبد الناصر ا تحقیقفي لمتمثل أما عامل الموضوع فهو ا

منذ الطفولة بسبب الأفعال المشینة لدرویش لة اعلاّ ل هالذي یكنّ  هشفاء غلیلإمعنویة تتمثل في 

  .غیر مشخص اً ، ویتجلى لنا الموضوع مفردهالتي تعرض لها من قبل

  : المعارض/ ثنائیة المساند

عامل المعارض تفتقر  ةلذات في سعیها لتحقیق هدفها فخانلا توجد أي عراقیل تعیق ا

ن أي ممثل یقدم لأي ممثل یقوم بدورها، والأمر نفسه بالنسبة لعامل المساند، فهو خال أیضا م

بعض المؤهلات التي اتصفت بها الذات والتي  اجل تحقیق هدفها، ما عدأمساعدة للذات من 

والأمر نفسه بالنسبة لعنصر المعارضة فقد  ،)الدفنقوة، مراسیم الك(جعلناها عناصر للكفاءة 

ساورت الذات لحظات بعد القیام بفعل الانتقام بعض الأفكار المتعلقة بقیم مجردة تحكم المجتمع 

ن تمثل لألكنّها لم ترق ) احترام رجل الدین، ردة الفعل من المجتمع كیف تكون؟(التونسي 

  .الذات لرغبتهاعنصر المعارض بسبب زمن ظهورها بعد تحقیق 
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  :المثلثات العاملیة

وهذا  من قریب ولاید أثناء تحلیلنا للبنى العاملیة أهملنا شخصیات ولم نشر إلیها لا من بع

  :اضي له أسباب عدیدة نذكر منهاغالت

التي تواتر " الحبیب بورقیبة"ورود بعضها كشخصیات مرجعیة تاریخیة، مثل شخصیة 

زینة، الحاجة، زینب، عبد (أزمنة مختلفة وشخصیات مختلفة  فيذكرها في الروایة عدة مرات و 

نك أحقي في التعبیر شإذن أنت تصادر « : زینة لتحیث قا....) الناصر، سي عبد الحمید،

وهو الذي تربّع على  قیبة شخصیة حاكمة ذات سلطة ونفوذأي أن بور  )1(»ن نظام بورقیبةأش

  .عرش تونس سنین طویلة

زین العابدین بن "لا وهي شخصیة أمرجعیة  كشخصیة تاریخیةكما وردت شخصیة أخرى 

الذي قام بانقلاب على حكم الحبیب بورقیبة حیث جاء على لسان سي عبد الحمید وهو " علي

افعل ما تشاء، ما یهمني هو « یخاطب عبد الناصر الصحفي العامل معه في نفس الجریدة 

  .)2(»الصفحة الأولى ودعم التغییر وبن علي، أفهمت؟

بمعنى ثابت ومحدد ثقافیا وتاریخیا، قامتا  تانممتلئ«  ینتالشخصیاتین نلاحظه أن هوما 

، بمعنى أن كل من هو مطلع على )3(»ةتفهم القارئ وسعة ثقاف ةبأدوار محددة ترتبط قرائیا بقدر 

في تاریخ المجتمع " بورقیبة و ابن علي"تاریخ وثقافة تونس یعرف قیمة شخصیتي ودور 

  .التونسي

طیب لیس « وردت شخصیات مرجعیة تاریخیة أخرى، كما جاء على لسان زینة كما 

 )4(»یةون بألوان محلّ هم فاشیّ ي كلّ اتِ وفیَ ي الاتحاد السُّ ینِ مَ ب هو خُ نَ هتلر، الجورجي صاحب الشّ 

 يهتلر جوزیف ستالین الذي كنّته بجورجي نسبة إلى موطنه الأصل: خصیاتفكل هذه الشّ 

                                                           

  .61الروایة، ص )1(

  .237الروایة، ص )2(

  .40جیا الشخصیات الروائیة، صو فلیب هامون، سیمیول: انظر )3(

  .57الروایة، ص )4(
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، كل هؤلاء الشخصیات هي شخصیات محددة إیرانفي  الإسلامیةجورجیا، وخمیني زعیم الثورة 

  .وحیز جغرافي محددوثقافة المعنى وثابتة  وتحیل على حقبة تاریخیة معینة 

من هذا النوع ولا یسعنا المقام للتفصیل  مسار الحكایةشخصیات أخرى ذكرت في  كوهنا

  .ةوجَ ور خُ نْ أ، غْ ونْ تُ  يتسِ اوْ ، مَ ینْ نِ لِ  فلادمیر: فیها منها

ومن الشخصیات الأخرى التي لم نذكرها أثناء تحلیلاتنا للبنى العاملیة بسبب ظهورها 

المفاجئ للحظة ثم غیابها الكامل بعد ذلك شخصیة، ریم، نجلاء، نجم الدین، سي حمادي، 

  .جویدة

یر المعهد، رئیس مد: دوار منفذة مثلخصیات أخرى أیضا لورودها ممثلة لأولم نذكر ش

  ...التحریر في الجریدة، عناصر الأمن ، الأساتذة

الحوار أو السرد، ولم تدفع أو لأنها جاءت على مستوى  أخرىشخصیات  كما أننا لم نورد

، )البورجوازیة، الكادحة، المثقفة(الطبقات الاجتماعیة : هم في حركة الأحداث في الروایة منهاتس

  ....الشعب التونسي، العرب

  : سي الشاذلي

فسي "تسعى هذه الذات نحو موضوع واحد في صیغته ومتعدد في معناه ونتائجه، 

لى لسان الذي یسعى دائما إلى فعل الخیر بمساعدته لكل محتاج وضعیف كما جاء ع" الشاذلي

سي الشاذلي وزوجته لم یكونا یبخلان بشيء على السائلین وعابري  نأیشهد الجمیع « : السارد

الذي لا یرقى  يّ قن التّ فسي الشاذلي الصوفي المتدیّ  )1(»عاف الحال من أهل الحقالسبیل وض

، كل هذه )2(»لوات الخمس متفرغ دائما في استعداد تامّ فهو حاضر في الصّ « الشك إلى تقواه 

السمات والقیم الدلالیة في شخصیة سي الشاذلي هي تأكیدات نصیة تدعم الفعل الذي قام به 

سي الشاذلي من الخصاصة  من انتشلهممّ « للموضوع، فعلالة الدرویش في سبیل تحقیقه 

یر وخزانة فالكبیر، غرفة محترمة بفراش و بیت سي الشاذلي  في فأصبحت لعلالة غرفة... والفقر

                                                           

  .326الروایة، ص )1(

  .327الروایة، ص )2(
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، فكانت مساعدة سي )1(»تعامله الخادمتان كسائر من في البیت وترعیان شؤونه... ملابس

الدینیة والأخلاقیة والإیمانیة، ولكن هذه الدوافع لم الفعل قیمة  الشاذلي لعلالة الدرویش بدافع من

ارد علنا وبصراحة بل هي من قراءتنا الاستنتاجیة لسیرورة الأحداث السردیة وسمات یذكرها السّ 

  .الشخصیة المساعدة

ا ممّ  او أل الحي تفاجأنّ أهذلي لعلالة الدرویش إلى درجة واستمرت مساعدة سي الشا

ل وهنا نشیر إلى أن الذات أصبحت المستفید الأوّ  )2(»خبر زواج علالة من جنینة« سمعوه وهو 

التي ینبني علیها المثلث  ةمن تحقیق رغبتها وبهذا تشغل بالتمثیل عاملین من العوامل الثلاث

لعاملي، إضافة إلى استفادة الذات من تحقیق رغبتها هناك ممثل ثان یشاركها في تمثیل عامل ا

 هتمثل هذه الأعمال الإنسانیة التي توهو المجتمع الذي تزید في تماسكه وقوته مالمرسل إلیه 

  .عاف فتحتویهم لیكونوا صالحین في مجتمعهمالأشخاص الضّ ب

ن زواجها لم یكن طبیعیا ولم یجلب ینة كشخصیة مستفیدة من الموضوع لأولم نورد جن

من كل الجوانب الفكریة منها والفیزیولوجیة جت برجل ناقص ها تزوّ نّ إالتعاسة والألم، إذ  إلاّ  إلیها

 ولهذا نجد السارد )3(»ا ولا شكّ ینً كان عنِّ « ارد وحتى في وظائفه البیولوجیة، إذ یتقول عنه السّ 

قسم أنّه لم أ« : على لسان عبد الناصر لقوّ تیؤكد بتكرار سردي للفكرة وبصیغة أخرى إذ ی

سي (شخصیة جنینة لم تكن لتستفید من تحقیق الذات إن وبهذا ف )4(»یمسسها أبدا منذ زواجهما

  .لرغبتها  في مساعدة علالة الدرویش) الشاذلي

  :والآن نمثل ما فصلناه من قبل في هذا المثلث ألعاملي

                                                           

  .330الروایة، ص )1(

  .330الروایة، ص )2(

  .321الروایة، ص  )3(

 .335، صالروایة )1(
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نلاحظ أن الذات في علاقتها مع الموضوع وحیدة ومنفردة إذ لم یدعمها أي طرف آخر 

أي ممثل في العمل على الاتصال أیضا لم یشاركها و كمساند له في سعیها لتحقیق رغبتها، 

الذي یسعى من  بالموضوع وتحقیقه، كما أنها لم تجد أي عراقیل بسبب غیاب طرف المعارض

جل إنجاح برنامج سردي ضدید، ویعود غیاب هذین الطرفین المساند والمعارض لأمرین، الأول أ

رغبتها، فهو الغني الثري  عالیة جدًا في قدرتها على تحقیق ذات كفاءة) سي الشاذلي(أن الذات 

... اضكبیرة وأر و عقارات عدیدة في المدینة القدیمة من حوانیت وبیوت متوسطة « یملك 

  .)1( »...ومعاصر للزیتون

هو طبیعة الفعل الذي سعت فا الأمر الثاني الذي تسبب في غیاب عنصر المعارضة أمّ 

الذات للقیام به، فهو ذو طابع إنساني دیني رفیع له قیمة ایجابیة لدى العنصر البشري، كما أن 

أي شخصیة من شخصیة سي الشاذلي المتدینة المتصوفة لم تكن على عداء أو صراع مع 

  .شخصیات مجتمع المتن الروائي

  ).زوجته(الحاج محمود والحاجة زینب 

تتمیز الذات كعامل في هذا المثلث أنها غیر مفردة ومشخصة فهي تتكون من ممثلین 

 )مساعدة جنینة(تهما المتمثلة في ن یسعیان لتحقیق رغبیاللذ) الحاجة زینب+ الحاج محمود(

                                                           

  .326ایة، ص الرو  )1(

  لذاتا

 سي الشاذلي 

  الموضوع

ویش ر مساعدة علالة الد

 والمحتاجین

  المرسل الیه    

 سي الشاذلي -

 المجتمع -



 لشكري المبخوت" الطّلْیَانِي"الشخصیات في روایة   نظام: الفصل الأول

 

 
75 

كل منهما الموضوع، حیث یعتبر سن تحقیق جل السعي في أ منحیث تدفعها الرأفة كمحفز 

تتكون من أربعة فتیات  ن لعائلةان المكونان المستقر ان الناجحاعنصر كفاءة، فهما الزوج

جنینة أنّ ا، إضافة إلى عنصر الجوار بحكم مهعاهما في الحیاة تساعدهما في مسبرتخوولدین، ف

جارة العائلة في نفس الزقاق، أما عنصر الرأفة كمحفز فهو متولد عن حالة جنینة هي 

) 1(»ن سمعت صرختها الأولىأعاشت یتیمة بعد و « التي توفیت والدتها هي فالاجتماعیة، 

أي أنها عاشت في بیت  )2(»بیت الطلیاني تفعل بالضبط ما تفعله أخواته« فعاشت طفولتها في 

وإذا تتبعنا مجرى السرد جملة « ) عبد الناصر(الحاج محمود والحاجة زینب والدي الطلیاني 

  3:»ي والثاني إیدیولوجيلأول نفسا: ثنین"فجملة نكون مضطرین إلى اقتراح مثلثین عاملین ا

  :يالمثلث النفس: الأول

  

  :المثلث الایدیولوجي: ثانیا

  

                                                           

  .325الروایة، ص  )1(

  .334الروایة، ص  )2(

 .122السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص) 3(

  الذات

  الحاج محمود

 الحاجة زینب 

  إلیهالمرسل 

 المجتمع

  الموضوع

 مساعدة جنینة

  المرسل

 الرأفة

  الذات 

  الحاج محمود

  زینبالحاجة 

  الموضوع

 مساعدة جنینة
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الوحید هو نفسي والذي دفع بالذات إلى  لأساسنلاحظ في المثلث الأول أن الحافز ا

) زینب+ محمود(السعي لتحقیق رغبتها ومساعدة جنینة وبذلك تصبح الاستفادة ذاتیة، فیجبران 

إلى هذا أیضا یصرح  نبهما على جنینة المسكینة، إضافةأخاطرهما ویریحان ضمیرهما الذي 

 ضَ هَ نَ « : الصّیفیّةحى من إحدى الأیام ارد قائلا عن تلك الحادثة التي كانت في وقت الضّ السّ 

قة الحاج محمود منزعجا من قطع قیلولته، وأخذت الحاجة زینب تولول بسبب هذه الجیرة المقل

  : في وجه زوجتههم حتى في مثل هذه الأوقات، صرخ الحاج ءالتي تقتحم علیهم سكونهم وهدو 

 .هذا الذي أصابنا به االله همّ  أيّ  -

 .)1( »...ي أنا، مثلي مثلك البنت ضاعتأدرانوما -

 اء الخصامرّ لة الدرویش وعلوّ صیاحهما جنینة بشجارها مع زوجها علاّ ج أنّ معنى هذا 

جل إیقاف أبحكم الجوار فالمساعدة كانت من  با في إفزاع وقلق الحاج محمود وعائلتهتسبّ 

طحي ردي للأحداث یتراوح بالمعنى السّ السیاق السّ  أنّ  الخصام الذي سبب لهما الفزع والقلق إلاّ 

الي سیحل المرسل إلیه مكان المتلقي بعد، وبالتّ ألیمنحه قیمة ومعنى أعمق و  ظِ فْ لّ الظاهر لِ 

، وهذا طابع الإیدیولوجيالل إلى ي الأوّ لعاملي من طابعه النفساریح، ومنه انزیاح المثلث الصّ 

انظري إلى ... البكاء لا ینفع« : ارد على لسان زینب وهي تخاطب جنینةالسّ  في قولما یظهر 

ما تفعلینه « ، ثم على لسان الحاج محمود )2(»نفسك وبیتك وزوجك، ماذا یقول الناس عنّا؟

، وبالتالي فالمستفید من الأمر هو المجتمع الذي یقدس علاقة )3(»ي لا یرضي االله ورسولهتِ یّ نَ یابُ 

الزواج ویفرض أن یكون منبع سكینة وحب ورحمة بین الطرفین مهما عظمت مشاكلهما، ولیس 

  .  كما هو الحال بین جنینة وعلالة الدرویش اللذین أزعجا كل الحي بشجارهما
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  :دوال الشخصیات  

یتم تقدیم «قدمه لنا حول نظام الشخصیة الروائیة أنهورد في مشروع فلیب هامون الذي 

أي أننا لا یمكن أن نقدم  )1(»الشخصیة، ووضعها على خشبة النص اعتمادا على دال منفصل

ویعرف هامون دال الشخصیة على أنه «بدال یدل علیها،  شخصیة وندرجها في متن النص إلاّ 

مة تختلف من كاتب إلى ، وهذه السّ "سمته"مجموعة متنافرة من الإشارات التي یمكن تسمیتها ب

أي  )2(»دوال الشخصیات أسماؤها وألقابهاآخر بحسب اختباراته الجمالیة والأسلوبیة، ویدخل في 

غالبا ما «  همدلول الشخصیة، كما أنّ  اسم الشخصیة یسهم بدرجة كبیرة في توضیح وملءأنّ 

أي من خلال الاسم فقط یمكن للمتلقي تحدید بعض  )3(»یعلن عن الخواص التي تنسب إلیه

  .خصائص الشخصیة من دون التمحیص في المتن السردي

ات بأسماء عربیة لها خلفیّ " لبانيالطّ "شخصیات روایته  جلّ " شكري المبخوت"لقد قدم لنا 

ذه ه أنفت في الأمر ة، لكن اللاّ ة وأخرى اجتماعیة، كما قدم لنا شخصیات بأسماء أعجمیّ دینیّ 

الشخصیات ذات الأسماء الأعجمیة لم تكن إلا شخصیات مرجعیة لم تشارك في دفع وتغییر 

 وسنركز في دراستنا، "إریك"ة ، ماعدا شخصیة واحدة وهي شخصیّ المسرودةمسار الأحداث 

  .في أحداث الروایة أكثرمنها ة یفاعلالأكثر على الشخصیات  لدوال

ت منحتها لشكري المبخو " الطلیاني"شخصیات روایة إن الأسماء العربیة التي حملتها 

في التعبیر عن الواقع  وعمقا دلالیاة ها قوّ تزاد، كما عربیا وحددت هویتها وأصالتها انتماء

  .والمجتمع العربي التونسي

از به عن تمما ت«هي الشخصیة البطلة بحكم و " الطلیاني"تعتبر شخصیة عبد الناصر أو 

من خلال حضورها المهیمن في الأحداث وفاعلیتها واستقلالیة  غیرها من شخصیات الروایة

" عبد: "اسما مركبا من كلمتین هما" عبد الناصر"، حیث یعد اسم )4(»حركتها وحضورها

                                                           

  .58فلیب هامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص )1(
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وفي هذا الموضع تحمل دلالة الرق  )1(»اكان أو رقیقً  الإنسان حرٌّ «فالأولى لها دلالة " رالناص"و

، ولها "الفاعل"مضاف إلیه وهي على وزن " اصرالنّ "والعبودیة الله وهي مضاف والكلمة الثانیة 

" عبد الناصر"فاسم " الِ وَ الْ "صر والغلبة وتعد معاني اسم من أسماء االله الحسنى وهو دلالة النّ 

  .ان بأن یكون عبدا الله ومنصورا منهأي یحمله الإنس )2(»نیمُّ أسماء العبودیة والتّ «من 

أن شخصیة عبد الناصر من أسرة عربیة تدین من خلال الاسم نستطیع الاستنتاج ف

وهذا ما یظهر بالفعل في بالإسلام وتحرص على انتمائها إلیه حتى من خلال أسماء أولادها، 

التوقع لدى كسر أفق  الأمر الذيعبد الناصر البوهیمیة،  بشأن حیاةفعل العائلة  سلوك وردة

ذي الدلالة الدینیة  الاسمالمتلقي وكشف له عن حالة عكسیة ضدیة، فالشخصیة التي تحمل 

بالفكر الیساري المتطرف  واقتناعها للزناهي ذات طباع فاسدة أخلاقیا بشربها للخمر وممارستها 

  .هودفاعها عن

سارد على لسان أشخاص هناك لقب أطلقه علیه ال" عبد الناصر"إضافة إلى اسم البطل 

ر الواجهة في الروایة كعنوان لها، وهو لقب والذي یتصدّ " الطلیاني"، ألا وهو الحكائيالمجتمع 

اب ذو الملامح الشّ «: ارد عنهقول السّ یطالیین، إذ یبه الكبیر بینه وبین الإبسبب الشّ  أُطلق علیه

  .)3(»الإیطالیة

الثقافة الشعبیة العربیة لشخصیة أنثویة ذات أصول ارد من هو اسم استوحاه السّ " زینة"ا أمّ 

والذي معناه الحسن وهو ضد ": زین"«أمازیغیة، وهو اسم مفرد غیر مركب ومؤنث اسم 

لخصال ا وّ مُ سُ كل ما یزین «ي معناه الذي مفاده یتوافق مع معنى اسم المؤنث فو   )4(»العیب

  .)5(»به نُ یَّ زَ تَ یُ  ج، وفي معنى آخر هي كل ماورفعة الشأن، وهو تأنیث دار 
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الي هناك تطابق بین الاسم الذي تحمله الشخصیة وسماتها الفیزیولوجیة، حیث جاء وبالتّ 

وهو ما یتطابق تماما والمعنى الدلالي  )1(»اخً باذِ  الاً مَ كانت جَ «في وصف السارد لها بأنها 

  .المعجمي للاسم

فهو مركب من مضاف " صلاح الدین"ومن الأسماء المركبة في الروایة نجد أیضا اسم 

یانة الدّ " الدین"ومعنى لفظة  )2(»كمال وخیر«من معانیها ف" صلاح"ومضاف إلیه، أما كلمة 

، یسمى به الطفل تیمنا بأن یكون )3(»نیمُّ العبودیة والتّ «والعقیدة، فصلاح الدین اسم من أسماء 

ین، وهو من الأسماء العربیة المنتشرة في جل الوطن العربي ملا وخادما للدّ صالحا وكا

القائد " ین الأیوبيصلاح الدّ "تتمثل في شخصیة له قیمة تاریخیة ثابتة أیضا  الإسلامي،

 حملة الصلیبیة الثالثة على الشامى للر القدس من الصلیبیین وتصدّ العسكري الكردي الذي حرّ 

ین في معجمي للاسم وسمات شخصیة صلاح الدونلاحظ أن هناك تطابقا كبیرا بین المعنى ال

إذ  منذ الصغر ب والأخلاق العالیة والاجتهاد والنجاحزت هذه الشخصیة بالتأدّ الروایة، حیث تمیّ 

 ، وبهذا نستطیع القول أن)4(»ولد مثالي یحسد الأقرباء والجیران العائلة علیه«: اردیصفه السّ 

التي تنتمي إلى  وفق إلى حد كبیر في اختیار الاسم المناسب لهذه الشخصیة ري المبخوتشك

  .تها قیمة من خلال أسماء أبنائهاعائلة تونسیة تولي الدین وتاریخ أمّ 

جة، وهو قریب یة مؤنث، فقد ورد بصیغة عامیة دار الذي یدل على شخص" جنینة"أما اسم 

ة، الحدیقة ذات الشجر، والفردوس الأرضي أو نّ جمع جَ «عني والتي ت" جنان"في جذره من كلمة 

كما أنّ تصغیر كلمة  ، فهذا الاسم یدل على معاني الجمال في الأرض والسماء،)5(»السماوي

وهذا ما نلمسه في شخصیة  وهو من باب تصغیرها وتحبیبها،" جنینة"في العامیة هي " جنان"

إضافة  ،اردكما وصفها السّ  ،)6(»ملة المثیرة المغریةالمرأة الكا«فهي التي كانت محبوبة جنینة 
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مثل الحدیقة  أنهاالاسم لهذه الشخصیة وهو خر بعید یقصده بهذا آالمعنى هناك معنى إلى هذا 

في جمالها الباذخ وكذلك مثلها في حرمتها المنتهكة من كل الناس، فالحدیقة یدخلها كثیر من 

 الأطفالخالط لاعب وتُ تُ «ن التي ینِّ زوجة الإمام العِ " جنینة"نفسه مع  والأمرالناس على حسنها، 

المنیعة  لیستفهي  )1(»ین وعبد الناصرن صلاح الدّ الحي وقبلهم الأخوا أولادوالمراهقین من 

  .فوظة المصونة مثل النساء غالباالمحالشریفة 

ذكر في ن جنس موهو لشخصیة " علالة الدرویش"نجد أیضا من الأسماء المركبة اسم و 

  :الروایة، یتكون من لفظتین هما

ثانیة أو  ا، وساقٍ تباعً  ربِ شارب بعد الشُّ «والذي معناه " لعلاّ "وهي مشتقة من اسم  :لةعلاّ 

 .قيرب أو السّ ، أي أنه تابع فعل الشّ )2(»اتباعً 

د وإعراض عن هد بما فیه من تعبّ أي الزّ  )3(»د، والكلمة فارسیة معناها فقیرزاهد متعبّ «: رویشالدّ 

 .یةات الحیاة المادّ ملذّ 

وكل هذه المعاني تتوافق وشخصیة علالة الدرویش الذي كان في البدایة الفقیر المعدم ثم 

إمام المسجد الذي لا یفارقه  دهن سیّ ملسیده الذي أكرمه ثم صار بالوراثة صار الخادم التابع 

 للحاجة، وبالتالي نلاحظ تطابقا كبیرا بین معنى اسم الشخصیة وسماتها التي اتصفت بها إلاّ 

في المطابقة بین المعنى  كثیرافق ارد وُ ن السّ إ، ومنه نستطیع القول الحكائيفي المتن 

  .الذي اختاره للشخصیة والسمات التي منحها إیاها والقیم التي شحنها بها للاسمالمعجمي 

وهو لشخصیة " الحاج محمود"اسم  الحكایةالمركبة أیضا التي وردت في  ومن الأسماء

یطلق في جل البلدان " الحاج"لقب إضافة إلى اسمه الحقیقي، و  مذكر، مركب من لقب

 ألا وهو الحجّ  الإسلامالفرض الخامس من قواعد  بأداءالذي قام  فردالإسلامیة العربیة على ال

 یرةحسن السّ «ومعناه " محمود"اني من الاسم أما الجزء الثّ ، محمود شخصیةوهذا ما قامت به 
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لاثي من الفعل الثّ  ه مشتقّ كما أنّ  )2(»یرةممدوح السّ «وجاء في مرجع آخر معناه  )1(»مشكور

ابقة ، كل هذه المعاني المعجمیة السّ الحمدوقع علیه فعل أي " مفعول"وهو على وزن " حَمَدَ "

 هندامها إلى أخلاقها وحتى سمعتهافیعة من السمات الرّ تتوافق وشخصیة الحاج محمود، ذات 

، ومنه فإن السارد )3(»ما یكنه أهل الحي للحاج محمود وللعائلة كلها من تقدیر«وهذا یترجم 

المتن لشخصیة في مات التي منحها لهذه أصاب في اختیاره الاسم المناسب الذي یتوافق والسّ 

  .الحكائي

مركب من  وهو اسم لشخصیة مؤنث أیضا ، الأسماء المركبةیعتبر اسم الحاجة زینب من 

لم عْ أنه یُ  الاسم، ودلالة هذا "الحاجة"لازمه وهو یولقب یصحبه و " زینب"الاسم الحقیقي ألا وهو 

في جل  یة لفریضة الحج، فهو لقب یطلق على الرجال والنساءهذه الشخصیة مؤدّ  امع بأنّ السَّ 

تضاف له تاء التأنیث إذا أطلق على أنثى، أما الدلالة المعجمیة ، لكن الإسلامیةالبلدان العربیة 

مة منعّ «وجاء في موضع آخر مفاده  )4(»ب الرائحةیّ نوع من الشجر الطّ «هي ف" زینب"لاسم 

ة دلالة واحدة وهي الشجر  كلا التفسیرین یفید، و )5(»ب الرائحةیّ ن المنظر طَ سَ البدن، وشجر حَ 

التي  الإنسانیةكل هذه المعاني تتناسب وشخصیة الحاجة زینب و  الرائحةالجمیلة المنظر الطیبة 

أنت الآن «: وتخاطبها قائلة لها )6(»متها الفصالة والخیاطةعلّ «ساعدت جنینة جارتها الیتیمة و

هي نفسها التي  الحكائيفطیبة الحاجة زینب في المجتمع  )7(»في عیون الجیران ابنة زینب

ومن ثمة یبدو أن المؤلف قد انتقى الاسم من دلالته  في المعاجم،ملها اسمها كمعنى له یح

المتداولة في المعنى المعجمي والمجتمعات الإسلامیة، فهو اسم لإحدى بنات الرسول محمد 
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الشخصیة  أیضا مع هذه  الساردوبالتالي نجح وخیر ماعرفت به طیبتها،  صلى االله علیه وسلم 

  .لها في اختیار الاسم المناسب

شخصیة ذكوریة، یتكون من الاسم أطلق في الروایة على اسم مركب " سي عثمان"

" سید"وهي مختصرة للفظة " سي"ویلزمه دائما بالسبق لفظة " عثمان"الحقیقي للشخصیة وهو 

 تونس، الجزائر(  كان دول الشمال الإفریقيستعمال في الأوساط الشعبیة بین سة الافهي عامیّ 

ا الدلالة قیمة الشخص واحتراما له، أمّ ل إعلاءً تعبیرا و تتصدره و  سمتطلق بمعیة الإ) المغرب

وقیل فرخ «وجاء في موضع آخر  )1(»ارىبَ فرخ الثعبان أو الحُ «هي ف" عثمان"المعجمیة لاسم 

ن، وهذا ما نجده في وكلا المعنیین متوافقا )2(»عبان أبو عثمانة ما كانت، وكنیة الثّ الحیّ 

الذي یتتبع كل صغیرة وكبیرة بمكر ودهاء خدمة  )3(»البولیسرجل «" سي عثمان"شخصیة 

في  مع الثعبان تشترك" عثمان"للدولة التي تتبع المعارضین أینما وجدوا بالتجسس، فشخصیة 

  .الثعبان لحظة صیده مثلخاصیة التسلل خلسة نحو الهدف والحصول علیه مرة واحدة 

تي تطلق وال" سي"لازمه بالسبق لفظة الذي " الشاذلي"نفس اللقب الذي تحمله شخصیة 

یعود إلى ف" الشاذلي" من شأن الشخص أما معنى الاسم الحقیقي كما ذكرنا سابقا للإعلاء

، وقد تأسست هذه الطریقة "سي الشاذلي"الدینیة التي یتبعها  )4(»القادریة الشاذلیة«إلى الطریقة 

في جبل زعفران على القرب من  نسبة إلى شاذلة وهي موضع...أبو الحسن الشاذلي«على ید 

، وهي طریقة صوفیة، وهذا ما یتوافق تماما مع سمات شخصیة سي الشاذلي، )5(»مدینة تونس

، وبالتالي )7(»دراسته في الجامع الأعظم«وكانت  ،الدینیة )6(»الأناشیدفنان صوفي یحفظ «فهو 

                                                           

  .51حنا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة والمغربیة، ص )1(

  .2809، دط، القاهرة، دت، ص04ن العرب، دار المعارف، مجابن منظور، لسا )2(

  .176الروایة، ص )3(

  .328الروایة، ص )4(

  .114، ص2011، الریاض، 01، مج1خالد بن ناصر العتیبي، الشاذلیة عرض ونقد، مكتبة الرشد ناشرون، ط )5(

  .328الروایة، ص )6(

  .326الروایة، ص )7(
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المعجمي الدلالي وبالتالي فالسارد منح هذه الشخصیة كل السمات التي تتطابق تماما والمعنى 

  .الممتلئ مسبقا، أي أنه نجح نجاحا كبیرا في اختیار الاسم المناسب لهذه الشخصیة

الرجل العامل في " سي حمادي"وهو " سي"لفظة  هتلازم ویوجد اسم آخر لشخصیة أخرى

: ادحمّ «والقریب جدا من اسم " دَ مَ حَ "المشتق من الفعل الثلاثي " حمادي"الجریدة، ویعني اسمه 

ي الذي تخلت دا، وهذا ما تتمیز به الشخصیة ولو بصفة غیر ظاهرة، فحمّ )1(»كثیر الحمد الله

ل لقدره حامد أحد، فهو متقبّ  ه لا یشتكي لأيّ أنّ  یاع، إلاّ ت والضّ شتّ عنه زوجته ویعیش الوحدة والتّ 

  .آلامه ي كلّ فِ خْ ه الذي یُ متِ صَ بِ 

ویعني  ةوهو لشخصیة مؤنث" لاءجْ نَ "أیضا من الأسماء التي وردت في الروایة، اسم 

 أن، أي )3(»جلنة النّ لاء أي واسعة بیّ جْ وطعنة نَ «وورد في موضع آخر  )2(»واسعة العینین«

ة السعة هي المعنى العام الذي تشترك فیه المعاجم حول هذا الاسم، وهو ما لمسناه في خاصیّ 

جبیها حا«: اردالسّ شخصیة نجلاء من سمات في بنیتها الفیزیولوجیة حیث یقول 

وبالتالي  )4(»....تین، جبین واضحوأهداب من سواد مبهج على عینین عسلیتین براق....المهللین

في اختیار هذا الاسم خاصة أنّه ركّز في وصفها على عینیها أیضا ارد السّ أصاب وبالتالي 

  . الواسعتین

، "رَأَفَ "الثلاثي فقد حملته شخصیة ذكوریة، وهو مقتبس من الرأفة وفعلها " رئیف"ا اسم أمّ 

من الرحمة، وهذا ما تحمله الشخصیة  الرأفةأي  )5(»رحیم :رئیف« ي معنى هذا الاسم وجاء ف

رئیف طالب في المعهد الأعلى لإدارة «  :اردامیة، حیث یقول السّ التي تمیزت بالأخلاق السّ 

عن دال هذه وبالتالي نستطیع القول  )6(»شابٌ هادئ، عمول، نظیف، غیر مُسَیّسَ ... الأعمال

  .أنّه اسم على مسمىالشخصیة 

                                                           

  .41شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة والمغربیة، ص: ینظر )1(

  .144المرجع نفسه، ص )2(

  .4326، ص06ابن منظور، لسان العرب، مج)3(

  .178الروایة، ص  )4(

  .39حنّا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، ص )5(

  .98الروایة، ص )6(
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شخصیة أجنبیة فرنسیة، وبالتالي فقد وفق  تحمله  أجنبيفهو " یكإر "ا بالنسبة لاسم أمّ 

الكاتب في اختیار هذا الاسم الأعجمي لشخصیة غیر عربیة، وخاصة أن هذا الاسم ینتشر 

 سارد في اختیاره لهذا الاسم كي تحمله شخصیة فرنسیة وفق البصفة كبیرة في أوروبا، وبالتالي 

  .دخلت مجتمع شخصیات الروایة

ا بالنسبة لأسماء الشخصیات المرجعیة التي وردت في الروایة فهي كلها معروفة وممتلئة أمّ     

هو " هتلر"المعنى وثابتة، كما أنها معروفة لدى غالبیة الطبقة المثقفة في العالم، فاسم 

حكمت ألمانیا قبل الحرب العالمیة الثانیة، وكانت هي السبب في اندلاع تاریخیة لشخصیة "

، وانتهت 1"الحرب العالمیة الثانیة، شخصیة نازیة تسببت في قتل ملایین الناس حول العالم

  .بانتهاء الحرب العالمیة الثانیة

الحرب العالمیة  فهو زعیم الاتحاد السوفیتي أثناء 2"ستالین"كذلك الأمر بالنسبة لشخصیة 

سنة وفاته، وهو شخصیة عرفت بالدیكتاتوریة والسلطة  1953الثانیة وبعدها حتى سنة 

  .ب في قتل ملایین الناس من بني بلده وغیرهمالعسكریة المطلقة، فتسبّ 

ن خذ على عاتقه تمدّ أیني الذي زعیم الحزب الشیوعي الصّ  3"غْ ونْ یتُ سِ تْ وْ امَ "أما شخصیة 

مؤمن بالشیوعیة، إذ یعتبر من القادة الشیوعیین البارزین في العالم والذین ین، وهو وتطور الصّ 

  .غیروا مسار تاریخ شعوبهم

ا، وهو أیضا اسم لشخصیة مرجعیة معروفة یعود أصله إلى روسیا حالیّ  4"ینْ ینِ یر لِ یمِ لادِ فْ "

  .ثر شهرة في روسیا والعالمرین للایدولوجیا الشیوعیة والقادة السیاسیین الأكحد أشهر المنظّ أوهو 

                                                           

، 2017محمد فؤاد شكري، ألمانیا النازیة دراسة في التاریخ الأوروبي المعاصر، مؤسسة هنداوي سي آي سي، : ینظر1

 . 08المملكة المتحدة، ص

 .09، القاهرة، ص2012فرج جبران، ستالین، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : ینظر 2

تونغ، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، دت، دط، القاهرة، ظریف عبد االله، حیاة ماوتسي : كلود روا، تر: ینظر 3

 .05-03ص

4 https://foulabook.com/ar/author. 
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 1"بورقیبة"ألا وهي شخصیة تاریخیة لشخصیة مرجعیة عربي اسم  أیضاً  ورد في الروایة

 لتهزت مرحین طویلة، تمیّ نِ حكمها لسِ تدمار الفرنسي منها فوهو رئیس  تونس بعد خروج الاس

ثم جاء بعده بانقلاب البولیس والعسكر، الفرد الواحد و یكتاتوریة المطلقة المبنیة على حكم بالدّ 

وایة تدل في الرّ  تاریخیة ة مرجعیةوهذا الأخیر أیضا ذكر كشخصیّ  2"بن علي"عسكري الرئیس 

على مرحلة معینة من الحیاة السیاسیة والحكم في تونس، كما حضرت شخصیة أخرى وهي 

  ".اهالشّ "الذي حكم إیران بعد انقلاب عسكري على حكم " ينِ یْ مَ الخُ "شخصیة 

خصیات بین الشّ  اتلشخصیات المرجعیة التي ذكرت في الروایة وَرَدَتْ في حوار كل هذه ا

في أنها كل هذه الشخصیات  تشتركو  ،وإیدیولوجیة ةالفاعلة أثناء نقاشها لمواضیع فكریة سیاسیّ 

قیادة والحكم الدیكتاتوري الجائر، فكان حضورها في سیاق الحكایة مرتبط زت بالتاریخیة تمیّ 

القیمي الذي سعى لتحقیقه البطل عبد الناصر، وهو تغییر الأوضاع الاجتماعیة بالموضوع 

الإنسان  البئیسة والانتقال من حكم السلطة المستبدة إلى الحكم الدیمقراطي الذي یحفظ كرامة

هذه الشخصیة بمثابة البذرة التي زرعت في البلاد العربیة وصارت مرجعیة لثوراتها  ومسعى 

ثمة یمكن أن نتبیّن من خلال البطاقات الدلالیة التي أُعطیت للشخصیات بدءً بتونس، ومن 

وأدوارها العاملیة كمعطیات نصیة أنّها تحیل إلى مرجعیات خارج نصیة لا تختلف كثیرا عن 

  .صورة المجتمعات العربیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 https://army.alafdal.net/t32053-topic. 

2 https://www.aa.com.tr/ar. 
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  :خلاصة

من  شخصیات عدیدة ومختلفة" الطلیاني"روایته " شكري المبخوت"لقد ضمّن الروائي 

ناحیة طبیعتها كشخصیات مرجعیة تاریخیة، وشخصیات عاملیة فاعلة في دفع وتطور الأحداث 

توصلنا إلى  في المتن السرديالسردیة داخل الروایة، ومن خلال دراستنا لنظام هذه الشخصیات 

  :النتائج التالیة

ظهور شخصیة البطل منذ الصفحة الأولى للروایة وحضورها المستقل وحركتها الدائمة في  .1

 .خر صفحةالسرد حتى آعوالم 

تمیز كل شخصیات الروایة باشتراكها في محور الجنس، فقد حددها السارد واحدة واحدة  .2

 .مطلقة وبصراحة

سبة لبطاقاتها ر بالنلم تظهر شخصیات الروایة مرة واحدة، بل ظهرت بالتدرج وكذلك الأم .3

في دفعة واحدة ت مع سیرورة الأحداث وتطورها، حیث لم یصرح بها السارد الدلالیة فقد امتلأ

 .مقطوعات وصفیة مباشرة

عدید من الشخصیات بعدم الثبات والاستقرار على بها ال تمیزت الأدوار العاملیة التي قام .4

النهایة، حیث لم نشهد تغیر اسم أي ت منذ البدایة إلى عكس دوالها فقد تمیزت بالثبا

 .شخصیة أثناء قراءتنا وتحلیلنا للروایة

تنوع دوال الشخصیات نتج عنه تنوع في الخلفیات والدلالات التي اعتمدها السارد لحظة  .5

 .اختیاره لدال كل شخصیة

تمیز عنصر الشخصیة في الروایة كامتداد للمجتمع التونسي العربي الإسلامي بمختلف  .6

ة والإیدیولوجیة في د حقبة تاریخیة بمعضلاتها الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیوجسّ  طیافه،أ

 .تونس

  . یمكن القول أنّ نظام الشخصیات قد وسم الروایة بصفات تبین انتماءها للمجتمع التونسي .7

  

  



  

  

  

  

عبد ل" الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الثانيالفصل 

  .االله العروي

  .مدلول الشخصیات .1

  .مستویات وصف الشخصیات .2

 .دوال الشخصیات  .3
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لعبد االله العروي من المغرب وأمریكا المكانین البارزین اللذین تدور " الآفة"تتخذ روایة 

تعود التي  الشخصیاتاختلاف أصول هذه من غم ر على و ، شخصیاتهابفیهما أحداث الروایة 

ا بالنسبة لطریقة تقدیم الشخصیة فقد اعتمد عبد االله مّ العالم، أ إلى مناطق بعیدة ومتباینة من

 المعلومات عن الشخصیة هو السارد یكون مصدرحین التقدیم غیر المباشر، «تقنیة " العروي

 لى شخصیة أخرى من شخصیات الروایة، أو یوكل ذلك إیخبرنا عن طبائعها وأوصافها حیث

مسار على مدى الظل السارد ف، )1(»الشخصیة والقارئفي هذه الحالة یكون السارد وسیطا بین 

هو الوسیط بین القارئ والشخصیة، وكان حضوره مكثفا على الرغم من عدم مشاركته السردي 

  .ومتباینًا حكائیاً  في أحداث القصة المسرودة، ولهذا بقي سارداً متماثلاً حكائیاً 

  : مدلول الشخصیات 

 قبلیتولد من الألفاظ التي تقال عنها من ... ن مدلول الشخصیة أ« " فلیب هامون"یعتبر 

وهذا  )2(»شخصیات أخرى في المتن السردي أو من الجمل التي تتلفظ بها الشخصیة عن نفسها

 "الآفة"مدلول الشخصیات في روایة ما سنركز علیه بالدراسة والتحلیل كأول إجراء في تحدیدنا ل

رتیب على معیار حضورها في المتن الروائي وكذلك لشخصیات بالتلونعتمد في عرضنا 

   .حداث وعلاقتها بغیرها من الشخصیاتقلالیتها وفاعلیتها في سیرورة الأاست

 : هلال كروم -1

في كبیرة  أهمیةالسارد  أولاهاالتي  یاتصبرز الشخأمن " هلال كروم"تعد شخصیة 

 إلى الأولى، فقد تحدث بالوصف عن حیاة هذه الشخصیة منذ بدایاتها مستویات الحكایةمختلف 

عن نسب هلال كروم السارد یخبرنا الكامنة وراء حادثة الوفاة، حیث  الأسبابیوم وفاتها وعن 

 أولادمن .... قلیلا إلاّ والده فلا یعرف عنه  أما.... لدته رحمة زرهونياو « : فیقول مفصلا

، أي )3(»المعارك إحدىاستشهد في  أن إلىالمقاومة بحزم ونباهة  قادَ .... سیدي الشیخ الشراقة

یف رحمة زرهوني وهو من عائلة ثوریة مقاومة في الرّ  أمهیعیش مع  الأبهلال كروم یتیم  أن

                                                           

  .44، ص2010، الجزائر، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، ط )1(

  .98محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص: ینظر )2(

  .45، ص2006، الدار البیضاء، المغرب، 1المركز الثقافي العربي، طعبد االله العروي، الآفة،  )3(
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لتي الجهة الشرقیة ا إلىسیدي الشیخ الشراقة نسبة  أولادقبیلة  إلىة تعائل أصولالمغربي، تعود 

ثر غارة فاشلة على معسكر الاحتلال تلتها إلاذ بالوطن الغربي « یسكنونها من البلاد، والده 

  .)1(»على الاحتماء بزاویة بودشیش أرغمتهملاحقة عنیدة 

 أن أي، )2(»الدراسة تفوق في الریاضیات أثناء، الأولكروم ضمن الفوج ... اسم « وجد 

 أقرانهوتمیز عن  بتأسیسههلال كروم دخل المعهد النموذجي الذي قامت سلطات الاحتلال 

طویل القامة نحیل « هلال شابا  أصبحوالسنین  الأیامفي الریاضیات، وبعد مرور  بنبوغه

، رقیق الشفتین، نضید الأنفالشعر، متقارب العینین مقوس  عدجأسمر اللون، أالجسم، 

ل لمن یراه عالي خیّ ، یُ وشرف المحتدّ  الأناقةعن  هندامه وقوامه ینمّ ، كل شيء في الأسنان

، فهلال شاب ناضج كامل البنیة )3(»حابیشالعنق، أنّه نقل نقلا من ساحل الأممتد  الرأس

عین هلال كروم في محطة « الجسمیة جمیل الطلعة بسماته وهیئته، وبعد التخرج من المعهد 

، ولكن بسبب یتقاضاه اً مستقرا یملك مهنة ومنصب عمل وراتب أصبحه نّ أ أي، )4(»لتحلیل التربة

 عروق هلال كروم دم والده الشهید جرى في« المستعمر  في ثورة ضدّ  أخرىدخول البلاد مرة 

نهج سبیل  "هلال" أن، بمعنى )5(»فیالق الثوار إحدىغادر في الحین مقر عمله وتطوع لیقود 

في المعهد النموذجي للسلطات الاستعماریة، ثم  الأكادیمیةتربیته من رغم على الوالده الشهید 

 إلىكان معروفا بجده وصراحته، بمیله « : یخبرنا السارد عن طباعه قبل التحاقه بالثورة فیقول

 )6(»محبوبا بسبب استقامته واستعداده الدائم لمواساة المحتاج أیضاكان ... الوجوم والعزلة

، ثمّ بعد أن خمدت الثورة وعرفت الإنسانيیحمل روحًا مرهفة بالحسّ  هلالاً  أننستنتج من هذا 

غریبة، حیث  أعراضهلال ظهرت علیه  أنالبلاد نوعًا من التراضي والهدوء یخبرنا السارد 

ساهم فیها والده الشهید، فیلفظ كلمة  أوالتي شارك فیها «  الأحداثعندما یسال عن تلك  أصبح
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حد یدرك مما یحكي فاتحة ولا خاتمة لا القائل یبین ولا السامع یدرك لا أ... هكلمتین ثم یتو  أو

وبع أن ظهرت ، هفهم ما یقوله یدخل في حالة من الهذیان فلا یُ أن أي )1(»الاثنانیذهل  أن إلى

من  )2(»الأخرط الشّ  إلىعى هلال كروم دْ تَ سْ یُ «  :السارد علیها طلعناأ علیه هذه الأعراض التي

السارد عن یضیف  التي بدت علیه، ثم والأعراضرائدة تتواءم جل المشاركة في تجربة علمیة أ

... التجربة الوقائیة إجراءصادف ... كان یقیم هلال في نزل« :قوله خرالآالشط  إلىوصوله 

قائیة و تجربة  نّ أحریقًا اندلع من غرفته و «  أنّ ولكن حدث  )3(»حریق طارئ أيعلى محاربة 

وینتقل السرد بعد ، )4(»ذهب ضحیتها خمسة عشر شخصا من ضمنهم هلال مأساة إلىتحولت 

بعد ذلك لشخصیة مشاركة في الأحداث وتتكفل بنقل أخبار هلال كروم وهي شخصیة المندوب 

  .ومتماثلا فیها ومن ثمة یصبح السارد متضمنا في الحكایة

فهلال هو ذلك الطفل ابن الشهید الثائر، عاش یتیما ودخل المعهد النموذجي وتفوق في 

تبع طریق والده ا، فشغل منصب عمل في محطة تحلیل التربة، ثم اتخرج مهندس أن إلىدراسته 

كنف الحیاة الطبیعیة  إلىنشوب الفوضى، عاد بعدها  فترة افي الجهاد ضد المستعمر مقتنصً 

 إلىسببا في استدعائه  كانتو ت ذاكرته غریبة مسّ  بأعراضز بعد هدوء الثورة وفشلها، لیتمیّ 

للمشاركة في تجربة علمیة رائدة كما وصفت على لسان ) أمریكا(من الیابسة  الأخرالشط 

  .ه جثة هامدة وطن إلىالمندوب، ثم یلقى حتفه هناك بعد المشاركة في التجربة العلمیة ویعود 

 : زكي خلیفة -2

یقدم لنا السارد شخصیة زكي خلیفة بطریقة غیر مباشرة وذلك على لسانه غیر مفسح 

زكي «: ونسبه أصلهعن  إیّانا قول عنه مخبرًاصیة كي تقدم نفسها بنفسها، حیث یالمجال للشخ

الربیع الذي یصب في بحر  أمّ الفرقة عین الساقیة، نهر  أصل... وزابن الحاج خلیفة بن عزّ 

جد الذي یفصل شمال القطر قرى النّ  إحدىه من قبل خلیفة القائد في وجدّ  أبوهلمات، كان الظّ 
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د المكان جغرافیا، خدم والده صل محدّ زكي خلیفة ذو نسب معروف وأ أنّ  أي، )1(»عن جنوبه

 أمامعن القریة  والمسؤولمنصب القائد الوسیط ة الاستعماریة من خلال تولیهما ه القوّ وجدّ 

 أنللخلیفة  الأمرجاء « : یظهر في قول السارد إذالمستعمر، وهذه الخدمة مقابل فوائد متبادلة، 

 أبنائهصغر المشیر، استغنى الخلیفة عن أ سهأسّ المعهد النموذجي الذي  إلى أبنائهحد أیرسل 

لجدید واللسان الجدید على الحرف ا هاأثناءب الذي مكث في المعهد خمسة عشر سنة، تدرّ 

للغة المستعمر  عارفةزكي خلیفة شخصیة  أن أیضاارد هنا ، یعلمنا السّ )2(»والمنطق الجدید

من عقد  أكثراللغة التي یتحدث بها، وكان هذا في مرحلة زمنیة طویلة دامت  إلى إضافة

مهم وهو مرتبة زكي داخل  أخر أمرالمعهد، كما یطلعنا على  أسوارونصف عاشها بین 

مهم  أمرلوالده، في هذه المرحلة التي عاشها زكي في المعهد حدث  الأصغرالعائلة، فهر الابن 

فلزم ... أبوه لَ زِ بعد ثلاث سنوات من التحاق زكي خلیفة بالمعهد عُ « : یخبرنا السارد به قائلا

قول السارد ، ثم یوإخوتهسوى والدته  لم یبق له، وبالتالي )3(»والغمّ  الهمّ  وطأةداره حتى مات من 

ذلك  إلىیولي  أن، دون الأولادوتفرق  الأمّ شاخت « : عن حال عائلة زكي فیقول مخبرا

 إلىعلم بوفاتها وهو یتهیأ للسفر .... فزارها على عجل الأخیراهتماما، مرضت والدته مرضها 

لم شخصیة زكي  أنمن هذا  ندرك، )4(»حلةیؤجل الرّ  أنفلم یخطر على باله .... الخارج

ولم   تجمعها روابط أسریة قویة حتى مع أقربهم إلیه والدته التي لم یؤخر سفره بعد علمه بموتها

 إلالم یمكث في البلدة «: ارد قائلاالسّ  ویضیفالخارج،  إلى تهیر وسفجنازة والدته بسبب تزامنها 

  .)5(»یعود إلیها إلا مضطرا لاأواعدا نفسه ... لیلة وغادرها غاضبا

 )6(»القصر والسمنة والبیاض إلىكان یمیل « : كما یطلعنا السارد عن هیئة زكي قائلا

: السارد ویظهر ذلك في قول ،ل شهادة تخرجه من المعهدحصل علیها بفض وهو صاحب مهنة
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تابعة لسلطة وهو صاحب مهنة  ،)1(»الأرصادق زكي خلیفة بمصلحة حِ لْ وبعد تخرجه أُ «

  .المشیر بأوامرالمستعمر یتصرف فیها 

انت كلما « : یسكت السارد الخارج حكائیا وتأخذ الكلمة شخصیة كروم لتروي قصتها

... مع غیري أنجبتهاوابنة لها  امرأةمنتظمة، جاریة على المعتاد، قاسمتني المسكن  الأمور

 وأخذت... مغادرة البیت المرأةقررت تلك ...من صلبي وكأنهاق ما یكون التعلّ  شدّ أتعلقت بها 

عن « : ، وهذا ما یؤكده قول السارد)2(»للحادث تألمت... معها ابنتها دون اعتبار لمشاعري

من هي غیرة التي زكي لتلك البنت الصّ  حبّ  أن أي، )3(»زكي خلیفة، والدها الرسمي والعاطفي

علاقته دم ا في الوثائق الرسمیة، لكن لم توالدهمنحه لها لقبه واسمه لیكون  حدِّ  إلى هوصلأغیره 

  .له ها كابنةٍ حبّ بهذه الطفلة التي أ

في حیاته فیذكر أنّه  تحدث ات التيتغیر وال شخصیة زكيعن الكلمة ویطلعنا السارد یأخذ  

 إلىثم انتقل ... لحق بالمندوبیةأُ و  الأرصادغادر زكي خلیفة مصلحة  الأعواممرّت «أن بعد 

دة وقائع جدیومواجهته ل كانت الأحداث الموالیة نتیجة التغییر الذي حدث في حیاته )4(»بقَ رْ المَ 

عن  أخبرتني... خطابا من ابنتي نورا أسبوعینتلقیت منذ «: لم یتوقعها، حیث یقول زكي

 )6(»قسبات الطّ مناظرة عالمیة حول تقلّ  إلى«ن قد تلقى دعوة ، وقبلها كا)5(»وضعها الحالي

 أنهذا تفضل  لكلّ « : ها كابنته وقال لهحدیثه عن نورا الفتاة التي یحبّ  أثناءقاطعه المندوب 

رض المغیب أ إلى لَ حَ ، رَ )7(»هناك تعید الاتصال بابنتك، وتشارك في هذه المناظرة إلىتسافر 

 )8(»اانتهت الزیارة في جو عائلي حمیم وغادر زكي مفعمً « : ابنته في المناظرة وقابلَ  وشاركَ 

       : یتحول مسار سرد هذه الأحداث وینقل السارد وصول جثمانه إلى بلده ویتجلى هذا في قوله
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وصول  السلطار الیومي ... من المحیط ینتظر المندوب  الأخرفي الشاطئ .. ، بعیدااویعیدً «

ابق في بلده في التابوت میتا مثله مثل زمیله السّ  إلىزكي عاد  أن أي، )1(»لیتسلم الجثمان

  ."هلال كروم"المعهد 

یتكفل بتقدیمها كل من السارد الخارج حكائیا والشخصیة ومجمل البطاقة الدلالیة التي 

ه لصالح زكي شخصیة لم تعش العوز والفقر بسبب عمل والده وجدّ المعنة نفسها ندرك أنّ 

لعربیة التي لغة ثانیة مع لغته ا وإتقانالتعلیم  أیضاالسلطات الاستعماریة، مما ضمن له 

بینهم، حیث دامت مدة تعلمه خمس عشرة سنة  الأصغریتكلمها، عاش الغربة عن عائلته وهو 

جعله جافا في علاقته مع نه دخل المعهد طفلا وخرج منه شابا یافعا، وهذا ما أ أيمن حیاته، 

 الخارج إلىرحلة ثر علیها آدرجة عدم حضوره جنازة والدته و  إلىقطع صلته بعائلته ف أسرته

بفضل درجته العلمیة وشهادة تخرجه من المعهد حصل على وظیفة، لم یتزوج لكنه تعرف على 

من صلبه ومنحها اسمه لیكون لها الأب التي  فأحبها كابنته عاشرته الغرفة امرأةطفلة هي ابنة 

الرسمي في وثائقها، رحل مرتین إلى الشط الأخر للمحیط في رحلتین بطابع علمي، عاد في 

 الذي لقیه قبله زمیله هلال كروم لمرة الأولى سالما، لكنه في المرة الثانیة لقي نفس المصیرا

  .ةهامدة فعاد في التابوت جث

 ): المندوب(فراد بَالْمَر  -3

بطریقة غیر مباشرة وذلك على لسانه " فراد بالمر"یقدم لنا السارد شخصیة المندوب 

سحنته الزیتیة  أبیهورث المندوب عن « : إیّاه واصفًاقول وسیط بین الشخصیة والقارئ، حیث یك

معتدل القوام وافر .. صهرًا أوولدًا  أبٍ فتاة خطیبًا وكل  به كلُّ  مُ وعن والدته تفاریق وجهه، تحلُ 

واحتفاء لا خنوعًا  تأدباالابتسام  سخيّ  الأسنان ، سويّ الأنفرف، قائم عر، ناصع الطّ الشّ 

، ثم )3(»كان وسیما وطموحًا« : مؤكدا على وسامة فراد بالمر قائلا ارد، ثم یضیف السّ )2(»وتملقًا

من سلالة سردینیة استقرت مبكرا في توسكانیا، ثم بعد ثلاثة  فأبوه«ثم یذكر بعد ذلك نسبه، 
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یحشر مع  أنلم یرد جد المندوب ... زير سكنت بلدة شاطئیة من نیوج أمریكا إلىقرون نزحت 

 أنّ  أي ،)1(»ادر ف إلى وفدیریكو بالمر إلىم اسمه بالمیري رخّ ی أنر الجائعین والمتشردین فقرّ 

 الأبیضسواحل البحر  إلىبط وبالضّ  الأوروبیةالقارة  إلىالمندوب فراد بالمر تعود  أصول

نیف صْ في التّ  رَ شَ حْ ه كي لا یُ یطالیة، وتفادیا من جدّ سردینیا الإ مدینةسط الشمالیة من المتو 

 فدیریكو"ر اسمه وحوله من یّ غالبعیدة عن تلك البلاد  الأصول يالاجتماعي مع الفقراء ذوِ 

روا تلك البلاد قبله، ولم الذین عمّ  الأصلیینكان حتى یتوارى بین السّ  "فراد بالمر" إلى "بالمیري

یغادر  أنالثاني بفراد بالمر  الأمریكیةاه على الطریقة ابنه الذي سمّ  أوصى« بهذا بل  یكتف

، عاش فراد بالمر الثاني في )2(»ب حظه في مدینة عریقة كبوسطنویجرّ ة یَ نیوجرزي العامِّ 

كان « : والده، حیث كان مجتهدا متعلما كما یصفه السارد قائلا أوصاهالمدینة العریقة كما 

 لوهانس طاردها لىعلى لیتعرف هناك ... مواظبا على دروس لیلیة في الاقتصاد والقانون

 أثناءبالمر  فراد أن، بمعنى )3(»بته ورضیت به زوجاضایقها، حاصرها حتى نزلت عند رغ

هذه ، و )4(»ولةلا في جامعة الدّ كان مسجّ « ه نّ أجها رغم وتزوّ  فأحبهادراسته تعرف على فتاة 

الوفاء  إلىدعاه « ذي لا "كونرودني "بب في تعرفه على الدكتور هي التي كانت السّ  الجامعة

بش غات القدیمة ویتدرب على تقنیات النّ اللّ  سَ هارفرد لیدرُ  إلىمهرست أانتقل من ... لى الطموحوإ 

بلسة بعد بفلاتشر، معهد القانون والدّ  طّ لیح أمیالهارفرد بامتیاز فقفز بضعة  فيوالحفر، تخرج 

سنوات كان على كامل الاستعداد لیجتاز بنجاح مباراة الخارجیة بمساندة قویة من الدكتور  أربع

جامعة هارفرد درس اللغات القدیمة  إلىمهرست أد بالمر من جامعة بانتقال فرا أي، )5(»كون

حصل على شهادة التخرج، لیعمل بعد ذلك لصالحه نصحه الدكتور كون و بلسة كما م الدّ علّ تو 

حل « في رحلة علمیة طویلة المدة وهذا ما یظهر في قول السارد عن فراد بالمر  سلهأر حیث 

تمناها .... امرأةتعرف بالصدفة على ... بالبصرة، فعاش منزویا في سواد شامل وقیظ متصل
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ف بالمر تعرّ «  أن، وبعد )1(»ة تجرمنتا تمركن فهي سلافیّ طیّ ن كان هو متوسّ رفیقة وشریكة، إ

عرفها في عمله وكانت له خیر  نأحیث ساعدته منذ ، )2(»انتهى بذلك انزواؤهیشْ فَنّ  أدریاناعلى 

من  الأمرثم بعدها جاء «تها له، قرفض هو مراف إذا إلاّ رفیقة فارتحلت معه حیث ما حل وارتحل 

فعمل فیها مدة زمنیة معینة للوصول  )3(»سبأ أرض إلىسمیین بالانتقال من وطن جلجامش الرّ 

 ألیفتهة رة بمعیّ المسطّ  أهدافهالدكتور رودني كون، فحقق  أستاذه قبلمحددة من  أهداف إلى

ها هو في « ، ا رفیقتهحال وحده تاركً الرّ  لیشدّ جدید  أمریش، ولكن سرعان ما وصله فنّ  أدریانا

قهر المفازات  ...الخلود رّ تحصي وتنتقي التعاشیب، سِ  أن الآنتك مهمّ ... حابیشساحل الأ

جل أالتي سیعمل من  لأهدافلدًا ن محدّ سمییوالرّ  أستاذه، هكذا كان خطاب )4(»منهاج و خر الو 

 إلىعندما رخّم اسمه من فیدیركو بالمیري  الأولالذي فعله جده  الأمرتحقیقها، ولهذا قام بنفس 

 يیرِ مِ ید الْ رِ فَ " فأصبحفراد بالمر الثالث القنصل والباحث المتجول، « فراد المر، حیث كان اسمه 

ص الي تقمّ وبالتّ  )5(»إفریقیاالقبیلة المنتشرة في مجموع شمال  اتو ، فرع من تیرْ بني مِ  نْ مِ  "جدنْ المُ 

ما یریده من  ویأخذفي المجتمع الحبشي  أكثرى یسهل علیه الاندماج ص شخصیة عربیة حتّ تقمّ 

لا محمّ  إلیهافعاد « یش فنّ  أدریاناحابیش انتظرته رفیقته ثم بعد نهایة مهمته في ساحل الأ أسرار

 أستاذهومخبر  أمریكا إلىكل هذه المواد التي عاد بها  أرسلت ،)6(»والأعشاببمزاود العقاقیر 

 مندوبانه عین أ أي )7(»عى الانتماء إلیهعین مندوبا في البلد الذي ادّ « الدكتور كون، وبعدها 

اسمه الحقیقي، وهو لقب  ارد تحت لقب المندوب إضافة إلىفي المغرب، ولهذا قدمه لنا السّ 

  .أدریانا فنّیش وألیفتهستقر به الحال هناك بمعیة رفیقته فا مهنيّ 
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یتبین من خلال البطاقة الدلالیة لهذه الشخصیة والتي تكفل بتقدیمها السارد الخارج حكائیاً 

أنّ المؤلف یتبع الطریقة نفسها حیث یكثف التعریف بالجانب الجسدي وذلك من خلال الوصف 

یضیف إلیه ما یرد من خلال التطور الذي یعرفه تقدم المسار الحكائي، ومن ثمة یجمع ثم 

   . السارد بین الوصف والسرد من خلال ما تتلفظ به الشخصیة نفسها عن نفسها

 : مارتن روس  -4

مارتن « : یقدم لنا السارد هذه الشخصیة مثلها مثل الشخصیات الأخرى على لسانه فیقول

رجلا نشیطا جریئا یقفز من كان ... طبیب باحث، مارس الطب قبل أن یتحول بأمر إلى باحث

فمارتن شخصیة  )1(»جلأة لكل مبادرة غایة ولكل مهمّ : یعمل على مبدأ... فكرة إلى فكرة 

 باحثا بعدها یكون ألا وهو الطب لل الجرأة والحیویة بسبب مجال عمله الأوّ شاط و صف بالنّ تتّ 

على أعماله  اصبورً كما أنّه كان لكل مبادرة غایة  أنّ وهو م الفكر بسبب مبدأ عمله نه منظّ أكما 

 رأس مسقطارد عن جل محدد، إضافة على هذا یخبرنا السّ أة مهمّ  بفكرة أن لكلّ لأنّه یؤمن 

مدینة .... في قاعدة الغرب الوسیط أبوهلد ونشأ لد ونشأ كما وُ وُ « : البعید فیقولصله روس وأ

حلّ بها صمویل روس جد مارتن روس في ختام ... سمنت المقوىالزجاج والإ بألواحالناطحات 

فیها ما یزید  أقاموا، ...غربها إلى أوروبامن شرق  آباءهغربة دامت عقودًا من الزمن قادت 

 أن، نفهم من هذا )2(»والألسنوالملل  الأجناسعلى قرن ینتقلون بین قراها وسط خلیط من 

وربا أشرق  إلىذو أصول بعیدة تعود  )3(»المدینة الهجینة العنیفةولید شیكاغو، « مارتن روس  

یكا، ثم یضیف السارد وصل أمر  أنوربا حیث كانت نقطة انطلاقة جده الأولى نحو الغربة إلى أ

شعرًا كثَّا  أجدادهورث الدكتور روس عن « : سماته وهیئته الفیزیولوجیة فیقولأیضا واصفا 

مسّها الضوء، بدأ الشعر یرهف ویتساقط بعد الثلاثین كاشفا  إنجزري اللون تشتعل طاقاته كلّها 

ه ألجأتین جاحظتین لوزیّ  شة، عینینورث كذلك بشرة حلیبیة منمّ ة، وردیة دهنیّ  رةوّ عن جمجمة مك
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ه عن ه، أي أن مارتن ورث الكثیر من سمات وج)1(»ارة واسعة سمیكةفائهما بنظّ الحسر إلى اخ

زیولوجیة للجسم في البنیة الفالوجه فقط، بل حتى لیس في سمات  فهو كثیر الشبه به والده،

ر واتساع الصدر، خصورث عنهم أیضا بدانة الجسم وقصر القامة « نّه أارد حیث یذكر السّ 

رجل ضخم الخلقة قصیر القامة، أصلع « ، بمعنى أن مارتن روس )2(»العجز ونتوءالأوصال 

ومن خلال البطاقة التي یُبَئِّر  ،)3(»یخفي عینیه بنظارة سمیكة ویفتر عن أسنان حادة متباعدة

كون السارد فیها السارد الصفات الجسدیة نتمكن أیضاً من التعرف على صات والده، وبذلك ی

وكأنه یضرب عصفورین بحجر واحد، فهو یعرف بالأب من خلال ملامح الابن نظراً لتشابههما 

  .الكبیر

دخل مارتن المدرسة مثل أبناء مدینته وتدرج إلى أن وصل إلى الدراسات العلیا عندما      

أبوه إلى مهنة  هُ هَ وجّ « : ارد عن هذا وأكثر في قولهالسّ  خبرناوجهه والده إلى دراسة الطب كما ی

سیر، تاركین له  یا في حادثعاش مارتن روس مع أبویه إلى أن توفّ .... ب حتى یكون حرًاالطّ 

نجیة نفسها والبستاني الزّ اخة احتفظ بالطبّ ... من طابقین امكون  عائلیاس بها، ومنزلالا بأثروة 

نستنتج من هذا أن  )4(»له اها زوجةلها أو تمنّ لم ینظر قط إلى امرأة وتخیّ .... نفسه الیاباني

م ، رغم كل هذه النّعتةمارتن روس من عائلة ثریة لها منزلها الفاخر وعاملة البیت وبستاني حدیق

بل  ها في امتلاك شریكة حیاةوالرفاهیة إلا أن روس لم یسمع یومًا إلى غرائزه أو یعطي نفسه حقّ 

بعد أن كان  )5(»یبحث في آفة النسیان« عاش وحیدا غیر آبه للأمر، وانكب على بحثه فهو 

أن انتقل إلى مقرّ الأكادیمیة وراح یشتغل مع « ل إلى باحث بعد طبیبا وترك هذه المهنة وتحوّ 

 ع مدینة شیكاغو والتحق بالوجه الشرقي للبلادنه ودّ ، أي أ)6(»زملائه لاسیما الدكتور كوون

ف على العدید من الباحثین منهم الدكتور رودني كوون الذي حیث تقع الأكادیمیة، هناك تعرّ 
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یظهر من خلال ما سُرد أنّ سیان، راسات والبحوث حول آفة النّ ته العدید من الدّ أجرى بمعیّ 

السارد ینتقل في تعریفه بالشخصیة إلى الجانب الاجتماعي ومكانتها ووظیفتها وعلاقتها بغیرها 

  .ن الشخصیاتم

 : رودني كوون -5

البلد، حیث  أبناءبرز الشخصیات العالمة الباحثة من أتعتبر شخصیة رودني كوون من 

 )1(»ب بلندن الثانیةتلقّ  آنذاكمدینة في البلد  وأبهى أرقى.... فیاولد في فلادل« ارد أنّه یذكر السّ 

 ودقیقمعتدل القامة، .... هضةیطالیا عهد النّ في إ أمیریة أسرةسلیل « : ثم یضیف قائلا عنه

نفه أ، جبهته عریضة عالیة، نظرة ثاقبة، و ة صافیة ، شعره فضّي منسدرٌ ، بشرته عاجیّ الأطراف

ریاضة سوى المشي  ةأیّ یة، لا یزاول بیضاء فضّ  أسنانط حاد، فمه ضیق یكشف عن متوسّ 

، فرودني كوون )2(»رط خص، لا تمطّ لا انحناء كتف لا تقوس ظهر... أالسریع یأكل ما تهیّ 

 الأطلسيما وراء المحیط  إلىبعیدة تعود  أصولفیا هو ذو وفي مدینة فلادل بأمریكاالمولود 

 یطالي بأنفه المتوسط الحادیطالیا، حیث احتفظ بالجمال الإفي إ أوروباجنوب  إلىوبالضبط 

قوامه رغم تقدم العمر به وذلك  ورشاقة أناقتهنه حافظ على وفمه الضیق وشعره المنسدر، كما أ

شغف «: السارد متحدثا عن صغره فیقول المشي السریع، ثم یضیف لریاضةبفضل ممارسته 

 الأكادیميتعلیمه  إلى إضافةأنّه  أي، )3(»والملاحم الأساطیررودني كوون من صغره بمطالعة 

نال ... یفالرّ  أهلالكثیر عن  فقرأ« كبر  أن إلىرودني المطالعة وشغف بها منذ صغره  أحبّ 

التحق بالمعهد في «  أننه بعد أ أي ،)4(»الیونان رّ بَ باخرة تربط الوجه الشرقي بِ  منحة، استقلّ 

صادفت رحلته «حیث  الأطلسيللمحیط  الأخرىالضفة  إلىقام برحلة  )5(»الثانیة والعشرین سنّ 

ر المناظر ویصوّ  یلتقطجدیر ، أملیلة و في ربوع الریف انطفاء الثورة، تنقل بین سبته وطیطوان، 
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 أي، )1(»الإسكندریة إلىحجز في باخرة متجهة ... رض المیعادأزیارة  إلىتاقت نفسه ... البشر

 یف المغربي والتجوال فیهغر وهو زیارة الرّ نفسه منذ الصّ  وأحبته فیه رودني حقق ما رغبت أنّ 

بعد ثلاثة « رض المیعاد بالنسبة للیهود، فحجز وزارها ثم عاد أثم شدته الرغبة لزیارة فلسطین 

" كوون"ق ، وبالتالي حقّ )2(»بلده إلىوقفل راجعا  أمتعتهحل من جدید بمدرید، استعاد  أسابیع

 )3(»بمعهد بیبودي الشهیر«تصمیمه على الالتحاق : اته وهمافي حی إلیهماین سعى مّ هدفین مه

الهدف  أما، )4(»البائدة الأجناسسجل في جامعة هارفرد لیدرس علم « كان قد  أنبعد  أولا

ح لنیل شهادة الدكتوراه ترشّ « الثاني وهو زیارة الریف المغربي والتجوال فیه، وبعد كل هذا 

تنافست الجامعات في توظیفه، فاختار الالتحاق بمعهد ... بالمادة التي عاد بها من سفرته 

نه صار بعد أ، كما )6(»البقاء كون یبحث في سرِّ « نّ ذلك الزمن اشتهر بأومنذ  )5(»بیبودي

، ثم عمل طوال تلك السنین )7(»بمتحف بیبودي الأجناسف منذ عقود بحفظ سجل المكلّ « ذلك 

  .العلمیة في نتائجها أهدافهابمعیة الدكتور مارتن روس على تجارب مختلفة تتقاطع 

 : عنان رستم  -6

عنان "سمات  أهمكما فعل مع الشخصیات السابقة بوصف الشخصیة وتقدیم السارد یبدأ 

القوي المحدّب، والشعر  والأنفالخدین الناتئتین و الوجه العریض الناصع، « ، فهو ذو "رستم

  .)8(»نبات الكثیفةوالشّ  المكتنزتینالسلس، والشفتین  الأسود

القوي والشفتین المكتنزتین  والأنفمن خلال عرض الوجه ونتوء الخدین  حكمستطیع الن

من الروایة  أخرهذا ما یؤكده قول السارد في موضع و ، فولوجیة قویةعنان رستم ذو بنیة مر  أن
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ذو  إلاّ أنّه ، فهو شخصیة ذكوریة قویة البنیة)1(»هیف المشاعرالضخم الخلقة الرّ : عنان رستم« 

مشاعر حسّاسة جدًا، ویبدو أنّ السارد یحاول أن یمیز بین هذه الشخصیات من خلال صفاتها 

  .الجسدیة أولاً لتتشكل على مستوى ذهن المتلقي الصورة الفیزیولوجیة للشخصیة

 أبناءعنان رستم من « : مع المزید من سماته وطبائعه قائلا أصلهثم یخبرنا السارد عن 

 أصول إلى أخلاقهواستقامة  أعصابهقسمات وجهه وقوة جسمه، وبرودة  تركیا الفتاة، تشیر

أو وهاد آسیا الوسطى، ولكن روحه تولدت عن تلقیح تركیا التوازنیة عریقة في جبال القوقاز 

عنان رستم الذي یمتلك قوة الجسم واستقامة الأخلاق  ، بمعنى أنّ )2(»بعقائد ألمانیا الجرمانیة

یعود إلى جبال القوقاز أو  بأنّهمن خلال هذه الصفات نسبه ف رَ عْ وبرودة الأعصاب یمكن أن یُ 

  .تشبعت بثقافة تركیا التي ولد فیهاالتي روحه بما أواسط آسیا، ربّ 

العثماني، عضوا في خلیة ش كان أبوه ضابطًا في الجی« : ان رستم یقول الساردهَ رْ والده أُ 

وانخرط في الجیش .... في مقدونیا، ثم حرس الدَرْدَنِیلْ  مخیّ ثم .... ماسونیة، خدم في لیبیا

 أرهان أن أي، )3(»من محطة اسطنبول الكبرىأله مهمة السّهر على  أسندت ثمّ ... الوطني

 والأمرثمانیة وقیام الدولة التركیة الحدیثة، عال الإمبراطوریةرستم والد عنان عاصر مرحلة سقوط 

  .حیاتهفي بدایة  وقتها نفسه بالنسبة لعنان الذي كان

كما یلزم بصفته ابن ضابط في الجیش الوطني  الأكادیميتلقى عنان رستم تعلیمه 

 نهأارد مرحلة الجامعة یذكر السّ  إلىللجمهوریة التركیة، وعندما وصل في تدرجه التعلیمي 

 الإمبراطوریةوتعلم لغة الفائز الذي قطع المحیط وهزم ... دراسة الهندسة إلى وجهت«

 أمریكاص الهندسة تعلم اللغة الانجلیزیة لغة دراسته تخصّ  إلى بالإضافةه نّ أ أي، )4(»العملاقة

لتهزم دول  الأولىالتي جاءت من وراء المحیط وساعدت دول التحالف في الحرب العالمیة 

  .المحور بما فیهم تركیا التي كانت تمثل عاصمة الدولة العثمانیة الكبیرة
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المعهد سببا  ، فكان هذا )1(»سجل نفسه في معهد موسیقى« عنان  أنارد یضیف السّ و 

عنان رستم  فَ ارَ عَ تَ  أنقلیلة  أسابیعبعد « : یظهر هذا في قول" فاتن بیلاك"في تعرفه على 

یلتقیان  اسیقى حیث كانو ، استمرت علاقتهما كصدیقین وزمیلین في معهد الم)2(»كیلاَ بِ  نْ اتِ وفَ 

 أنحكومة الجمهوریة  رأت«  أن إلىوصارا مجتهدین  أكثرفیه باستمرار، وتوطدت علاقتهما 

درجة ممكنة كل واحد  أعلىالخارج لنیل  إلىبمنحة سخیة تمكنهما من السفر ... تكافئ الشابین

الذي  يءوفضّلا الغرب الوطید البر ... أوروبا إلىعنان وفاتن التوجه رفض ... في تخصصه

 العلومبمدرسة  الأولحل عنان وفاتن بقاعدة الوجه الشرقي، التحق ... نما خلف المحیط

من طرف لم تسر كما خطط لها  الأوضاع، لكن )3(»التطبیقیة وسجلت الثانیة في معهد الفنون

ها الطبیعي مع جوّ  وتأقلماعدا فیها غادر الاثنان المدینة التي سَ « : یقول السارد إذعنان وفاتن، 

المدارس الفئویة  إحدىوعنان موغلا في الغرب لیعمل في  أمهاوطن  إلىوالثقافي، فاتن عائدة 

بلد والدها  ألمانیا إلىعائدة  الأخیرة، افترق عنان وفاتن، قفلت هذه )4(»الجالیات بأبناءالخاصة 

نفسه  إعالةجل ألیعمل في سلك التعلیم من  الأمریكيفي الغرب  أوغلعنان فقد  أما وأمها

غاب عنان رستم بضع «  أنبسبب نهایة المنحة التي خصصتها له بلاده تركیا، لكن بعد 

، فقد كانت )5(»بیبودي لیزور الدكتور كوون ویشكره على عنایتهمعهد  إلىعاد، وذهب .. سنین

بعودته الجدیدة اقترح علیه كوون دة بالدكتور كوون قبل هجرته نحو الغرب، و لعنان علاقة جی

لسان كوون الناطق  أصبح«  القبول، حتى إلاله، فلم یكن من عنان  شخصیایكون مساعدًا أن 

، ومنذ ذلك الوقت استقر عنان )6(»أخرىبروس من جهة وبالمر من جهة بیصله  ،مه الراقموقل
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ز مْ یَ لْ ي وِ یمِ إتدعى  أمریكیةیخدم الدكتور كوون بطواعیة تامة تعرف بعدها على فتاة  أمریكافي 

  .یمي ولیمز؟إ، فعاش معها كصدیق، فمن هي )1(»ل خضع لجاذبیتهاع لم یطُ منُّ بعد تَ « 

 : زْ مْ یَ لْ ي وِ یمِ إِ   -7

بطریقة غیر مباشرة كغیرها من  أيعلى لسانه،  الأنثویةارد هذه الشخصیة یقدم لنا السّ 

فتاة فتخاء « : ، فیصفها وهي في لحظة حركة فیقولمسار الحكایةداخل  الأخرىالشخصیات 

وكذا مطارف ... شعرها الغزیر الطویل العسلي یتطایر من خلفها.... بضّة تمشي كالزّلال

 قاوموجاذبیة لا تُ  اذأخفتاة بیضاء ذات جمال " یمي ولیمزإ" أن أي، )2(»معطفها الواسع المفتوح

 أنثى« فهي  أخرارد عنها في موضع الغزیر، وهذا ما یؤكده قول السّ  خاصة بشعرها المنسدل

حد في معرفة هذا بسبب أ أي یخطئولا  أصیلة أمریكیة أنها، كما )3(»ة والجاذبیةالقوّ  أوجّ في 

القامة : تؤكد النّعت سماتهاوصهباء،  أمریكیة«: أكده قول السارد عنهاسماتها الجسدیة وهذا ما 

ا الممشوقة، البشرة النیرة، الشعر العسلي اللامع، الحدقة الزرقاء الصافیة، ودمها لو حلل لم

طویلة  أنها، نفهم من هذا )4(»سمْ ة الشَّ دَ بَ ون عَ سُ اكْ والسَّ  زلْ جِ وجدت فیه قطرة من غیر قبائل الإنْ 

قبائل  إلى أصلهاذات قوام رشیق وبشرة فاتحة شدیدة البیاض، یعود و  ،القامة مقارنة بالنساء

 نشأت« والدم  الأصل أوروبیة، والنشأةالمولد  أمریكیة، فهي الأوروبیةاكسون والسّ  الإنجلز

الحنون  أبیهارور، بین یمي منذ ولادتها في الغبطة والسّ عاشت إ... ت في الغرب الوسیطوتربّ 

ع بالتساوي بین تهذیب الذهن وترییض وقتها موزّ ... وفیونا البریئة الوفیة، وسمسون كلبها الكولي

هذه الفتاة عاشت البذخ والسعادة وحیاة  أن، بمعنى )5(»الجسم وعبادة الخالق ومساعدة الضعفاء

ولم یكن  بیهاأ، كانت وحیدة أمریكاالذي سكن الغرب الوسیط من  أبیهاوحیاة الرفاهیة العالیة مع 

الخادمة فیونا التي تتصف بالبراءة، امتلكت كلبا مثلها  أویزاحمونها في اهتمام الوالد  إخوةلها 

 أوالبدنیة،  أو، واعتنت بنفسها في كل الجوانب، سواء العلمیة والثقافیة الأثریاء أبناءمثل 

                                                           

  .175الروایة، ص )1(

  .174الروایة، ص )2(

  .204الروایة، ص )3(

  .187الروایة، ص )4(

  .187صالروایة،  )5(



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
103 

ذا ما فعملت على مساعدة الضعفاء، وه الآخرینوحب  بالإنسانیةاتصفت  هاأنّ كما  العقائدیة

، یقدم السارد كما فعل مع )1(»من اللازم أكثریمي عاطفیة إ« : ارد عنهایؤكده قول السّ 

الشخصیات السابقة الصفات الجسدیة للشخصیة ویحدد هویتها الأمریكیة، ثم ینتقل للجانب 

من عمرها حدث  عشر عندما قاربت الخامسةو : الاجتماعي ویروي قصة رحیلها من ذلك قوله

الغرب  ضواحي قاعدة إحدىفي  الأربعة بأعضائها الأسرةت حلّ «ترغب فیه حیث لم ما 

، )2(»طل على بحیرة غیر محدودةیُ  بالأشجار، محفوفا التأثیثفاخر  الوسیط، كان المنزل فسیحا

سكنت منزلا قواعد الغرب ف إحدى إلىیمي برفقة والدها والعاملة فیونا وكلبها سمسون ارتحلت إ

وتصمیمه وحدیقته التي تحیط به وحتى المكان الذي یوجد فیه،  بأثاثه فاخرًا من كل النواحي

التحقت بمدرسة خاصة « تها، استقرت في بیتها الجدید ثم فزادت الرفاهیة والرخاء في حیا

 أن إلىة فأخذت تتردد على مدرستها بانتظام وتزور المكتبات القریب )3(»استعدادا لولوج الجامعة

والدها جالسا في مقعد وبجانبه ممرضة بزیها المهني « البیت لتجد  إلى الأیام إحدىعادت في 

، لكنه لم یحرك ساكنا، إلیهاوراحت تسعى لضمه  رأته، فارتابت من المظهر الذي )4(»الأبیض

«  ،یومالولیمز والدها ولم یعد لها من یحمیها، بعد جورج جسم  وناستعاد المسؤول أیاموبعد 

تفرغا في الحین المنزل الذي  أنیة على الفتاة والمربّ  أنوقال بصوت صارم ... حضر جندي

عاشت الثراء  أنیمي التشرد والضعف بعد حال إ أصبح، وبالتالي )5(»هو ملك الحكومة

الملجأ  إلىرافقت فیونا «  أن إلاّ والرفاهیة ونجحت في امتحان الالتحاق بالجامعة، فلم یكن لها 

، ثم )6(»تسجیل اسمها في قائمة الطلبة ولضمان مسكن لإثباتثم قصدت مركز جامعة الولایة 

ماذا حدث «  وسألتهروس وكون، قابلت روس  ینعاشت فیها والمعهد الذي یعمل فیه الدكتور 
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تنتقم كما فضولها ولیس لقلبها و غلیل  إشفاءجل وهي ترید معرفة هذا من أ )1(»ولیمز؟ جورْ لجُ 

، وهكذا )2(»الكتاب وأغلقطوي الصفحة أ أن أودانتقام،  أور لا أجري وراء ثأ« : تذكر هي قائلة

تحذیر كل الغرباء الجدد الذین یزورون المعهد  إلىتجري وراء لغز وفاة والدها وتسعى  عاشت

یلقوا نفس مصیر والدها، ویعرض السارد بالطریقة نفسها لتعریف القارئ بالجانب  أنخوفا من 

  .الاجتماعي عن حیاة الشخصیة لیُكمل البطاقة الدلالیة التي یعطیها لها

 : فاتن بیلاك  -8

 السمات الجسمیة التي تدل على ذلكولدت في تركیا وتتمیّز بالعدید من  أنثویةشخصیة 

، ثم )3(»ركي والألمانيا، من الجنسین التّ مَ ا ودَ كم�  مزیجا حقیقیا« كانت  هاأنّ السارد  یخبرحیث 

طویلة القامة، متینة الخلقة، سویة الهندام « : السارد واصفًا لخلقة فاتن بیلاك فیقول یضیف

ناصعة البشرة، مستدیرة الوجه، ترتدي معطفا شبه عسكري یصل إلى منتصف الساق، وعلى 

ذي یضاعف من بریق عینیها رأسها بیریه مائل یخفي معظم شعرها الأسود اللامع ال

د في وصف هذه الشخصیة بین صفاتها الجسدیة ولباسها ونسبها یجمع الار ،)4(»ینتالزرقاو 

ویحاول أن یقدمها بصفات جسدیة یتجلى من خلالها كونها من جنسین ) التركي الألماني(

ها من عائلة راقیة ذات مكانة الذي تتمیز به أنّ  نفهم من خلال هندامها السويّ  مختلفین، كما

نه من كبار ها یدعى بیلاك، وأأبو « : ساردل القو  هفي المجتمع التركي، وهو ما یؤكد وحظوة

، عاشت )5( »ووالدتها ألمانیة، عازفة بیانو، كان لها صیت قبل الحرب.... ري الجمهوریةمسیّ 

ترى « بیلاك صغرها في تركیا وتلقت تعلیمها الأكادیمي هناك، إضافة على هذا فقد كانت 

 لمعهد الموسیقي مع دراستها للغاتلذلك دخلت ا )6(»یةربّ نفسها في مستقبل الأیام فنانة ومُ 

 )7(»دًا قبل الأوانیكلامهما جادًا، مجتهدًا، طموحًا، رش« فت بعد ذلك على عنان رستم فكان تعرّ 
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« ما من السفر إلى أمریكا، هنتة مكّ ما الجمهوریة التركیة منحة سخیّ هولهذا فقد منحت )1(»الأوان

، وأثناء عیشها مع )2(»سجلت الثاّنیة في معهد الفنون... عنان وفاتن بقاعدة الوجه الشرقي حلّ 

 مسقط رأسهاألیفها عنان حدثت العدید من الوقائع في تركیا، حیث عادت والدتها الألمانیة إلى 

لى غادرت فاتن عائدة إ« ها إلى إعادتها إلى بلدها، وبالفعل ي بعدها والدها، فعمدت أمّ وتوفّ 

ا نحو الغرب الأمریكي العمیق، یتكرر جهً وحده متّ وتركت حبیبها عنان رستم  )3(»هاوطن أمّ 

التقدیم نفسه حیث یقدم السارد معلومات أخرى تتعلق بالمشوار الدراسي والمستوى العلمي 

  . والانتقال من مكان إلى آخر

 :أدریانا فَنّیش  -9

، فتقول وهي الجغرافي والعرق الأصل، قدمت نفسها بنفسها من ناحیة أنثویةشخصیة 

ودات، المنطقة الحدودیة هل سمعت بمنطقة السُّ « : مرة لأوّ ر بعد لقائه مَ الْ راد بَ تعرف بنفسها لفْ 

م سلافیة الدّ ، تصور ذلك إنّها إلیهاانتمي  يإنّ ؟، ةالحرب العالمیة الثانی بسببهاالتي اشتعلت 

كما صرحت  لأنها الألمانیة، فهي السلافیة العرق اكتسبت الثقافة )4(»سانقافة واللّ جرمانیة الثّ 

ى فتى كما ذكرت الشباب تعرفت عل ، وبعد بلوغها سنّ )5(»الجدیدة ألمانیاعشت في «: قائلة

اشتراكهما في المهنة، حیث كانا  إلى، یعود سبب تعارفهما )6(»فیه فتى من آشور رأیت«: تقول

 جنب دون عهد مكتوب وفي وفاء تام إلىعشنا جنبا « : تضیف مّ حت، ثفنّانین یتقنان فنّ النّ 

، عاشت معه في العراق )7(»ریبةأو د وطنه فرافقته دون تردّ  إلىالعودة  الأشوريقرر الشباب 

  .حزن حدث معهما أوافترقا من دون ندم  أن الأقدارمدة من الزمن ولكن شاءت 
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ینة البصرة، الذي فراد بالمر في مد الدبلوماسيلى المبعوث والباحث تعرفت بعد ذلك ع

 أن أحبّ ... أنافي حمایتي  أنت« : بالبقاء بالقرب منه فقال إقناعهالى رغب فیها وسعى إ

جانبه ما تبقى من حیاته  إلى، فعاشت بعدها )1(»ن راقك تستقري بهوأ إقامتي ني في محلّ ینَ تزور 

 رض جلجامشبعد أ« مسئولیه  وارتحل بأوامر منوتنتقل معه حیث حلّ  أعمالهتساعده في 

توجّهت ... حابیشوبعد ساحل الأوبیوتها العالیة المنقوشة، وبعد وطن سبأ ... ومدنها المدمّرة

وشبه  الشرق الأوسط، فبعد طوافها برفقته في العدید من بلدان )2(»مجددًا نحو المغیب أدریانا

  .صىالأقالمغرب  ،استقرت بمعیته في بلاد الریفالجزیرة العربیة 

 : نورا كلیف - 10

 أي، )3(»أعواماسمها منذ  مُ سُ رْ نورا كلیف، هكذا تَ : اردیقول عنها السّ  أنثویةهي شخصیة 

ورثت عن والدتها حروف «  هاأنّ ه هذا هو اسمها الحقیقي والرّسمي على وثائقها، ثم یضیف نّ أ

فقط ومختلفة  ، فهي تشبه والدتها في ملامح وجهها)4(»ة الهیكلة العضلات وقوّ الوجه لا شدّ 

یعرفنا السارد هنا عن شخصیتین  ،)5(»مرةشدیدة السّ ... فتاة قصیرة« في متن هیكلها فهي  عنها

لهذه  إضافة شخصیتین متشابهتین في الملامح الابنة والأم وهي الطریقة التي استخدمها قبلاً، 

یئس منها  أن،  علیلة ماثلة للشفاء بعد ألیفرشیقة نحیفة شهلاء، حیوان «تبدو  المواصفات

  .علتهان متعاني من مرض وهي في رحلة العلاج والشفاء، فنحافتها ناتجة  هاأنّ  أي )6(»الأطباء

  .علتها

                                                           

  .86الروایة، ص )1(

  .90الروایة، ص )2(

  .215الروایة، ص )3(

  .الروایة، الصفحة نفسها )4(

  .177صالروایة،  )5(

  .215الروایة، ص )6(



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
107 

تحوم بساحة  لاّ أمرها بأ... ها وحامیهارستم خلیلُ  عنان«حلّت بأمریكا صار  أنبعد 

ن م أمثالهاتجاه  الأكادیمیةخوفه علیها من سیاسة  بِ سبَ حذیر لها بِ ، فكان هذا التّ )1(»الأكادیمیة

  .المغتربین

ه یسكن بلدًا نّ أسمي والعاطفي، لم تعرف عنه لسنین سوى زكي خلیفة والدها الرّ «  رُ بَ تَ عْ یُ 

زكي خلیفة لیس والدها الحقیقي بل منحها اسمه فقط، فهي تحمل لقب  نّ ، نفهم بأ)2(»وراء البحر

وحذفت  حرف الخاء بحرف الكاف بدلفأُ الانجلیزیة،  إلى" خلیفة"م من العربیة جِ رْ الذي تُ " كلیف"

قاعدة الغرب  إلى... وجه إلىة من وجه قطعت القارّ ... ةسلطان هاأمّ «  اأمّ التاء المربوطة، 

 أتت أنغربها البعید وتركت ابنتها وحیدة بعد  إلى أمریكاانتقلت من شرق  هاأنّ  أي، )3(»البعید

بمعیة جثمان والدها الذي زار  الأولوطنها  إلىهنا من الریف المغربي، لتعود بعد ذلك  إلىبها 

  .مرة ثانیة أمریكا

 :يجِ ونْ ابُ الصّ  - 11

غلب ما تمیزت به من صفات وسمات أكوریة في یطلعنا السارد على هذه الشخصیة الذّ 

ان وهو الاسم الذي كانت تحمله عائلته بّ ف عن صَ حرّ مُ ... ابونجي اسم عثمانيالصّ « : فیقول

 فَ ان، لكن حُرِّ لهذه الشخصیة هو صبّ  الأصلي، فالاسم الحقیقي )4(»الأندلسعند مغادرتها 

، حیث جاء الأندلسالعثمانیة آتیة من  الأراضي إلى الأسرةت فیه جیم ویاء بعدما دخلت یدَ وزِ 

یحملها المدّ  أنقبل ... في صالونیكا الأسرةلطة، استقرت رض السّ أ إلىلاجئا «ابونجي الصّ 

الصابونجي لم  أسرة أنّ  أي، )5(»الإسكندریة وأخیرامشق دثمَّ  بْ لَ ثمَّ حَ  نطاكیاأ إلىالعثماني 

رض العثمانیین حیث أ إلىولجوئها  الأندلسبعد ترحال طویل بعد سقوط  إلاتعرف الاستقرار 

الشام لتمكث مدة من الزمن  إلى، ثم ارتحلت نطاكیاوأصالونیكا، : مكثت هناك في مدینتین هما

اتجاه  أخرىین فیها هما دمشق وحلب، ولم یسعفها الحال فشدّت الرحال مرة تمدین رهَ أشْ في 
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  .54الروایة، ص )4(

  .الروایة، الصفحة نفسها )5(
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الصابونجي مدة من الزمن سمح له فعاش فیها  الإسكندریةرض الفراعنة مصر واستقرت بمدینة أ

جوقة  یترأسكان  الإسكندریةمكوثه في  أثناء« :لاجوقة موسیقیة كما یذكر السارد قائ یترأسن بأ

: قال له شیخ المغاربة... الحج إلىى جماعة من المغاربة في طریقهم قَ لتَ اِ . ...الأفراحي حیِ تُ 

بلد المغیب تجد هناك رجال عزّ  إلىحلة معنا تابع الرّ ... یز لك عن غیركهنا كثر لا مِ  أمثالك

  .)1(»ورخاء

المغرب وفد الحجیج الذي نصحه  إلى الإسكندریةفكان سبب انتقال الصابونجي من 

 أيرض المغیب أ إلىانتقل  إذامما هو فیه  أكثروشأنًا وعز�ا  حظوةن یجد أشیخهم ووعده ب

حاشیة  إلىلیدرب الحرس ثم تسلل  لاً صْ أَ جاء «، فكان له ما وعد الشیخ به حیث المغرب

  .المعهد النموذجي في  يّ ، فعاش في كنف السلطة فحصل على منصب عمل كفنّ )2(»الخلیفة

لاحظنا " الآفة"الشخصیات الفاعلة في المتن السردي لروایة  لأهمبعد الانتهاء من تقدیمنا 

ارد بطریقة غیر مباشرة، فكان دائما الوسیط بین الشخصیة والقارئ السّ  امها لنخصیات قدّ الشّ  نّ أ

  .تقدم لنا نفسها أنمن شخصیات الروایة  لأيّ ح المجال تِ ولم یُ 

العناصر التي من خلالها یتحدد مدلول الشخصیة، لذلك  أهمتعد صفات الشخصیات من 

الجغرافي  والأصلالجنس : محاور هي بأربعةصفات الشخصیة « یحدد فلیب هامون 

دراسة معاییر یمكن عن طریقها  بأنهاوالثروة، حیث یمكن وصف هذه المحاور  والایدولوجیا

 إذلیست مطلقة الترتیب والحضور،  الأربعفان هذه المحاور  وللإشارة، )3(»صفات الشخصیة

تصنف حسب استخدامها في  أنیجب  الأخرىالمحاور الدلالیة هي « یقول فلیب هامون بأنّ 

حضورها بین  رِ ترتب حسب قدْ  أنها أي، )4(»البعض منها أوشخصیات الروایة  تمییز كلّ 

بمحور في  محور، كما یمكن استبدال فالأقل الأقلحضورًا ثم  الأكثرالشخصیات ، فالمحور 

في الجدول  الآنتطبیقه دة مسبقا، وهذا ما سنعمد إلى المحدّ  الأربعةحد المحاور حال غیاب أ

دناها سابقا، ولهذا قد صفات الشخصیات التي حدّ في له الایدولوجیا لا وجود نّ محور ، لأتيالآ
                                                           

  .54الروایة، ص )1(

  .46الروایة، ص )2(

  .99محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص )3(

  .43فلیب هامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص )4(
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ذلك وقع اختیارنا بروزا وحضورًا في صفات الشخصیات ل الأكثرلطة، وهو استبدلناه بمحور السّ 

   ).غائب 0حاضر، (+علیه هو بالضبط،

    المحاور      

  الشخصیات

  الثروة  السلطة  الجغرافي الأصل  الجنس

  0  +  +  +  هلال كروم

  0  0  +  +  زكي خلیفة

  0  +  +  +  فراد بالمر

  +  +  +  +  مارتن روس

  +  +  +  +  رودني كوون

  0  0  +  +  عنان رستم

  +  0  +  +  ایمي ولیمز

  0  0  +  +  بیلاكفاتن 

  0  0  +  +  فنّیش أدریانا

  0  0  +  +  نورا كلیف

  0  0  +  +  الصابونجي

كل قسم محدد بمحاور غیر المحاور التي  ،أقسامخمسة  یضمّ  هالملاحظ في الجدول أنّ 

رودني + رتن روس ام(من شخصیتي  كلاً  الأول، حیث یضم القسم الأخرى الأقسامد بها تتحدّ 

  .الثروة+ السلطة+ الجغرافي الأصل+ الجنس( الأربعةالمحددتین بالمحاور ) كون

لاثة ثدان بمحاور اللتین تتحدّ ) هلال كروم+ فراد بالمر(یضم شخصیتي فالقسم الثاني  أما

  ).السلطة+ الجغرافي الأصل+ الجنس( هي 

الجنس (التي تتحدد بثلاثة محاور ) یمي ولیمزإ(القسم الثالث شخصیة واحدة وهي  ویضمّ 

  ).الثروة+ الجغرافي  الأصل+ 
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كبر أ ویضمّ  )الجغرافي الأصل+ الجنس (هما سم الرابع فهو محدد بمحورین فقط الق أما

أدریانا + فاتن بیلاك+ عنان رستم+ زكي خلیفة: (وهي عدد من الشخصیات في الجدول السابق

  ).الصابونجي+ فنّیش

سبة للقسم الخامس مع القسم الثالث في عدد الشخصیات سه بالنّ في حین أنّ الحال نف

التي یضمانها وهو واحد، لكن الاختلاف في المحاور المحددة لكل شخصیة، فشخصیة القسم 

ثلاثة محاور كما بیّنا سابقا في حین أنّ شخصیة القسم الخامس تتحدد بمحور بدد الثالث تتح

  ).نورا كلیف(لشخصیة ) محور الجنس(وهو  ألاواحد 

نورا (قابل مع شخصیة تت) وونكرودني  تن روس،مار (شخصیة  أننستنتج من هذا 

تحدیدا من خلال المحاور الدلالیة في الجدول بمحور واحد  قلّ أ الأخیرةعدّ هذه ، حیث تُ )كلیف

د بالمحاور تتحدّ  التي) رودني كوون+ مارتن روس( الأولمقابل شخصیات  القسم ) الجنس(

مارتن روس ورودني (غموضا مقابل شخصیة  أكثرشخصیة نورا كلیف  إذنكلها،  الأربع

  .وضوحا وتحدیدا وتعقیدًا أكثرتعتبران  اللّتین) كوون

هلال (مع كل من شخصیة  أیضا) رودني كوون+ روسمارتن (كما تتقابل شخصیة 

+ فنیش أدریانا+ فاتن بیلاك+ نان رستمع+ زكي خلیفة)+ (ایمي ولیمز) + (فراد بالمر+ كروم

قل فهي غامضة مقابل أتتحدد بثلاثة محاور ف الشخصیاتكل هذه  أنباعتبار ) الصابونجي

  .محاور بأربعةد التي تتحدّ و  الأكثر وضوحا )كوون+ روس(شخصیة 

الجنس محور ترك في تحدیدها من خلال ششخصیات الروایة الفاعلة ت نلاحظ أنّ كلّ 

بعیدة عن  كلها من الواقع ارد شخصیاته فهيمنها السّ  ىة التي استقیالخلف إلىویعود سبب هذا 

  .العجائبیة والخیال

التي تكشف عن مدلول الشخصیة عند هامون علاقة  الأخرى رو الأممن « كذلك 

، عن طریق عقد مقارنة بین صفات هذه الشخصیات بالاعتماد الأخرىخصیات الشخصیة بالشّ 

 أعمقمستوى  إلىصول و ، كما أنّه یعیننا في ال)1(»في المربع السمیائي سماعلى مخطط كری

                                                           

 1، دار مجدلاوي، ط)روایة الشراع والعاصفة نموذجا(سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، : ینظر )1(

  .40،  ص2003الاردن، 
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لى تطبیق مخطط نعمد إ والآنردي وصفاتها، لنظام الدلالة الذي یخض شخصیات المتن السّ 

  .میائي على محور السلطةع السّ المربّ 

  

ا علاقة التناقض في محور السلطة أمّ " فراد بالمر" ، ضدّ "زكي خلیفة"ضاد تضمّ علاقة التّ 

  .من محور عدیم السلطة) لا ضعف(في علاقة تناقض مع قطب " زكي خلیفة"فهي تبین أن 

وعلاقة التناقض ضادیة التي تجمع زكي خلیفة مع محور السلطة من خلال العلاقة التّ 

التي تجمعه مع محور عدیم السلطة تتأكد لنا صفة من صفات هذه الشخصیة ألا وهي 

  .من محور عدیم السلطة "لا قوة"ؤكدها علاقة التضمین مع قطب الضعف، والتي ت

وفي  "محور السلطة"من ) الضعف(مع قطب فهي علاقة تضاد " فراد بالمر"ا شخصیة أمّ 

لا (من محور عدیم السلطة، وفي علاقة تضمین مع قطب ) قوة لا(علاقة تناقض مع قطب 

لطة من محور عدیم السلطة یثبت لنا من خلال هذه العلاقات الثلاث صفة القوة والسّ ) ضعف

  ".فراد بالمر"في شخصیة 

  .ینفي محور السلطة على شخصیتین أخری مرة ثانیة نطبق المربع السمیائي

 محور السلطة

 ) فراد بالمر( القوة  ) زكي خلیفة( الضعف 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 السلطة عدیم محور

 لا قوة

 تضمین تضمین

 لا ضعف
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في محور " مارتن روس"ضد " عنان رستم"التضاد تجمع علاقة  أنالخطاطة  فينلاحظ 

" اللا ضعف"على علاقة تناقض مع قطب " رستمعنان " أنتبین فعلاقة التناقض  أماالسلطة، 

من نفس المحور، وبالتالي من " اللاقوة" من محور عدیم السلطة، وفي علاقة تضمین مع قطب 

  .لنا صفة الضعف في شخصیة عنان رستم تتأكدخلال هذه العلاقات 

 من محور السلطة" عفالضّ "علاقة تضاد مع قطب في فهي " مارتن روس"ا شخصیة أمّ 

من محور عدیم السلطة، ومنه نستطیع الحكم بثبوت " اللا قوة"علاقة تناقض مع قطب وفي 

  ".مارتن روس"صفة القوة والسلطة في شخصیة 

بل على أما الآن فنعمد إلى تطبیق المربع السمیائي في محور الثروة بعد تطبیقه من ق

  .برز الشخصیات الفاعل في الروایةمحور السلطة، وسیكون مطبقا على أ

  

 محور السلطة

 ) مارتن روس( القوة  ) عنان رستم( الضعف
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 السلطة عدیم محور

 لا قوة

 تضمین تضمین

 لا ضعف
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قطب الفقر ممثلا ل" زكي خلیفة"یائي شخصیة ضاد في هذا المربع السمعلاقة التّ  تضمّ 

في محور الثروة، كما أن شخصیة زكي " الغنى"ممثل قطب " رودني كوون"ضد شخصیة 

مین مع من محور عدیم الثروة، وفي علاقة تض" لا فقر"في علاقة تناقض مع قطب " خلیفة

على هذه العلاقات لشخصیة زكي خلیفة داخل المربع  من نفس المحور، وبناء" لا غنى"ب قط

  .السمیائي یثبت لنا صفة الفقر فیه

في محور الثروة، وعلاقة " الفقر"الذي تجمعه علاقة تضاد مع قطب " رودني كوون" اأمّ 

في محور " لا فقر"قطب  م الثروة، وعلاقة تضمین معفي محور عدی" لا غنى"تناقض مع قطب 

  .د لنا صفة الغنى والثروة في شخصیتهتأكّ عدیم الثروة ت

اللذین " هلال كروم"و " مارتن روس"ت البارزة أیضا في الروایة شخصیتا من الشخصیا

  .میائي علیهما من خلال محور الثروةبتطبیق المربع السّ  سنكشف عن علاقتهما

 الثروةمحور 

  )رودني كون( الغنى  ) زكي خلیفة( الفقر 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثورة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
114 

 

في علاقة تضاد مع قطب " هلال كروم"شخصیة أنّ یظهر لنا في هذا المربع السمیائي 

في محور عدیم الثروة، وفي " لافقر"في محور الثروة، وعلى علاقة تناقض مع قطب " الغنى"

صفة الفقر تأكدت لنا في  نّ من محور عدیم الثروة، ومنه فإ" نىلا غ"علاقة تضمین مع قطب 

  .ة هلال كرومشخصیّ 

فهي في علاقة تضاد مع قطب " الغنى"الممثلة لقطب " مارتن روس"أما بالنسبة لشخصیة 

روة، وعلى من محور عدیم الث" لا غنى"الثروة، وعلاقة تناقض مع قطب  من محور" الفقر"

نا صفة الغنى والثروة في من نفس المحور، وبالتالي تتأكد ل" لافقر"علاقة تضمین مع قطب 

  ".مارتن روس"شخصیة 

  

  

  

  

  

 الثروةمحور 

  )مارتن روس( الغنى  ) كرومهلال ( الفقر 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثورة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر
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 : مستویات وصف الشخصیات

وقوفه عند مستویات ... «فلیب هامون لدراسة الشخصیة، وفيفي هذا الجزء من مشروع 

أي قبل  )1(»لكل مقطع سردي في النص الإبداعي ليإلى استنباط نموذج عام ها یسعىوصف

حرص على أن لنص الإبداعي إلى مقاطع سردیة ونا سماستنباط نموذج عاملي یجب أن نق

وحدة مستقلة عن وحدات الخطاب السردي قابلة للاشتغال كقصص، كما « تكون كل مقطوعة 

یمكن أن تكون مكملة لجزء من الأجزاء التي تشكله، ویحدد المكان الذي تحتله وظیفتها في 

  . )2(»التناسق العام للبنیة السردیة

مقطوعات یمكن أن تكون كل مقطوعة مستقلة  سمنا الروایة إلى خمسبناء على هذا فقد ق

 صة بها یدور حولها خطابها السرديخا اً بحكم أن لكل مقطوعة ذات ،عن المقطوعات الأخرى

ولتسهیل العمل وتبسیطه أكثر قمنا بتلخیص كل مقطوعة سردیة في جملة یتمحور حولها 

  .الخطاب

 .یلةكوون یرید كشف سرّ البقاء في القب  - 1

 .روس یرید معرفة سبب انتشار آفة النسیان - 2

 .كوون یرید إجراء التجارب على هلال كروم - 3

 .كوون یرید إجراء التجارب على زكي خلیفة - 4

 .یمي ترید معرفة سبب وفاة والدهاإ - 5

 ).كوون یرید كشف سرّ البقاء في القبیلة(الترسیمة العاملیة الأولى  -1

عامل الذات التي  الأولتمثل شخصیة كوون في هذه الجملة التي تلخص المقطع السردي 

التي تتمثل  الأولىحالة ثانیة عكسیة، فالحالة  إلى الأولیةالانتقال من الحالة البیئیة  إلىتسعى 

ة فهي تتمثل في الحالة الثانی أمافي جهل سرّ بقاء القبیلة وعدم فنائها في غیاهب الصحراء، 

كوون یبحث «  أنّ جاء في الروایة على لسان السارد حیث  ،للقبیلة البقاء علم بالسّر الذي كفلال

                                                           

  .40سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات السردیة، ص: ینظر )1(

  .21العاملي، صالسعید بوطاجین، الاشتغال  )2(
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) معرفة سر البقاء(الاتصال بالموضوع  إلى) كوون(، والحافز الذي دفع الذات )1(»في سرّ البقاء

شغف رودني كوون منذ صغره « : ارد عنه، یقول السّ )كوون(هو الشغف الذي ولد وكبر مع 

كوون  أنّ  أي، )3(»الریف أهلقرأ الكثیر عن «  بأنه، ویضیف )2(»والملاحم الأساطیرالعة بمط

 الإغریقالشرقیة في بلاد  والأساطیرعاش منذ صغره یطالع بكل حب وشغف عن الملاحم 

في رغبته لتحقیق  أیضالمهنته دور فعال  هذا كانشغفه  إلى إضافةو وبابل والریف المغربي، 

، فمهنته )4(»بمتحف بیبودي الأجناسعقود بحفظ سجل  ذالمكلف من« الاتصال بالموضوع فهو 

العمل على  تحقیق  إلىالذات ) كوون(في سعي رها عن حب كان لها الدور الكبیر االتي اخت

هي كفاءة الذات في سعیها نحو الهدف فهي صفة من صفات الذات و  اأمّ الاتصال بالموضوع، 

على هذا  زِدْ استمرار بقاء القبیلة في جوّ الصحراء وعدم فنائها،  أسبابكوون باحث في  أنّ 

من السلطة  بیبودي الوطني، فمهنته تمنحه شیئاً  لطة التي یحوزها بفعل عمله في متحفالسّ 

یمكننا تمثیل ما سبق على  والآنجل نجاح بحثه، أبسبب حرص الدولة على تحقیق مطالبه من 

   : هذه الخطاطة

 

ا یعني نجاح الذات یجابیة ممّ هو المرحلة النهائیة التي وردت إ فت في هذه الترسیمةاللاّ 

افع جله، حیث كان الدّ أفي تحقیق الاتصال بالموضوع ووصولها للهدف التي سعت من ) كوون(

 مهنته، وأیضا )كوون(عي للاتصال بالموضوع شغف الذات ز الأول في السّ والمحفّ  ئیسالرّ 

ران عامل المرسل الذي دفع بَ عتَ ریة بمتحف بیبودي، فمهنته وشغفه یُ یحفظ سجل الأجناس البش

متحف  وإدارةفقد تمثل في كوون  إلیهالاتصال بالموضوع، أمّا عامل المرسل  إلىبالذات 
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وضوع، وهنا نلاحظ بأن كوون شخصیة شغلت ن من اتصال الذات بالمبیبودي فهما المستفیدا

متحف بیبودي، وبالتالي نجاح  إدارةبمعیة  إلیهعامل الذات وعامل المرسل : عاملین اثنین وهما

الحالة  إلىوهي جهل سبب بقاء القبیلة وصمودها  الأولیةفي الانتقال من الحالة ) كوون(الذات 

الصحراء، وفي  ظروف أمامالقبیلة في صمودها  ینُ عِ وافد التي تُ والرّ  بالأسبابه الثانیة وهي علم

 كل العقبات والذوات المعارضة لهامن  یاً مفتوحا وخال أمامهاتحقیق الذات  لهدفها كان الطریق 

الذات ورغباتها لم  أهدافعامل في سعیها ولم یعق تقدمها، أي أن  أيالذات حیث لم یعترض 

وبرنامجها السردي الذي سارت  الأخرىات رغبة من رغبات الذو  أيتتقاطع مع  أوتتعارض 

ات بممثلین في مت الذّ ل تدعّ ممثّ  أيّ عامل المعارض من فیه خانة  ، وفي الوقت الذي خلتفیه

 إلىالذي ذهب في رحلة طویلة ) شخصیة فراد بالمر(عامل المساعد، حیث ساعد الذات خانة 

لجامش ج بأرض حلّ « أنْ وون، حیث بعد كرودني  أستاذهمن  بأمر أقطارهالشرق یجوب 

ه نحو توجّ ... حابیشأ وبیوتها العالیة المنقوشة، بعدها ساحل الأبعدها وطن سب... ومنها

: أستاذهمنها كما جاء على لسان الهدف و  أستاذهمن  بأمر، حیث كانت هذه الرحلة )1(»یفالرّ 

ة ثانیة ، وهناك شخصیّ )2(»المفازات رِ هْ الخلود وقَ  رِّ یب سِ اشِ عَ تَ  قيِ تَ نْ حصي وتَ تُ  أن الآنمهمتك «

في سعیه لتحقیق رغبته وهي شخصیة عنان رستم الذي كرّس ) كوون(ات للذّ  اً تعتبر مساند

كوون  لسان أصبح«  إمرتهشرع في العمل تحت  أن، حیث منذ أستاذهحیاته لخدمة كوون 

 مرْ الْ فراد بَ  أنّ  أيْ ، )3(»ثانیةر من جهة مَ الْ من جهة وبَ  وسْ رُ یصله بِ ... الناطق وقلمه الراقم، 

الوسط الذي  أعماقالتي یعمل علیها كوون وخاض في  الأولیةسافر في سبیل تحصیل المادة 

لكوون، یقوم بكل  أیمنعنان رستم فقد عاش كذراع  اأمّ كوون،  إلیهالذي یسعى  رّ یعیش فیه السّ 

  .الیومیة ویقدم له النتائج جاهزةً  الأعمال

لتالي عدم استقرار الحالة جاح وباة بالنّ نجاز الفرضیّ لات التي جرت لإحوّ وبهذا انتهت الت

قت فیها الذات رغبتها، والآن ة ضدیدة ثانیة، حقّ بل حدث تغیر إلى حالة عكسیّ  ،ةئیّ البد
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ل، مع تحدید مختلف العلاقات التي ة بشكل مفصّ ة العاملیّ نة لهذه البنیلتوضیح العوامل المكوّ «

  :)1(»في ذلك على الترسیمة العاملیة التي اقترحها غریماس تربط بینها، نعتمد

 

متباینة من حیث  «ة ات عاملیّ ثنائیّ  ة على ثلاثهذه الترسیمة مبنیّ  الظاهر للعیان أنّ 

  : )2(وهي كالأتي» لعاملي الذي تقوم بهور االطبیعة والدّ 

 : المرسل إلیه/ ثنائیة المرسل -1

مهنته هما الحافزان اللذان دفعاه كذات إلى التزامه تجاه ة بمعیّ  إنّ شغف وحب كوون

، أي تغییر )بقاء القبیلة معرفة سرّ (عي لتحقیق الاتصال بالموضوع الاقتناع بوجوب العمل والسّ 

نتقل من حالة الجهل بسر البقاء إلى العلم بهذا لیة إلى حالة أخرى ثانیة عكسیة فیالحالة الأوّ 

وغیر ) المهنة+ الشغف(ن من ممثلین رسل إلیه یظهر كعامل غیر مفرد متكوّ ، فعامل المرّ السّ 

  .صمشخّ 

) دارة متحف بیبوديكوون، إ(یمثله ممثلان هما فترسیمة في هذه ال إلیهأما عامل المرسل 

لموضوع القیمي الذي نجحت الذات في الاتصال به وتحقیقه، فعامل المرسل االلذان استفادا من 
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  المرسل إلیه      

  كوون  -     

 متحف بیبوديإدارة  -     

  المساند

  فراد بالمر -

عنان  -

  الذات     

 كوون -

  رض االمع
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وغیر مشخص في الممثل الثاني ) كوون(ممثل الل غیر مفرد مشخص في یتمظهر كعام إلیه

  .أشخاص ووسائل مادیة هیئة رسمیة مكونة من عدة وهي) متحف بیبودي إدارة(

 : الموضوع/ ثنائیة الذات -2

في هذه الثنائیة بتمثیل عامل الذات التي تسعى إلى تحقیق رغبتها ) كوون(تقوم شخصیة 

، لكي تزیح عنها الجهل وتشبع شغفها وتؤدي )سر بقاء القبیلةمعرفة (والاتصال بالموضوع 

ما عامل الذات شخصیة كوون شغلت عاملین اثنین ه فإنّ  المهام المهنیة الموكلة إلیها، وبالتالي

  .، ویتمظهر عامل الذات كعامل مفرد مشخصوعامل المرسل إلیه

ور الكبیر في بناء حیاة الدّ بل و أما عامل الموضوع فهو ذو قیمة إنسانیة عالیة تتسم بالنّ 

الإنسان، وهو نبذ الجهل وطلب العلم والعمل على البحث في كل أسباب سیادة الإنسان في 

) معرفة سر بقاء القبیلة(تسعى إلى الاتصال بالموضوع المتمثل في ) كوون(الأرض، فالذات 

 اء التي تبعث على الفناءقسوة الصحر وافد التي اعتمدتها القبیلة في قهر أي العلم بالأسباب والرّ 

  .قیمة مجردة وغیر مشخص في هذه الثنائیة كعامل مفرد ذيویتجلى لنا عامل الموضوع 

 : المعارض/ ثنائیة للمساند -3

وحدها في سبیل سعیها لیست ) كوون(الذات  أنّ خلال الترسیمة العاملیة من یبدو لنا 

تشغل دور أخرى البرنامج السردي الذي تسیر وفقه، بل هناك شخصیات  فيلتحقیق رغبتها 

وهما شخصیتان كرّستا ) عنان رستم+ فراد بالمر(المساند للذات وتتمثل هذه الشخصیات في 

بكل المجهودات المتاحة لمساندة الذات على تحقیق رغبتها واتصالها بالموضوع و حیاتهما 

وعملها على تحقیق ما طلبته الذات منها  اراد بالمر بسفره، فشخصیة ف)معرفة سر بقاء القبیلة(

والأمر نفسه مع  ،ساعدتها في سعیها لتحقیق رغبتها تكون قدام بطاعة كل أوامرها التّ  والالتزام

 مثابة قلمه الراقم ولسانه الناطقوأصبح ب) الذات(شخصیة عنان رستم الذي لازم مكتب كوون 

  .حالة مشخص غیر مفردوبالتالي فعامل الذات في هذه ال

الذات لم  ممثل في الترسیمة العاملیة، أي أنّ  أيفي حین أن عامل المعارض خالٍ من 

تجد أي عوائق أو ذوات معارضة في سعیها لتحقیق هدفها، الأمر الذي سهل على الذات 

  .تحصیلها ما ترغب فیه
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 ).النسیانروس یرید معرفة سبب انتشار آفة : (الترسیمة العاملیة الثانیة  -2

في هذه الجملة الذات التي تسعى وراء تحقیق الموضوع المتمثل في ) مارتن روس(یمثل 

الذات للانتقال من حالة أولیة بدئیة إلى  قبلأي العمل من ) معرفة سبب انتشار آفة النسیان(

، أي سمة الباحث ومهنته )1(»مارتن روس یبحث عن آفة النسیان« حالة ثانیة عكسیة، فالذات 

، تعتبران ككفاءة له تعینه على )2(»مارس الطب قبل أن یتحول إلى باحث« السابقة كطبیب، 

عي د رغبته وأقنعه في السّ تحیین رغبته ثم الحصول علیها، إضافة إلى الحافز الرئیس الذي أكّ 

استجاب « : ارد قائلام الأعظم، حیث ورد على لسان السّ القیّ  شخصیة لتحقیق هدفه ألا وهو

  .حیةما سبق بهذه الخطاطة التوضیّ  ن یمكننا التمثیل لكلّ ، والآ)3(»م الأعظملحافز القیّ روس 

 
ار الحالة الأولیة نلاحظ في هذه الترسیمة أن الغائیة ایجابیة مما یدل على عدم استمر 

الذات نجحت في اتصالها بالموضوع  توازن واستبدالها بحالة توازن جدیدة، أي أنّ وهي حالة اللاّ 

 الحافظة یؤخرون تحكّموا في«  :اردوحققت الرغبة المراد تحقیقها، حیث جاء في قول السّ 

 إلى أیضا، ویعود نجاح الذات )4(»أرادوایقدمون، یحضرون ویصرفون، یسكنون ویحركون، متى 

في تحقیق روس  فعالاً  اً مساند) كوون(المساند الذي ساعد الذات كثیرا في مسعاها ، حیث یعدُّ 

یه من طرف مارتن روس، ثم التجربة عل لإجراءلهدفه، فهو الذي نجح في استقدام هلال كروم 

 إلى إضافةو تجربته ویستقدم له زكي خلیفة،  لإجراء أخرىمرة ثانیة ینجح في تزویده بعینة 

الدكتور  الأسیويهي شخصیة الخبیر ) روس(تعمل كمساند للذات  أخرىكوون هناك شخصیة 

                                                           

  .72وایة، صالر  )1(

  .127الروایة، ص )2(

  .151الروایة، ص )3(

  .226الروایة، ص )4(

  الفرضیة

  معرفة سبب

انتشار آفة 

 النسیان

  التحیین

  العمل كباحث

 في الأكادیمیة

  الغائیة

 ایجابیة



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
121 

الدكتور  لو كانوا كلهم في مستوىآه، كم كنت افرح « حیث یذكر روس قائلا عنه ) یطاكاإ(

یطاكا وقیمة مساعدته له، وبالتالي على قدر استفادة روس من الدكتور إ، وهذا دلیل )1(»یطاكاإ

التي یعمل لها  والأكادیمیة الأعظمم والمستفید من هذا هو القیّ  ،نجاح الذات في تحقیق رغبتها

صت لجملة التي لخّ فت للانتباه في هذه اواللاّ  ،لان المرسل إلیههذین الأخیرین یمثّ  أي أنّ روس،

رسیمة العاملیة الأولى ما یعني غیاب عامل المعارض مثلما حدث في التّ هو ردیة المقطوعة السّ 

ات فقط ولم ساند والمعارض، فالمساند كان له أن تفرغ لدعم الذّ مراع بین عاملي الغیاب الصّ 

دوار لطریقة الشخصیات في أ أكثرالمعارض، وللتوضیح  صراع في سبیلها ضدّ  یخض أيّ 

  : یةترسیمة العاملیة الآل بالتّ عاملیة مختلفة لهذه الجملة نمثّ 

 

تحكم كل ثنائیة : ثنائیات ة عوامل تنتظم في ثلاثتنبني هذه الترسیمة العاملیة على ستّ 

  : علاقة خاصة بها وهي كالتالي

  : إلیهالمرسل / ثنائیة المرسل

) روس(الذي حفز الذات  الدافع الرئیس كشخصیة مسؤولة مهنیّاً  الأعظمیعد القیّم 

فكان سعي الذات للانتقال من  النسیانوهو معرفة سبب انتشار آفة  لقیميّ اللاتصال بالموضوع 
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، فالمرسل الآفةانتشار  إلى أدىوازن وهي المعرفة بالسبب الذي حالة التّ  إلىتوازن حالة اللاّ 

  .ص مفردعامل مشخّ ل كمتمث

یعتبران  نالأخیران وهذا والأكادیمیة الأعظمم لقیّ یمثله كل من شخصیة اف إلیهالمرسل  اأمّ 

نه المسؤول استفاد بحكم أ الأعظمم ع، فالقیّ و من تحقیق الذات لاتصالها بالموض المستفیدین

حققت  لأنهافقد استفادت  الأكادیمیة اأمّ الموجودین بها من باحثین،  وكلّ  الأكادیمیة عن الأول

مت بمكسب معرفي جدید یزید من عّ تد هاأنّ البحث العلمي، كما  ةجله وهو خدممن أ تْ دَ جِ ما وُ 

 الأعظمم حدهما مشخص وهو القیّ ن من ممثلین أهنا غیر مفرد یتكوّ  إلیهقیمتها فعامل المرسل 

ة تتكون من طاقات بشریة ومادیة وهي هیئة علمیّ  الأكادیمیةص وهو اني فهو غي مشخّ الثّ  أما

  .ة وقوانین وضعیّ 

عاملین اثنین، حیث  تْ لَ م الأعظم مَثّ شخصیة القیّ  رسیمة العاملیة یرى بأنّ لتّ لالملاحظ و 

عامل المرسل كان مُمَثِّلاً لات م الأعظم للذّ تحفیز القیّ  مثل عامل المرسل ثم المرسل إلیه، أي أنّ 

، ولهذا نجده یمثل أیضا عامل المرسل وتحقیقها رغبتها) الذات(یها له هدف الاستفادة من سع

  .الذي یستفید من تحقق رغبة الذاتإلیه 

  : الموضوع/ ثائیة الذات

) روس(ة، حیث تسعى الذات روس ممثلا لعامل الذات في هذه الثنائیة العاملیّ  یعتبر

ة أي الانتقال من الحالة البدئیّ ) معرفة سبب انتشار آفة النسیان(صال بالموضوع لتحقیق الاتّ 

 انتشار الآفة سببلحالة العكسیة وهي معرفة ن إلى النسیاوهي جهل سبب استفحال حالة ا

شخص روس فقط، أما عامل الموضوع الذي  له فيص بحكم تمثّ فعامل الذات هنا مفرد مشخّ 

ذو قیمة معنویة راقیة و ص هو المعرفة فهو أیضا مفرد غیر مشخّ یمثله ممثل معنوي مجرد 

  .شریفة

  :المعارض/ ثنائیة المساند

 أيّ ات لم تجد الذّ  أنّ ن لنا بیّ ممثل في الترسیمة العاملیة یُ  أيّ عامل المعارض من  إنّ خُلوَّ 

ن الذات سارت في برنامجها السردي تها من تحقیق رغبتها، وبالتالي فإمعارضة منع أوعوائق 

  .أخرىبانتظام واستقامة في ظل غیاب برامج سردیة معارضة لذوات 
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یطاكا ، فالدكتور إ)الدكتور إیطاكا+ رودني كوون(ن هما لایمثله ممثّ فبالنسبة للمساند  اأمّ 

تجاربه خاصة التي كانت موجهة ضمن مشروع عمله ونجاعة  بإتقانالذي یشهد له روس 

 )هلال كروم وزكي خلیفة(جارب التّ  كتور رودني كوون الذي زوّده بِعَیِّنَتَيْ مارتن روس والد

وحضور ممثلین اثنین في عامل المساند كانت الطریق  ،ممثل أيعامل المعارض من  لوّ وبخُ 

  .عامل المساند مشخص غیر مفرد ویتمظهر لنا أنّ  ،أمام الذات لتحقیق هدفها ةهدمَ مُ و  ةمفسوح

  .كوون یرید إجراء التجارب على هلال كروم: الترسیمة العاملیة الثالثة

ترغب في ) كوون(الذات  أنّ ردیة الثالثة ص المقطوعة السّ یفید معنى الجملة التي تلخ

للاتصال ) كوون(وازن، دفع الذات سم بالتّ الحالة الثانیة التي تتّ  إلى الأولىغییر من الحالة التّ 

 إبدالروس اقترح « : ما یظهر في قول الساردوهذا ) تجارب على هلال كروم جراءإ(بالموضوع 

حد عناصر الكفاءة التي أعتبر ی) فراد بالمر(المندوب  أن، كما )1(»عنان رستم بهلال كروم

المندوب  دَّ رَ « ارد صراحة ا في قول السّ یظهر جلیّ ما لتحیین رغبتها وتحقیقها وهذا تملكها الذات 

نفهم من هذا الطاعة ، )2(»هلال كروم أعراضكتب یصف .... كوون أستاذهعلى استفسارات 

رودني كوون، وبالتالي یمكن للذات من خلال هذه  لأستاذهامة والخدمة المتقنة من المندوب التّ 

باستقدام  إلاّ في نظرها  الذاتتتحقق هذه  أنولا یمكن  الكفاءة التحیین لرغبتها ثم تحقیق ذاتها،

مثیل على ذلك نقترح التّ « و وضیح جارب علیه، وللتّ التّ  وإجراء أمریكا إلىیف هلال كروم من الرّ 

  :)3(»الیةرسیمة التّ التّ 
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یق ما كانت ترغب الذات نجحت في تحق نّ أة، ومنه نفهم یجابیّ نّ الغائیّة جاءت إنلاحظ أ

ة وحصول حالة الحالة النهائیّ  إلىة ا یعني وجود انتقال من الحالة البدئیّ م ،فیه وتعمل لأجله

عامل المساند الفالكفاءة التي امتلكها الذات و  ،توازن بعدما كانت لا توازن في الحالة البدئیة

 الأعظمم القیّ (شخصیتي المتمثل في  إلیهها في الاستجابة لتحفیزات عامل المرسل اساعد

ى رَ جْ لتُ  أمریكا إلىیف المغربي ب هلال كروم من الرّ جل إلى) كوون(ات ن دفعا بالذّ ذیاللّ ) وروس

ث یظهر هذا في قول الممثلین لعامل المساند للذات حی أهمحد جارب، ویعتبر المندوب أعلیه التّ 

 أن أي، )1(»ي هلال كرومرِ تَ عمّا یعْ ... بعث كوون بتعلیمات دقیقة طلب من المندوب«السّارد 

الطاعة والقیام كوون على  أستاذهغایة تلك اللحظة عوّد  إلى الأولىالمندوب منذ بدایاته 

ي تظهر وهو المشیر وذلك الذ ألاوهناك مساند ثاني للذات وجه،  أكملبالمهمات على 

 عَ مِ ، لكن لو لا هلال لما سُ الأنموذجزكي هو : كان المشیر یردد«: مساعدته في قول السارد

 أنّ  إي، )2(»الأعراض/ المواهب/ روا هلال بسبب الخصالاالخبراء واخت إلیه عَ ، استمَ إليَّ 

صال التي والخ الأعراضعن  إلیهم أرسلهاقاریر التي لتّ الخبراء اقتنعوا بكلام المشیر بسبب ا

ي لعامل المعارض، حیث ة في الغیاب الكلّ ق خاصّ ة التحقُّ حتمیّ عنه  یتصف بها هلال، ما نتج

تتقاطع معها من خلال  أوات في مسعاها شخصیة تعمل على عرقلة الذّ  أوذات  يألم نجد 

ن یكون عاملا معارضا حیث انطباع عام لدى الناس لم یرق لأ اضدید ما عدبرنامج سردي 

وهو الذي قاد  خرالآط الشّ  إلىى هلال كروم عَ دْ تَ سْ یُ  أناستغرب الكثیرون « ارد یقول السّ 

 وإجراءوهو جلب هلال كروم  ألا) الموضع(جله للذات ما سعت من أ قَ الي تحقَّ وبالتّ  ،)3(»الثورة

 لتجربتینحضر هلال كروم، خضع « : السارد في قولهالتجارب علیه، وهذا ما یصرح به 

، وتحقق اتصال )4(»تمت التجربتان بنجاح وسُرّ الجمیع... الأقسامحسب مسطرة ناقشها رؤساء 

 الأكادیمیة(في الممثلین  المتجسّد إلیههو المرسل منه الذات بالموضوع ونجاحها كان المستفید 

، نجح في توفیر الأكادیمیةلها والدكتور كوون كباحث في هذه لمیة ترعى البحوث وتموّ كهیئة ع
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ما  )1(»دعى میفْلاوَرْ إثنینیُ  أوسعجزء من مشروع « ة تُعتبر نة المناسبة للقیام بتجارب مهمّ العیّ 

  .الأكادیمیة إدارةسمیین القائمین على وكل الرّ  الأعظمم یزید قیمة وسمعة الدكتور كوون لدى القیّ 

  : وللتوضیح أكثر نمثل بالترسیمة العاملیة لكیفیة انتظام واشتغال الممثلین

 

تنتظم هذه الخطاطة من ثلاثة ثنائیات تحكم كل ثنائیة وفق علاقة قائمة بین طرفیها 

  :كالتالي

  : إلیهالمرسل / ثنائیة المرسل

والدكتور مارتن روس كممثلین لعامل المرسل الذي  الأعظمتعمل كل من شخصیة القیم 

تجارب  إجراء(جل تحقیقه ورة الاتصال بالموضوع والسعي من أبضر  وأقنعها) كوون(حفَّز الذات 

  .فالمرسل یتمظهر كعامل غیر مفرد مشخص بممثلین) على هلال كروم

ا المرسل إلیه المستفید من تحقیق الذات لرغبتها ونجاح عملیة الاتصال بین الذات أمّ 

 ممثلا "كوون"ي كوون، حیث یعتبر نوالدكتور رود الأكادیمیة: والموضوع، ویمثله ممثلان هما

 إلیهفهي ممثل غیر مشخص، ومنه فعامل المرسل  الأكادیمیة اأمّ ، إلیهلعامل المرسل  اصمشخّ 

  .یتمظهر كعامل غیر مفرد

                                                           

  .222الروایة، ص )1(

  المرسل  

  روس -

 القیم الأعظم -

  الموضوع

إجراء تجارب على 

 هلال كروم

  المرسل إلیه

  الأكادیمیة -

 كوون -

  المساند

  المندوب -

 المشیر -

  الذات

 كوون

  المعارض 

 



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
126 

  : الموضوع/ ثنائیة الذات

یشغل الدكتور رودني كوون في هذه الترسیمة العاملیة دورًا عاملیَّا متمثلاً في عامل 

هة نحو الاتصال تحقیق رغبتها الموجّ  إلىات، ویتجلى ذلك من خلال سعیها الهادف الذّ 

اقتناع هذه الذات بوجوب ، نتیجة )تجارب على هلال كروم إجراء(بالموضوع المرغوب فیه 

  .الأكادیمیة أبحاثصلة مع الموضوع لكي تكون ذا قیمة وفاعلیة في سیر وتطور تحقیقها 

وهو ذو قیمة علمیة ) تجارب على هلال كروم إجراء(في  عامل الموضوع فیتمثل اأمّ 

ات لتحصیلها لخدمة العلم والعنصر البشري، فبتحقق الموضوع ملموسة فكری�ا، تسعى الذّ 

ا مَ ة مبرّرة لِ معلومات علمیّ  إلىالوصول من ن للباحثین وخضوع هلال كروم للتجارب یمكّ 

) كوون(ل غیر مفرد مشخص في ممثل كعام إلیهجله، وبالتالي یظهر المرسل یسعون من أ

  ).الأكادیمیة(وغیر ذلك في الممثل 

تشغل بالتمثیل دورین عاملین ) كوون(ة شخصیّ  أنوالملاحظ على هذه الترسیمة العاملیة 

 ا تسعى لتحقیق اتصالها بالموضوعا كانت الشخصیة ذاتً ، فبعدمإلیهالذات والمرسل : اثنین هما

 الأطرافستكون من ضمن  أنهاح الذاتي الداخلي بحكم كان یغمرها شيء من الطمو حیث 

  .إلیهالمتمثل في المرسل  لعاملياالمستفیدة وستشغل الدور 

  : المعارض/ ثنائیة المساند

عامل المساند غیر مفرد ومشخص، حیث یتمثل  أنیبدو لنا من خلال الترسیمة العاملیة 

یر، وتظهر مساندة هذین الشخصیتین والمش) فراد بالمر(شخصیة المندوب في شخصیتین هما 

 إلى إضافةالتجربة التي یرغب كوون في القیام بها،  لإجراءفي السّعي لتحدید العیّنة المناسبة 

یف من الرّ ) عینة التجربة(نجاحهما في تحدید العینة المناسبة فقد ساعداه في جلب هلال كروم 

 والأكادیمیةمغرب لصالح الدكتور كوون عمل كلیهما في ال ة في ظلّ ، خاصّ أمریكا إلىالمغربي 

وفعالیة المساند كعامل لعنصر الذات في ظل غیاب الصراع  أهمیةالتي یعمل فیها هو، وزادت 

كانت الطریق مفسوحة ) كوون(تشغل عامل المعارض، فالذات  أوذات تمثل  أيوعدم وجود 

  .المساندعنصر دعمهافي سعیها للاتصال بالموضوع وتحقیق رغبتها و  أمامها
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  .تجارب على زكي خلیفة إجراءوون یرید ك: الترسیمة العاملیة الرابعة

الذي شغله في الترسیمة  لعامليافي هذه الترسیمة العاملیة نفس الدور ) كوون(یشتغل 

تحقیق اتصال بالموضوع الذي  إلى) كوون(وهو عامل الذات، حیث تسعى الذات  ألاالسابقة 

تحقیق رغبتها  إلى، ویحفز الذات في السعي )تجارب على زكي خلیفة إجراء(یتمثل في 

وتعتمد الذات في عملها على تحقیق رغبتها  إلیهالتي تشغل عامل المرسل ) روس(شخصیة 

هذه  إلى إضافة ،كباحث في مشروع عام الأكادیمیةعلى السلطة التي تكتسیها بحكم العمل في 

تعتمد علیه الذات  خرآهناك عنصر ، الأعظمم عم القیّ السلطة المستمدة من طبیعة المنصب ود

وهو شخصیة المندوب الذي ینشط في الریف المغربي  ألا ،في سعیها للاتصال بالموضوع

هي  )فراد بالمر(وب لطة وشخصیة المندفكل من السّ  إذن، )الذات(ویعمل طوع الدكتور كوون 

 .إلى تحقیق مُبْتَغَاهاأدوات كفاءة تعتمد علیها الذات في التّحیین للوصول 

  : وللتوضیح أكثر نمثل ما سبق في هذه الخطاطة 

 

جلها ة التي كانت تعمل من أجل تحقیق الفرضیّ في سعیها من أ) كوون(نجحت الذات 

والدافع  الأولبب كان السّ  الذي ة روسل في شخصیّ ذلك عامل المرسل المتمثّ  إلىزها بعدما حفّ 

ا في قول علیه، ویظهر ذلك واضحً جارب التّ  لإجراءات باستقدام زكي خلیفة الذي اقنع الذّ  دیوحال

تم عنان رس - )كوون دَّ رَ (كوون ماذا تقول؟ من تقترح؟ : م عن صمته وقالخرج القیّ « : اردالسّ 

، أي أن سبب )1(»زكي خلیفة نستدعيعندي اقتراح بدیل ) قال كوون(الفتى غیر صالح : روس

نة التجارب على عنان واستبداله بزكي خلیفة هو رفض مارتن روس للعیّ  إجراءعدول كوون عن 

الوصول إلى نجحت الذات بالكفاءة التي تمتلكها من  مَّ المتمثلة في شخص عنان، ومن ثَ 
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لم  )1(»قس، جاء وشاركبات الطّ استدعي زكي خلیفة إلى مناظرة عالمیة حول تقلّ «غایتها، حیث 

رى علیه جْ جل أن تُ ما من أالمشاركة في المناظرة حول الطقس وإنّ جل یكن استدعاؤه حق�ا من أ

زكي خلیفة استدعي لغیر ما « یمي ولیمز ارد على لسان شخصیة إجارب، وهذا ما یذكره السّ التّ 

لاور فد یدعى هاجر، جزء من مشروع أوسع یدعى میاستدعي في نطاق مشروع محدّ .... قیل

كوون (ات الذّ  نّ أیتأكد لنا یمي ولیمز ومن كلام إ )2(»جاربت علیه التّ یَ رَ جْ اثنین، استدعي وأُ 

نجحت في اتصالها بالموضوع وتغییر حالة الانفصال الأولیة مع الموضوع إلى حالة اتصال 

عامل  نّ لأ ،صعوبات تذكر أيات نحو هدفها في ثبات ومن دون جدیدة، لقد سارت الذّ 

شخصیة قد یكون لها برنامجها السردي الذي  أيالمعارض في هذه الترسیمة خالٍ ولا تمثله 

خاصة في  ،تحقیق رغبتها إلىللذات في سعیها  أكثرد الطریق ات، وما مهّ یتقاطع وبرنامج الذّ 

ة، حیث یمثله في الترسیمة العاملیة ظل غیاب عامل المعارض هو حضور عامل المساند بقوّ 

یمي ولیمز شخصیة إ ساعدةم، وتتضح )یمي ولیمزنورا، المندوب، إ(شخصیات هي  لاثث

ابة یمي ولیمز، والد الشّ هذا ما تقترحه إ«: ارد على لسان عنان رستمللذات كوون في قول السّ 

مناظرة تنظمها  لأوّ ین بمناسبة ندرج اسمه في قائمة المدعوّ  الأرصادیشتغل في مصلحة 

 أمریكا إلىباقتناع نورا ورغبتها في حضور والدها  یمي ولیمزم اقتراح إ، ثم یتدعّ )3(»الأكادیمیة

على نورا «ولة مع والدتها وعمل عنان رستم ، فهي التي فارقته في سن الطفأكثرف علیه والتعرّ 

، ثم تظهر مساندة المندوب من خلال )4(»سأفعل: الاتصال بوالدها، فقالت إعادة إلیها وأوعز

مجددا  الاتصاله على ثّ حَ عب على عواطفه بِ واللّ  كاأمری إلىزكي خلیفة بالسفر  لإقناعالسعي 

 هناك، تعید الاتصال بابنتك إلىفر ل بالسّ هذا تفضّ  لكلّ «  : بابنته ولقائها هناك قائلا له

هذا عامل المرسل  ، وبالتالي تحقق ما رغبت فیه وكان المستفید من كلّ )5(»وتشارك في المناظرة

، حیث زادت قیمة الدكتور كوون في والأكادیمیةالذي یمثله كل من شخصیة كوون  إلیه
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ق یمكننا تمثیل ما سب والآن ،التجربة لإجراءنة اللازمة بحكم نجاحه في توفیر العیّ  الأكادیمیة

  : یةشرحه على الترسیمة العاملیة الآت

 

ثنائیات تحدد العوامل المكونة لها، والتي تنتظم  هذه الترسیمة العاملیة وجود ثلاثتبین 

  : وفق علاقات تربط فیما بینها، حیث یمكن توضیح الثنائیات كالتالي

  : إلیهالمرسل / ثنائیة المرسل

الذي ) روس(تحكم هذه الثنائیة علاقة التواصل، حیث یتمثل عامل المرسل في شخصیة 

جل تحقیق الاتصال بالموضوع، فعامل المرسل هو السعي من أ إلىلها  بتحفیزهیدفع الذات 

ن هذا) والأكادیمیةكوون (فیمثله كل من شخصیة  إلیهعامل المرسل  أمامفرد مشخص، 

 رغبتهااتصالها بالموضوع وتحقیق ) كوون(یعتبران المستفیدین من تحقیق الذات  نالأخیرا

 كمستفید ثان الأخیرةفهي هذه  أما، الأكادیمیةعضو في  انهت بحكم أفشخصیة كوون استفاد

 إلیهة ناجحة، ومنه فعامل المرسل زادها ومكاسبها كهیئة علمیّ  تدعیمتكمن في  هااستفادت لأنّ 

  .في الممثل كوون وغیر ذلك في الممثل الثانيغیر مفرد، مشخص 

  : الموضوع/ ثنائیة الذات

في الحصول على ) كوون(تنبني هذه الثنائیة على علاقة الرغبة، حیث ترغب الذات 

، فالذات تعتمد في تحقیق رغبتها على كفاءتها )التجارب على زكي خلیفة إجراء(الموضوع 

  المرسل

 روس

  الموضوع

إجراء تجارب على 

 زكي خلیفة

  المرسل إلیه 

 كوون -

  الأكادیمیة -

  المساند

  نورا  -

  إیمي ولیمز  -

 المندوب -

   الذات

 كوون

  المعارض 
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 الهدف  من عملیة تحقیق أیضاهي المستفید  أحیاناوقد تكون  ،عامل المساند أیضاویعینها 

دورین عاملین اثنین هما ) كوون(مثلما هو حاصل في هذه الترسیمة، حیث شغلت شخصیة 

عامل الموضوع فهو مفرد  أما، فعامل الذات مفرد مشخص، إلیهعامل الذات وعامل المرسل 

في  إلیهتخدم المرسل  فكارأعبارة عن هي مجردة  أهدافاغیر مشخص ذو طبیعة علمیة تحمل 

 .مسیرته العلمیة البحثیة

  :المعارض/ ثنائیة المساند

تقوم هذه الثنائیة على علاقة الصراع بین المساند الذي یسعى إلى مساعدة الذات في 

 لكن ا المعارض فهو یعمل على إعاقة الذات في مسعاها للاتصال بالموضوع،تحقیق رغبتها، أمّ 

ممثل أو ذات لها  عامل المعارض من أيّ  لوّ لیة یغیب الصراع بحكم خُ في هذه الترسیمة العام

، حیث نجد عامل المساند )كوون(ة في أهدافه وبرنامج الذات الرئیس برنامج سردي یتقاطع

التي عملت على إعانة الذات ) یمي ولیمز ونورا كلیف والمندوبإ(شخصیات  في ثلاثمتمثلا 

جارب علیه، فعامل المساند في المغرب إلى أمریكا لإجراء التّ كوون في استقدام زكي خلیفة من 

  .ص غیر مفردهذه الترسیمة مشخّ 

  .یمي ولیمز ترید معرفة السبب الحقیقي لوفاة أبیهاإ: الترسیمة العاملیة الخامسة

طوعة السردیة الخامسة في شخصیة الذات في هذه الجملة الملخصة للمق عاملیتمثل 

معرفة السبب (تحقیق اتصالها بالموضوع المتمثل في  إلىهذه الذات  حیث تسعى) یمي ولیمزإ(

هذا عامل المرسل كمحفز ومقنع لها على وجوب الاتصال  إلىویدفعها  ،)الحقیقي لوفاة والدها

حیث تحقیق رغبتها،  إلىعي یمي لوالدها دفعها للسّ الفطري الذي تكنه إ بالموضوع، فالحبّ 

على عنصر الكفاءة  الأخیرةهذه  تبالنسبة للذات، وقد اعتمد یشغل هذا المحفز عامل المرسل

یمي ولیمز حول عنان رستم خیوطا جت إفنس« فها على عنان رستم وهو تعرّ  ألاي تمتلكه الذ

فكانت  )2(»ع لجاذبیتهاخضَ  أنْ  لْ ع لم یطُ تمنّ « بعدما عاش في  )1(»بیتها إلى واستدعته... ةخفیّ 

اقم للدكتور كوون بمثابة عامل الكفاءة اطق والقلم الرّ سان النّ ر اللّ معرفتها لعنان رستم الذي یعتب

                                                           

  .176الروایة، ص )1(

  .175الروایة، ص )2(
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لال على وجه ة تمشي كزّ الفتاة الفتخاء البَضَّ «ع بها، فهي جاذبیتها التي تتمتّ  إلى إضافة

  )1(»الأرض

نجد هذا صراحة في قول  إذحیین لتحقیق رغبتها، على هذه الكفاءة في التّ إیمي  تاعتمد

 أبوابعلى فتحك لي  مكافأةعندي لك « ارد على لسانها وهي تخاطب عنان رستم السّ 

ة خاصّ  الأكادیمیةومكاتب  لأسواراعتمدت على عنان في اقتحامها  هاأنّ ، أي )2(»الأكادیمیة

 أعانهاداقة هي كذبة ، وهذه الصّ )3(»صدیقة قدیمة لعنان رستم«  هاأنّ ي دائما عِ دَّ كانت تَ  هاوأنّ 

خداع الناس بها بسبب سقوطه في جاذبیتها وعدم تفنیده لما تدّعیه تجاهه، كانت  علىعنان 

حتى  لا یهدأ لها بالٌ  أنعاهدت نفسها « رغبتها فهي التي  إلىتفعل كل ما بوسعها للوصول 

  .)4(»میتاّ أوبیها حیّا ب بأتعلم علم الیقین ما فعل الطّ 

  : الآتیةالخطاطة ب لما سبق شرحه نمثل أكثروللتوضیح 

 

الذات في  فشللبیة، بمعنى سم بالسّ المرحلة الثالثة تتّ  أنیتضح لنا من الترسیمة السابقة 

 أجرتهاة التي همّ مجلها، وهذا ما یظهر جلیّا في المقابلة الالغایة التي كانت تسعى من أتحقیق 

عاش في الغرب الوسیط « ه نمنه بحكم أتن روس لمعرفة الحقیقة یمي ولیمز مع الدكتور مار إ

 الذي جمعها به أنْ  قاءاللّ ، جرى في )5(»الأخیرة أیامهشرف على معالجة والدها في مثلها وأ

، سیدتي أصارحك: د وقالماذا جرى له؟ تنهّ ... یمي ولیمز ابنة جورج ولیمزإ أنا«: قالت له

                                                           

  .174الروایة، ص )1(

  .175الروایة، ص )2(

  .176الروایة، ص )3(

  .198الروایة، ص )4(

  .176صالروایة،  )5(

  الفرضیة

معرفة السبب 

الحقیقي لوفاة 

 والدها

  التحیین

دخول حرم 

 الأكادیمیة

  الغائیة

 سلبیة
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اللقاء الذي عملت من اجله الكثیر یمي في وبهذا فشلت إ ،)1(»دري ماذا جرى أالفاضلة، لا 

ین وذكي رز الرجل  أنّ  أدركت أنْ ة بعد لكي تعرف من خلاله الحقیقة التي تبحث عنها، خاصّ 

، فشلت )2(»عنها سألتهالتي  الأمورعن  الإجابةا لم تسأله عنه حتى یتجنب حدّثها طویلا عمّ 

عامل المعارض المتمثل جله بسبب أتحقیق ما رغبت فیه وعملت من  إلىالذات في الوصول 

بذكائه وحنكته  جاهداوعمل  إبدائهاه تمنّع عن لكنّ  ،في الدكتور روس الذي كان یعرف الحقیقة

نجاح كان  ها، وبالتاّليشغلها بما لا یهمّ أما كانت تبحث عنه و  إخفاءیمي على مقابلته إ أثناء

ظلّ غیاب عامل  في إعاقتها عن الوصول إلى هدفها خاصة فيالذات  المعارض ضدّ  عامل

  .لتحقیق اتصالها بالموضوع المساند الذي یدعمها

من خلال تمثیلها في الترسیمة  أكثربنیة هذه المقطوعة السردیة یمكننا توضیح  والآن

  : العاملیة

 

 تحكم كل علاقة ثنائیة من العواملعلاقات،  هذه الترسیمة العاملیة على ثلاث تنبني

  :نوضحها كالأتي

  :المرسل إلیه/ ثنائیة المرسل

یة علاقة التواصل، حیث یمثل عامل المرسل في هذه الثنائیة عاطفة تحكم هذه الثنائ

 أو بُ سَ تَ كْ لى هذا فهي محسوسة وتُ إ إضافة، الإنسانوهي ذات قیمة روحیة في حیاة ) الحب(

                                                           

  .199الروایة، ص )1(

  .200الروایة، ص )2(

  المرسل

 حبّ إیمي لوالدها

  الموضوع

معرفة سبب وفاة 

 والدها

          المرسل إلیه

  إیمي
 

  المساند

 

  الذات

 إیمي

  المعارض 

 مارتن روس



  .العرويلعبد االله " الآفة"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الثاني

 

 
133 

مثله مثل الحیوان في  الإنسانالوالدین هي عاطفة فطریة تولد مع  د مع الفرد، فعاطفة حبّ ولَ تُ 

عي لكشف ومعرفة السّ  إلىها لوالدها یمي، حیث دفعها حبّ في ذات إد سّ ه لوالدیه، وهذا ما تجحبّ 

السعي  إلىوفاة والدها، فكانت عاطفة الحبّ الحافز والدافع الذي دفعها  إلى أدتالحقیقة التي 

  .یة روحیةذو قیمة حسّ  مشخصمفرد غیر  إلیهفعامل المرسل  إذنلتحقیق رغبتها، 

من اتصال الذات  الأوحدفهي المستفید ) یميإ(تمثله شخصیة ف إلیهالمرسل  اأمّ 

تكون  أنفكان سعیها كذات رئیسة في البرنامج السردي للمقطوعة الخامسة من اجل  بالموضوع،

مظهر كعامل یت إلیهمن تحقق ما رغبت فیه كذات، فعامل المرسل  والأوحد الأولهي المستفید 

  .مفرد مشخص

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

تنبني هذه الثنائیة العاملیة على علاقة الرغبة، فالذات تسعى وترغب في تحقیق اتصالها 

عملت بكل رغبة في ) الحب(بدافع عامل المرسل ) ایمي(بالموضوع والحصول علیه، فالذات 

ومنه فعامل الذات یتمثل في ) معرفة سبب وفاة والدها(تحقیق اتصالها بالموضوع المتمثل في 

عامل الموضوع ذو قیمة معنویة  أنالعاملیة كعامل مفرد مشخص، في حین  هذه الترسیمة

  .مجردة بالنسبة للذات، وهو مفرد غیر مشخص

یمي كممثل مفرد لعاملین لترسیمة العاملیة هو وجود شخصیة إفي هذه ا اللاّفت للنّظرو 

لعامل المرسل مختلفین في نفس الوقت، فهي الممثل الوحید لعامل الذات وكذلك الممثل الوحید 

غیر المعلنة والمتمثلة  أخرىتحقیق الموضوع كانت له محفزات  إلى، وبالتالي فسعي الذات إلیه

  .ة للذات من تحقق الموضوعفي الحب، وهي الاستفادة الحصریّ 

  :المعارض/ ثنائیة المساند

سیمة تتمیز هذه الثنائیة بوجود علاقة الصراع بین طرفیها، لكن اللافت للانتباه في التر 

 وّ لُ خُ وهو طرف المساند، فَ  ألاحد طرفیه ، بفعل غیاب أالصراعالعاملیة هذه هو غیاب عنصر 

 أثناءالذات  إعاقةع نشاطه في د الطریق لعامل المعارض لیوسّ الترسیمة من عامل المساند مهّ 

نجح في عرقلة ) مارتن روس(سعیها لتحقیق رغبتها، فعامل المعارض المتمثل في شخصیة 

شخصیة المعارض  نّ ا، خاصة وأومنعها من الحصول علیه حقیقةال إلىفي سعیها  إیمي وإعاقة
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 إلاّ لا یمكن الوصول للموضوع أنّه  أيیمي، وحیدة التي تعلم بحقیقة سبب وفاة والد إهي ال

الي فعامل المعارض یتمظهر مساند، وهذا ما لم یحدث، وبالتّ  إلىل عامل المعارض بتحوّ 

  .شخصكعامل مفرد م

  : المثلثات العاملیة

ى العاملیة السابقة عن العدید من الشخصیات، ولم نوردها في نَ لقد تغاضینا في تحلیلنا للبُ 

  : منها نذكر مختلفة وعدیدة لأسباب، وهذا إلیهانشر  ولمحلیل التّ 

مثل شخصیة  حلة معینة من الروایة فقط ثم غیابها كلیاً ورود بعض الشخصیات في مر  -

ظهرت بصفة  هاأنّ ، كما ...ابونجيزینب سعدان، فاتن بیلاك، لیلى یوهانسن، الصّ 

لى هذا فهي لم یكن لها دور إ إضافةمن دون تبریر،  وأحیانا فجأةمفاجئة وغابت كذلك 

 .سرعتها أوتغییر اتجاهها  أوفي دفع حركة السرد 

 الممرضة، السلطات، الخادمةجندي، ال: منفذة مثل اً دوار أظهور شخصیات تلعب  -

  .، القیّم الأعظمماونَ البستاني، فیُ 

  : أدریانا فنّیش    

رح قبل رسمه الذي نحن بصدد التقدیم له بالشّ  لعاملياتمثل أدریانا فنّیش في المثلث 

فنّیش وحیدة في  أدریاناشخصیة  أنّ  أيعامل الذات الذي یتمظهر كعامل مفرد ومشخص، 

في  الأخیرصالها بالموضوع والحصول على ما ترغب فیه، ویتمثل هذا مسعاها نحو تحقیق اتّ 

ز والمتمثل في ممثلین هما كمحفّ  إلیههذا عامل المرسل  إلىویدفعها ) مساعدة فراد بالمر(

السابق  الأشوري، حیث كانت الوحدة التي عاشتها بعد فراقها لشریكها )الوحدة، الوفاء للشریك(

وتعتب  ومهامه أعمالهف والتمسك بعد ذلك بفراد بالمر ومساعدته في التعر  إلىا في سعیها سببً 

 ألمانیاعیشها في « وعقلیتها التي اكتسبتها من  )1(»منطقة السودات«  إلىالتي تعود  أصولها

كل  ل في فن النحت وقدرتها على الرسمبعد الحرب العالمیة الثانیة، ومهنها التي تتمث )2(»الجدید

 حیین للحصول على رغبتهاالتّ  إلىتعینها  لأدریانات تعتبر كعنصر كفاءة هذه العوامل والصفا

                                                           

  .84الروایة، ص )1(

  .85الروایة، ص )2(
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ع وداعم للحوافز التي دفعتها كبر مشجّ أ إلیهاعلى كل هذا یعتبر كلام فراد بالمر الموجه  إضافة

في  تِ أنْ رضیت  إن... حیل منفردةلا تفكري بالرّ « تحقیق رغبتها، حیث قال لها فراد بالمر  إلى

، ومنذ )1(»ن تستقري بهن راق لكي أوإ ... إقامتيتزوریني في محل  أن أحبّ ... أناحمایتي 

لیه، تساعده في كل مهامه و من مسؤ  بأمرحلّ وارتحل  أینمالم یفترقا، حیث رافقته  الأوللقائهما 

 إلىبلد سبأ ثم  إلىرض جلجامش أمن فرحلت معه « جانبه والعیش في كنفه،  إلىمقابل البقاء 

  .)2(»جنبه تساعدهإلى یف المغربي وظلت هناك الرّ  إلىحابیش ثم الأ

 اثنین عاملیناقتراح مثلثین  إلىتتبعنا مجرى السرد جملة فجملة نكون مضطرین  اوإذ« 

  .)3(»إیدیولوجينفساني والثاني  الأول

 : المثلث النفساني -1

 

 : دیولوجيیالمثلث الإ -2

 

                                                           

  .86الروایة، ص )1(

  .90الروایة، ص )2(

  .122السعید بوطاجین، الاشتغال ألعاملي، ص )3(

  الذات

 أدریانا فنّیش -

  المرسل الیه

 فراد بالمر -

 رودني كوون -

  الموضوع

 مساعدة فراد بالمر

 

  المرسل

شعور أدریانا  -

 بالوحدة 

 الوفاء للشریك -

  الذات

 فنّیشأدریانا  -

 

  الموضوع

 مساعدة فراد بالمر
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بصفة النفسیة، فهو متولد عن نفسیة الذات  الأول لعامليایتمیز الحافز في المثلث 

السعي لتحقیق رغبتها التي تنتج عنها في هذه الحالة استفادة  إلىدفعها ، حیث )فنیش أدریانا(

المسار  یستحق وفاءها لكنّ ص من وحدتها وتجد من فتتخلّ  أدریاناذاتیة، حیث المستفید هو 

 لعامليافي المثلث  الأولبعد من المعنى السطحي وأ أعمقفظ معنى یمنح اللّ  للأحداثالسردي 

من  لعاملياالي یتحول المثلث مكان المتلقي الصریح، وبالتّ  إلیهعامل المرسل  النفساني، فیحلّ 

قیق رغبة الذات ممثلین ، ویصبح المستفید من تحالإیدیولوجيالطابع  إلى النفسانيطابعه 

تسب كفي مهامه لی أدریانایستفید من مساعدة  لفالأوّ ، )كوونرودني فراد بالمر، : (هما آخرین

یستفید من فاعلیة فراد ) كوون(اني الثّ  أما، إلیهالمهام الموكلة  تأدیةكبر على وقدرة أ أكثرة فاعلیّ 

  .بالمر وراحته بفعل وجود شریكة حیاة بجانبه
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  : دوال الشخصیات

الرئیسة التي وردت في مشروع فلیب هامون حول عنصر الشخصیة فكرة دال  الأفكارمن 

یتم تقدیم الشخصیة ووضعها على خشبة النص اعتمادا على دال « : الشخصیة، حیث یقول

بها  اً خاص لكل شخصیة تعیش وتتحرك داخل عالم النص السردي دالاً  أن، أي )1(»منفصل

التي یمكن تسمیتها بـ  الإشاراتمجموعة متناثرة من « ه نّ دال الشخصیة على أ هامونویعرف «

، ویدخل في ةوالأسلوبیّ بحسب اختیاراته الجمالیة  أخر إلىوهذه السّمة تختلف من كاتب " سمة" 

 الأسماءدوال الشخصیات غالبا ما تتكون من  أنّ  أي، )2(»وألقابها أسماؤهادوال الشخصیات 

التي تمنح لها سواء من قبل مجتمع  الألقابارد وكذلك من ح بها من قبل السّ الحقیقیة المصرّ 

  .اردمن قبل السّ  أووائي المتن الرّ 

ات مختلفة، منها ذات خلفیّ  بأسماءلعبد االله العروي " الآفة"وردت شخصیات روایة وقد 

ي یتوافق والمنطقة الجغرافیة التي ارد كل شخصیة الاسم الذالعربیة ومنها الغربیة، حیث منح السّ 

  .أصولها إلى بالإشارةبعض الشخصیات  أسماءتبریر  إلى أحیانایش فیها، وراح ویع إلیهاتنمي ی

 الغربیة والأسماء الأصلیةالعربیة  الأسماءهذه بین لقد مزج عبد االله العروي في روایته 

كل  إلیهالذي تنتسب  المغربيیف بین الرّ  الأحداثوذلك بسبب الفضاء الذي جرت فیها 

كل الشخصیات ذات  إلیهالذي تعود  أمریكاهو  الأخروالشط  ،العربیة الأسماءالشخصیات ذات 

 أسماءحدّ كبیر في اختیار  إلىالسارد نجح  نّ أالغربیة، وبالتالي یمكن القول  الأسماء

هذه الشخصیة وما هي  جهة تنتسب أي إلىنعرف  أندوالها فقط یمكن شخصیاته، فمن خلال 

  .الأخرىبرز سماتها التي تتمیز بها عن نظیراتها أ

التركیز بالدراسة والتحلیل لدوال  إلىسنعمد في هذا الجزء من دراستنا لدوال الشخصیات و 

دوال الشخصیات  إغفالالروایة مع عدم  أحداثفاعلیة في سیرورة  والأكثرالشخصیات البارزة 

  .أكثر وشمولاً  ثراءً للروایة من الدراسة  انبهذا الج إعطاءنها شأالثانویّة أیضاً التي من 

                                                           

  .58فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص )1(

  .101نقد السرد العربي الحدیث، صمحمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في  )2(
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طابع الهویة العربیة  منحهاعبد االله العروي في روایته ت أوردهاالعربیة التي  الأسماء إن

تجعل  اهأنّ ، كما وطبیعتهاالثقافة العربیة  حیل إلىلها معاني ودلالات ت الأسماءهذه  نّ أخاصة 

من محیطه العربي الذي  بواقعیتها وقرباً  وإحساساً  وأحداثهالا لشخصیات الروایة تقبّ  أكثري المتلقّ 

  .یعیش فیه

یف المغربي حسب ما الرّ  إلى أصولهااسم مركب لشخصیة عربیة تعود " هلال كروم"

هذا الاسم مركب من اسم ولقب، فالاسم ه الروائي، ویظهر جلیّاً أنّ ارد في نصّ ح به السّ صرّ 

د وشعراء غُرَّة القمر، واسم أجدا« ومعناه  ،ربعالعمق تاریخي عریق لدى هلال له قیمة و 

، )1(»بالأندلسحد ملوك الطوائف خین وفقهاء وأقائد شجاع من بني تمیم، ومؤرّ اسم جاهلیین، و 

، فقد حمله الآنغایة  إلىفكما نلاحظ لهذا الاسم تاریخ ضارب في التاریخ العربي منذ الجاهلیة 

وهذا ما ینطبق على شخصیة هلال الذي قاد  الأندلسقادة حرب ورؤساء قبائل وملوك في 

" مَ أكْرَ "فهي مشتقة من الفعل الرباعي " كروم"لقبه  اأمّ كاء، سم بالقیادة والذّ تتّ الثورة وكان شخصیة 

ة القمر كغُرّ والجمال  جاعة والقیادةصفات الشّ  أنّ الي نجد خاء والعطاء، وبالتّ على السّ  الذي یدلّ 

ة البدویّ  الأصول ة هلال كروم ذيسم به شخصیّ ا تتّ مَ وَ تتوافق  معانها خاء كلّ والكرم والسّ 

ارد في ، وبالتالي نجح السّ )2(»عاةمن شتات بني غیل الرّ « المعروفة بكرمها وجودها، فهو 

  .ةخصیة العربیّ اختیار الاسم المناسب لهذه الشّ 

، مركب من "زكي خلیفة"من ناحیة طبیعة التركیب، وهو اسم  خرآنفسه مع اسم  الأمر

 إماممن یخلف غیره، « معنى لقب خلیفة  اأمّ ، )3(»نامٍ، طاهر« اسم ولقب، ومعنى اسم زكي 

ة زكي من والده الذي كان یعمل لصالح القوى الاستعماریّ  أخذهقب ، وهذا اللّ )4(»، سلطانأعلى

المعاني  إحدىرت عب والمستعمر، وبالتالي توفّ بین الشّ في قبیلته كخلیفة لهم یعمل كوسیط 

، وكذلك خلافة زكي لزمیله هلال في لطة في والد زكي خلیفةوهي السّ  الأسماءالواردة في معجم 

  .التّجارب المُقَامة ضمن مشروع میفلاور في أمریكا
                                                           

  .94شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص )1(

  .45الروایة، ص )2(

  .42حنّا نصر الحني، قاموس الأسماء العربیة، والمعربة، ص )3(

  .37المرجع نفسه، ص )4(
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 اأمّ من اسم ولقب، " الآفة"المركبة في روایة  الأسماءكذلك من " نورا كلیف"یعتبر اسم 

، ووردت )1(»ثرعلامة، أ« لاسم منها نورة ومعناه اسم نورا فقد ورد بعدة صیغ تقارب هذا ا

غیر  )3(»سمي والعاطفيالرّ « قب فهو من والدها ا اللّ ، أمّ )2(»یاءضِ « نور ومعناه  بصیغة

ر بفعل هجرتها اسمها الحقیقي والكامل نورا خلیفة ولكن تغیّ  أيالحقیقي والشرعي زكي خلیفة، 

بفعل عدم  "كلیف" إلىمن خلیفة  فأصبححتى كبرت  أمریكاها في طفولتها وعیشها في تمع والد

اسمها على الوثائق الرسمیة، فالاسم ذو بها  اء في اللغة الانجلیزیة التي كتبوجود حرف الخ

یف المغربي، وهي بالفعل عربیة تدل على أصل هذه الشخصیة الذي یعود إلى الرّ  ةٍ فیَّ لْ خَ 

، لكن سرعان ما فقدها هُ حها اسمَ ها كابنته ومنَ طل على حیاة زكي خلیفة فأحبّ یاء الذي أكالضِّ 

  .معاً  هي ووالدتها

ومعنى اسم عنان كما ورد في  ،اسم ولقب جزأینب من مركّ اسم  الآخرهو " عنان رستم"

ورد معناه بكسر  آخر، وفي موضع )4(»حابماء والسّ المرتفع من السّ « العربیة  لأسماءاموس قا

م الحربیة تهرت شخصیة رستُ فارسیة، حیث اش أصوللقب رستم فهو ذو  اأمّ  ،)5(»امجَ لِ «العین 

شخصیة عنان  أصولعلى  ، وهذا ما یدلّ مع العرب معركة القادسیة أثناءفي الجیوش الفارسیة 

الحضارة الفارسیة بحكم الجوار والاشتراك  أختتركیا الحضارة التي تعتبر  إلىرستم التي تعود 

یكون دالاً على كي ارد لهذا الاسم مات الثقافیة والتاریخیة، واختیار السّ ن السّ مفي العدید 

  .بمثابة الخیار المناسب والأمثلالتركیة  الأصولشخصیة عنان ذات 

وهو  ألاالتي سبق تحلیلها،  الأسماءیتسم بطابع التركیب كغیره من  آخر أنثويهناك اسم 

 المنظر طیبُ  منعّمة البدن، وشجر حسنُ « الاسم ومعناه  اأمّ اسم ولقب، " زینب، سعدان"اسم 

 باهةالنّ « ارد وتحمل صفات رها السّ ، وهي بالفعل الفتاة التي لها جاذبیتها كما صوّ )6(الرائحة

                                                           

  .118المرجع نفسه، ص  )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  .215الروایة، ص )3(

  .68فیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، صش )4(

  .53حنّا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة، والمعربة وتفسیر معانیها، ص )5(

  .120شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص )6(
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، ومن خلال )2(»ةكَ رَ والبَ  نُ مْ الیُ «  ، ومعناه"سعد"سعدان فهو مثنى لكلمة  ا لقب، أمّ )1(»والاجتهاد

 دیتأكّ ل ،والبركةوالیُمنُ ى تجتمع سمات جمال المنظر الاسم واللقب الذي جاء على صیغة المثنّ 

  .والفصل الأصلالشخصیة التي تحمل هذا الاسم هي عربیة  أنّ 

لشخصیات مهمة وفاعلة  والوایة، والتي تعتبر دالعربیة الواردة في الرّ  الأسماء أهمهذه 

العربیة  الأسماءن المقام لا یسع لذكر كل تغاضینا عن ذكرها، لأ أخرىمقارنة بشخصیات 

  .الواردة في الروایة

 الأسماء، اسم ولقب مثلها مثل جزأینالغربیة التي وردت كلها بالتركیب من  الأسماء اأمّ 

 أنّ الشخصیة التي تحملها، فمنها ما تحیل على  أصلعلى  بإیحائها أیضاالعربیة، كما تمیزت 

 منطقة السودات إلى أصولهاأدریانا فنّیش التي تعود : مثل أوروبا إلىالشخصیة یعود  أصل

: بفعل اختصار الاسم وقصره مثل أمریكیة أصولالشخصیة ذات  أنّ ومنها ما یحیل على 

وایة ككل على ز الرّ ، وما میّ أمریكیة أصولدني كوون، وكلا الشخصیتین من مارتن روس ورو 

قطبین عربي وغربي، لكن هناك اسم شذّ عن القاعدة  إلىصعید دوال الشخصیات هو انقسامها 

ة وفائقة بَ جِ عْ ة ومُ یلَ مِ مُ « ومعنى اسمها العربي " بیلاك فاتن"وجمع بین القطبین معًا، وهو اسم 

 الأسودناصعة البشرة، مستدیرة الوجه شعرها «  ،د في شخصیة فاتنما تجسّ  ، وهو)3(»الجمال

التي تعود  أصولها إلىلقبها فهو یحیل  اأمّ ، )4(»ینتمع الذي یضاعف من بریق عینیها الزقاو اللاّ 

عاش وعمل في تركیا، فاسمها مستمد من الثقافة التركیة و الذي جاء منها والدها  ألمانیا إلىتعود 

والدها، وهو ما  أصلمن حضارة لقبها فهو مستمد  اأمّ ، الإسلامیةالعربیة  بالحضارةالمشبعة 

 )5(»والألمانيركي ین التُّ ا حقیقیًا لحمًا ودمًا من الجنسَ مزیجً « ا قائلاً هي ارد علنً ح به السّ صرّ 

غموض  حول انتماء هذه  أيلم یحدث  رأسهاخصیة ومسقط الشّ  هذه بأصولارد وبتصریح السّ 

  .صیة التي تحمل دالاً كهذاالشخ

                                                           

  .08الروایة، ص )1(

  .43حنّا نصر الحتي، المرجع السابق، ص  )2(

  .133الأسماء العربیة، صشفیق الأرناؤوط، قاموس  )3(

  .161الروایة، ص )4(

  .الروایة، الصفحة نفسها )5(
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  :خلاصة

تبین لنا من خلال تطبیقنا لمعطیات تحلیل نظام الشخصیة كما سطره هامون جملة من    

  :الملاحظات نوجزها على النحو الآتي

د رِ لة، ولم تَ مَ خصیات على لسان السارد في مقطوعات سردیة وصفیة مجْ غلب الشّ أ ذُكرَت .1

 .لسان غیرها أوات على لسانها السمات والمواصفات لشخصیّ  نادرًا بعضُ  إلاّ 

بدأ السارد في ملء البیاض الدلالي للشخصیات من خلال صفاتها الجسدیة وتكرر ذلك  .2

  . مع أغلب الشخصیات حیث یبدأ بتعریفها من الجانب الفزیولوجي ثم ینتقل لجوانب أخرى

ة دوار عاملیّ لأ وتمثیلها بأفعالالشخصیات بفعل قیامها  البطاقة الدلالیة لجلّ  امتلأتكما  .3

م التي لم تقُ  أوثم اختفت  فجأةخصیات التي ظهرت الشّ  أنّ ، لذلك نجد مسار الحكایةداخل 

  .ا من نظیراتهاوضً مُ غُ  رأكثَ دور عاملي  أوفعل  بأيّ 

ل لیة مثلقد شغلت العدید من الشخصیات كذوات دورین عاملیین في تحلیلنا للبنیة العام .4

غلب  الترسیمات العاملیة أیولیمز، كما تمیزت  يیمشخصیة رودني كوون ومارتن روس وإ 

یة في كلّ بصفة شبه ما نتج عنه غیاب علاقة الصراع المعارض  أو المساندبغیاب عنصر 

نظراً لاكتسابها لكل  ، ونجاح  شبه كلي للذوات في تحقیق رغباتهاللحكایة البرنامج السردي

  .عناصر الكفاءة

  .ذة مثل الجندي والممرضة وغیرهمادوار منفّ الشخصیات التي تقوم بأبعض دوال ل حضور .5

هل تمیزت دوال الشخصیات بانقسامها إلى قسمین، عربیة وغربیة حیث كان من السّ  .6

  .فقط هاردي من خلال دالّ لاع علیها في المتن السّ خصیة قبل الاطّ معرفة أصل الشّ 

ها ح بدوالّ وایة وصرّ ات الرّ لكل شخصیّ  الجغرافي والأصل الجنسلقد حددّ السارد بصراحة  .7

شخصیة من  المكونة لكلغموض حول هذه العناصر الثلاث  أيّ فلم یترك للقارئ  مباشرة،ً 

 .الروائيالمتن مجتمع شخصیات 
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من الجزائر المكان الذي تدور فیه كل أحداث " الطاهر وطار"وائي الجزائري خذ الرّ اتّ 

 قسنطینة :الجزائر هما شمال ، حیث اعتمد على مدینتین بارزتین في"هالیزمعة والدّ الشّ "روایته 

، فكانت قسنطینة مهد الأحداث في الوسط والجزائر العاصمة الواقعة في الهضاب العلیا بالشرق

ریریة، ثم مدینة الجزائر العاصمة التي جرت ومنها بدایات شخصیاته الأولى في زمن الثورة التحّ 

 أنّ  فیها إرهاصات وبدایات الوقائع التي نتجت عنها العشریة السوداء في مرحلة التسعینات، أي

عقد  من الأخیرةنوات ل الاستقلال والسّ یْ بالثورة التحریریة قُ زمن وایة منقسم بین زمن الرّ 

 بجزء من هذا ، حیث صرح الطاهر وطارمن القرن الماضي یناتالتسععقد  بدایةو ینات الثمان

وقائع الشمعة والدهالیز الروائیة « : إذ یقول  ر الصفحات الأولى من الروایةفي تقدیم تصدّ 

  .)1( »التي خلقت ظروفا أخرى 92تجري قبل انتخابات 

في هذه الروایة عدة قضایا سادت الواقع الجزائري آنذاك منها قضیة المرأة  سّاردعالج ال

 تقعید لهاقنین والفته بسبب عدم التّ باب وما خلّ الدینیة في أوساط الشّ  ةحو ة الصّ ة وقضیّ والهویّ 

 التحریر الثوریة وما أصبحوا علیهوكذلك قضیة المجاهدین والعسكریین الذین خاضوا حرب 

، كل تیار یدفع إلى وجهته، كل هذا حتّم على ةة انقسام الشعب الجزائري إلى تیارات ثلاثوقضیّ 

التي الطاهر وطار أن یستقي شخصیات روائیة من الواقع الجزائري السائد في تلك المرحلة 

حیث : المباشر رالتقدیم غی« یرغب في الكتابة عنها، وقد اعتمد في تقدیم شخصیاته على تقنیة 

یخبرنا عن طبائعها وأوصافها، أو  الذيخصیة هو السارد، یكون مصدر المعلومات عن الشّ 

السارد یكون وسیطًا بین القارئ  ، أي أنّ )2(»یوكل ذلك إلى شخصیة من شخصیات الروایة

خصیات القلیلة مثل شخصیة بعض الشّ  معات في الروایة لكن هناك استثناءات والشخصی

  .أیضا) زهیرة(، وشخصیة )هارون الرشید(الشاعر 

  : الشخصیاتمدلول 

بأنه مدلول متواصل قابل للتحلیل « یتمثل مدلول الشخصیة بالنسبة لفلیب هامون 

والوصف، ویتولد من الجمل والأقوال التي تتلفظ بها الشخصیة عن نفسها أو التي تقال عنها 

                                                           

  .06، الجزائر، ص1994الطاهر وطار، الشمعة والدهالیز،  )1(
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الدراسة والتحلیل كأول ، وهذا ما سنركز علیه ب)1(»وائيص الرّ من قبل شخصیات أخرى في النّ 

طنا علیها الضوء بالدراسة ، وقد صول إلى تحدید مدلول كل شخصیة سلّ جل الو إجراء من أ

اعتمدنا في اختیارنا للشخصیات التي سندرسها على معیار الحضور والدور الذي لعبته في دفع 

  . الأحداث وتطورها، وهو المعیار نفسه الذي سنعتمده في ترتیبنا لها أثناء العرض والتحلیل

 ): هارون الرشید(الشاعر   -1

 بالعدید من المواصفات الأخرىز عن الشخصیات هذه الشخصیة البطل الذي یتمیّ  تمثل

 إلىط السارد الضوء على القضایا الذي عمد فالشاعر الشخصیة المثقفة التي من خلالها یسلّ 

یف القسنطیني الرّ  إلىشخصیة الشاعر  أصلمعالجتها والخوض في ثنایاها، حیث یعود 

ع حذائي مرقّ .... في مدرسة القریة« : قائلا وعلى لسانه مرحلة طفولتهفي  فیصف هذا الرّیف

قمیصاي ....والخیط بالإبرةسروالي بدوره صمد عدة سنوات ثم راح یستنجد .... من كل جهة

ولا هو  بالأزرقتشبث لوناهما بالبقاء سنوات ثم تساویا في لون واحد، لا هو  والأزرق الأسود

ووجه  مرور الماء،لها وجهان، وجه من القماش السمیك الذي یمنع  سترتي كان أما.... بالأسود

مدرستنا .... ، أتحایل على الطقس فاقلب السترة كذا مرة في الیوممن جلد الخرفان صوفها بنّي

فقیرة  أسرة، أي أنّ الشاعر من )2(»هم أبناء موظفین في الإدارة الفرنسیةلیس فیها فقیر غیري كلّ 

الفقر، فهي لا تستطیع منذ سنوات توفیر الملابس اللائقة لابنها التلمیذ  معدمة تعیش تحت خطّ 

الاحتلال الفرنسي، ما  في ابتدائیة القریة، وسبب  هذا الفقر هو الطبیعة الثوریة للعائلة ضدّ 

بقیت رجل ..... جال القادرین على حمل السلاحعندما صعد جمیع الرّ  «: یؤكده قول الشاعر

 )3(»الانقطاع عن الدراسة فرفضت رفضًا قاطعًا أميعشر، عرضت على  القریة ولد الحادیة

كل رجال القریة التحقوا بالثورة في الجبال وبقي الشاعر الوحید الذي یعتبر  أننفهم من هذا 

التوقف عن الدراسة لكن  أرادمن عمره،  ةرجلا بالنسبة لنساء القریة وهو في سن الحادیة عشر 

 أنان وعمك مختار یلحّ  أبوك« : ه فقالت لهرفضت ذلك ومنعته  مدعومة من والده وعمّ  هأمّ 
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، فكانت )1(»قاید في عرشنا لأوّ نفسك لتكون  تعدّ  أنوعلیك  تواصل الدراسة، الاستقلال آتٍ 

، لكن الأبوابیكون قاید العرش بعد الاستقلال الذي هو على  أن هأمّ والده وعمه وحتى  أمنیة

  أن أرید« : التي یحلم بها فقال أمنیتهه عن مّ لأ وأفصحلم تعجب الولد الصغیر  یةالأمنهذه 

لكن هذه الأمنیة لم تعقه عن طلب  ،)2(»ولا تزال أمنیتيلقد كانت ... الأعراسابًا في قصّ أكون 

رت من تلقاء نفسي أن التحق بالثانویة قرّ « : العلم ولم تقتل فیه شغف المعرفة إذ یذكر قائلا

ط علیه الفرنسیون بضرورة الاطلاع على دهلیز مظلم، یسلّ و الفرنسیة الإسلامیة بقناعة داخلیة 

   .)3(»بها  الظلمة، ویحاول شیوخنا وعجائزنا دون جدوى في كل مرة إبقاء شمعة ما للاستنارة

فالشاعر منذ صغره له طموح كبیر في فهم قضایا واقع حیاته فكان سبب اختیاره الالتحاق 

 من شغفه لمعرفة وفهم قضیة الدین التي تسعى فرنسا اً نابع الإسلامیةالفرنسیة  الثانویةبالمدرسة 

 الثانویةالقضیة وتثبیتها، دخل  إبقاءعلى أمّا الجزائریین فكانوا یعملون  ،لطمسها كمستعمر

 فالتلامیذ في الصّ  أصغر أبدوكنت جسدیا « : بصفات مختلفة یذكرها قائلا أقرانه میز علىوت

شعر .... ثلاث سنوات  رامتأخّ دخلت المدرسة .... أكبرهمجربة كنت ن وفي التّ في السّ  يأننّ  إلاّ 

 )4(»كسبني من یومها لقب غانديذلك ما أ..... المَ ي في رحبة الجِ وسِ قرعه بالمُ رأسي كنت أ

، واكتسب لقب غاندي بسبب طریقة العائلةعن سوء تغذیته بسبب فقر  اً ناتج هفكان صغر جسم

ن یتولى له لأفي الثانویة، ما خوّ  أقرانهزانة عن كل ه تمیز بالذكاء والفطنة والرّ حلقه لشعره، لكنّ 

ة من یّ بمهام محل فأكلّ كنت خلال العطل « : ه، فیقولغایة في الخطورة بالمقارنة مع سنّ  مهام

 )5(»الأقسامربط الاتصالات بین  إلىللمجاهدین  الاشتراكاتحصیلة  إیصال إلىتبلیغ رسائل، 

ه ه خدم الثورة على صغر سنه بسبب الثقة التي یحوزها لدى الجمیع وعلى رأسهم عمّ أي أنّ 

ومكره هذا الشیطان أثق فیه كل الثقة، بسبب حیلته « : مختار المجاهد في الجبال حیث یصفه
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لاعب ویصرح ه مختار یشبهه بالشیطان في قدرته على التّ ، فعمّ )1(»ثعلبٌ أیبسه، هكذا  االله.... 

نه مثل الثعلب في حیله ومكره لذلك بقي هزیل الجسم، وهو أبثقته الكاملة فیه، ثم یضیف 

في ة حافبن أخیه الذّكي، لازمته صفة النّ المدح لامن ورائه  قصد العمُّ لام یأسلوب هزلي في الك

ا قویًا بعد استقلال الجزائر وبعد التحاقه بالجامعة، حیث یصفه جسمه حتى بعد أن صار شابّ 

ا طویل الوجه، بارز الوجنتین، غائر العینین، قاسي الملامح جاف كان نحیفً « : ارد قائلاالسّ 

افة ، فهو شدید النح)2(»سع لاثنین مثلهوسروال جین یتّ النظرة، یرتدي جاكیطة بنیة بلا بطانة 

ج وحصل على مهنة عاش تخرّ  أنسرواله یتسع لشخصین من حجمه، وبعد  أنلدرجة إلى 

 )3(»سكن وظیفي من طرف المعهدمنح له  أنحد في سكنه هذا، وذلك منذ لا یشاركه أ«وحیدًا 

هذا  أخرى امرأةلم تدخل ... من البلد خرلآمن حین  تأتيالشاعر التي  أخت فما عدا«

 هأمّ ، حیث عاش بعیدا عن عنصر النساء ولم یفكر یوما في الزواج رغم رغبة )4(»المنزل

 عجبفأُ « ف على زهیرة تعرّ  أن إلىن الزواج یلهیه عن قراءة الكتب، كان یرى بأ إذة، الملحّ 

، فراحت تصفه )5(»مفردة فرنسیة ةأیّ ة عن بطلاقة لغتها العربیة وابتعادها كلیّ  الإعجابشدید 

 اشتغاليبالجامعة وشاعر، وبسبب  أستاذ أنا« بها  الأولقال لها في لقائه  أنلوالدتها بعد 

اللحیة منتقاة .... شاربه ولحیته یحلقهما بدقة متناهیة« : قائلة، تصفه )6(»أتزوجبالمطالعة لم 

كبر أكبر من صدره وأنفه أ رأسهراشٍ نحیف هزیل « تضیف  ، ثمّ )7(»هي موضوعة هاكأنّ نظیفة 

عر في یقول الشّ  أستاذلین، ویحمل محفظة مثقلة بالكتب ثیاب المتسوّ  كبر من فمه، یرتديأ

فات السیئة فیه من ثیاب كل الصّ من رغم ، على ال)8(»من عمره، لطیف، لطیف جدًا الأربعین

 عجبتأُ  هاأنّ  إلاكبر من صدره، أ رأسهبالیة تشبه ثیاب المتسولین وشكل جسمه الذي یبدو فیه 
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لقاء لهما مع  لأوّ في " یاسر بن عمار"مة التي لفتت انتباه وهذه السّ بلطافته ولباقته معها، 

فزیادة  ،)1(»صانةا الشاب لطیف وعلى جانب كبیر من الثقافة والرّ هذ« : ، حیث یقولبعض

 على رصانته فهو ذو ثقافة واسعة ورصانة في الكلام والأفعال، لكن رغم كل هذه المحاسن إلاّ 

ا ولا یصلح زوجًا ولا لا یلیق أبً « ه نّ أول لقاء لهما ذكرت لوالدتها أه من أن زهیرة التي أعجبت ب

هذه الأقوال والشهادات حول شخصیة الشاعر اتضحت لنا  جمعنا لكلّ ، وب)2(»ینفع خلیلاً 

  .صورته

 : زهیرة  -2

تظهر هذه الشخصیة في النصف الثاني من البرنامج السردي للروایة، لكنها لعبت دورًا 

غامضة وراحت تتضح معالمها شیئا فشیئا من  تالسردي، ظهر  دورهلحیاة البطل و ا بالنسبة مهمّ 

تقول مقدمة نفسها للشاعر في  ،خلال كلامها عن نفسها وكلام الشخصیات الأخرى والسارد

دراستي توقفت في السنة التاسعة ... واحدة من بنات الجزائر الكثیرات« : لقائهما الأول

 لاَ وَ قن، وتدریب على معالجة النصوص بالكمبیوتر في الرّ حصلت على شهادة .. المتوسطة

، والدي تاجر صغیر لكن مستورون والحمد أصغرهن أنالثلاثة ذكور وخمس بنات،  أختٌ اشتغل 

الجامعة، لكنها حاملة لشهادة  الثانویة ثمّ  إلىزهیرة لم تكمل دراستها لتصل  أنّ ، نفهم )3(»الله

 الأمّ ما عدا  أفرادثمانیة  منعائلة تتكون  إلىة ولم تحصل بعد على منصب عمل، تنتمي مهنیّ 

، ویقدمها السارد واصفا أفرادهاالعائلة مكتفیة میسورة الحال مادی�ا رغم كثرة  أنّ  إلا، والأب

 أنهمافي طرفي وجهها، بحیث  المنتصبتینذي العینین  لغلامياوجهها « : لملامحها فیقول

نفها رقیق بفطسة تتناسب ، ألهما تودّد سخيّ ... لغزالة هماكأنّ  أو... كمومیاء فرعونیة، تبدوان

ما تنفست، خنابتاهما صغیران یروحان یهتزان كلّ  منخراهتمام التناسب مع شكل الوجه الطویل، 

شفاه  بأحمرتصبغه  أندائمًا  اهَ لَ  وحلُ یَ ممتلئتان بعض الشيء فوق فم صغیر رقیق الشفتین، 

وردي باهت خافت، ذقنها الدقیق تزینه فلجة رقیقة تكبر وتصغر حسب حالتها الصحیة، یتراوح 
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 )1(»فریقیةإ أسیویةلونها بین بیاض وسمرة وزرقة، وذلك ما یجعلها تبدو في الوقت الواحد 

سم ملامح وجهها ویشبه عینیها بعیني المومیاء المصریة التي تتفي فالسارد یصفها وصفًا دقیقا 

 امهِ ى بِ نَّ غَ تان تَ هما بعیني الغزالة اللّ جانبي الوجه، كما یشبه إلىالعیون وامتدادهما  بتكحیله

خصلات شعرها المصبوغ « : شعرها فیقولذ القدیم، ثم یضیف السارد واصفا عراء منالشّ 

 ، لم یكنوالأصیلحَلساء یتنازعها اللونان الدخیل  أخرىت خصلات سوداء بینما تبدّ  بالأحمر

سود ها الجمیلتین تملك شعرًا أعینی إلى إضافة، )2(»حرشر لا بالناعم السلس ولا بالكث الأالشع

عر الغزیر ولا بالشعر القلیل، وسط بین الغزارة والقلة فهو لا بالشّ  الأحمرصبغته باللون 

ینسدل جسدها « : مها جملة واحدة بكل مفاتن وتفاصیل جسدها قائلاوالانسدال والنعومة، ثم یقدّ 

فوق ناسب الحجم مع الكتفین العریضتین بشعره وبالوجه الذي یحمله مت الرأسفي تناغم تام، 

صدر یشكل مثلثا منتصبا على خصر رفیع طویل، على حوض ممتلئ في غیر ما سمنة على 

ي هذه یغطِ  أصیلةهرة لمُ  هماكأنّ على ساقین  فخذین ما شاء االله طولا وسلاسة واستقامة،

وحة الرائعة،العیب كل العیب البضاضة غیر المتسیبة زغب خفیف یضفي بعدًا جمالیًا على اللّ 

نّه یلتصق بالذقن بواسطة إلاّ أنه جید جدًا بطوله وانتصابه على الكتفین ، فرغم أفي هذا العنق

 الرأس أعلىباذخة فاتنة قدمها السارد من  وأنوثة اذأخّ ، فزهیرة ذات جمال )3(»جیب فضفاض

 تجمع بین الرشاقة وامتلاء البدن عن فتاة بلقاء القوام مُّ ساقیها في لوحة فنّیة مغریة تنِ  أسفل إلى

ارد في الجیب الفضفاض الواسع الذي عیبها كما یذكر السّ  أن إلاهذا الجمال  لكن رغم كلّ 

فإنّها تبدو « جملة واحدة  بالتأملالشاعر  یأخذهاحین یشمت جمال عنقها، لكن هذا لا یظهر 

، كل هذه )4(»إطلاقاالصورة التي لا مثیل ولا نظیر لها  ،في منتهى الروعة متفردة في شكلها

كان، فهي المتحجبة التي تستر كل  أيغیر متاحین لبصر  اذالأخّ مات الجمیلة والجمال السّ 

 الأبیضالمندیل « وجاذبیة، یصفها السارد في حجابها فیقول  وحیاءة مفاتنها فیزیدها حجابها عفّ 
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الذي یلف الرأس ثم ینسدل على الظهر والكتفین مهزوزًا  بعقیصة لشعر لا یدري المرء ما لونه 

  .)1(»وما شكله

اللواتي تصف صلاتهن  أخواتهار من نة التي تتذمّ متدیّ الزهیرة متشبعة بالتعالیم الدینیة، إذًا 

، تمتلك زهیرة شخصیة قویة كثیرا ما )2(»وأعیادجمعة  ادالقیّ صلاة « عبي القائل بالمثل الشّ 

تعودت مواقف محرجة « المواقف المحرجة حیث یقول عنها السارد  كانت هي طوق نجاتها من

، إضافة إلى قوة شخصیتها )3(»خرجت منها بشخصیتها القویة وببساطتها وذكائها قویة مظفرة

  .وذكیة أیضا فهي بسیطة غیر متكلفة

بیت ة سُ فتاة بربریّ « ها نّ التي لم تكن تعرفها،  فقال لها إ انرَ زُ یْ خَ لْ هها الشاعر باكان یشبّ 

هارون خذت إلى القصر العباسي لتنجب هارون الرشید، أتعرفین من شمال إفریقیا وأُ 

في  ، ومنذ ذلك الیوم صارت تطلق علیه اسم هارون الرشید وهو صار یستحضرها)4(»شید؟الرّ 

  .ذهنه وأحلامه باسم الخَیْزُرَانْ 

 : عمار بن یاسر  -3

 الأولىالصفحات  ظهرت منذتعد هذه الشخصیة من الشخصیات المهمة في الروایة، 

جانبه منذ البدایة حتى  إلىبحضورها ) الشاعر(حیث تعتبر الشخصیة الموازیة لشخصیة البطل 

تقارب مساحة البطل في تقدیمه لها بالوصف فرد لها مساحة ارد قد أالسّ  أنالنهایة، ولذلك نجد 

لونه «ملامح وجهه هذه الشخصیة واصفا قول السارد عن لى لسانه ولسان الشخصیة نفسها، یع

 الفلطحة إلىیمیل قلیلا  سعتان، أنفه بین القصر والطولالسمرة، عیناه سودوان متّ  إلىیمیل 

الذي یطبع الشفتین، قامة  كتنازالایعزز ذلك بعض ... بینما خنابتاه ممتلئتان بشكل بارز

الفلطحة نفه الممیز بشيء من سمرته وسواد عینیه وأ إلى إضافة، )5(»طویلة، منكباه عریضان

في « ة نه ذو بنیة مورفولوجیة قویّ أ أيطویل القامة عریض المنكبین، وشفتیه المكتنزتین فهو 
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... إسماعیل أبوه«الجامعة بشهادة مهندس  فيم ومتخرج متعلّ  ،)1(»فطالثلاثین مهندس في النّ 

خاض معارك كثیرة وقام ببطولات مشهورة، بلغ رتبة عسكریة حد قادة الثورة المسلحة، أ

، فعمار بن یاسر ابن مجاهد خاض الثورة المسلحة وتدرج في رتب جیش جبهة )2(»عالیة

 أنبعد  يأمّ دشّن حیاته التواطئیة بتطلیق «  :قائلاً التحریر الوطني، یذكر عمار عن والده 

مّه أالذي طلق  الأبأنّه عاش بعیدًا عن حمایة وعطف  أي، )3(»أحشائهاني جنینًا في وضع

حدهما استشهد رحمه االله الكبیران أ أخواي« : ، ثم یضیف عمار قائلاأولادهاوحدها مع وتركها 

ا، وكثیراً ما ما كان یدفعه لها قلیلا جدّ ... مع ثلاث بنات أميوالثاني التحق بالجیش وبقیت 

 ، ثلاثة ذكور وثلاث بناتأولادة عائلة عمار تتكون من ستّ  أن، أي )4(»أشهركان ینساها عدة 

ار حیث یقول ، نتج عن هذه الحالة وضع بئیس عانى منه عمّ الأولادمطلقة ترعى هؤلاء  وأم

هذا  ،)5(»ولد الهجالة أو، ولد الطاوس أميباسم  إلالا یسمونني  والأولادالمعلمون یحتقرونني «

ق طلّ  يیسلك سلوكا غریبا مع والده الذ أن إلىثر في حیاة عمار بن یاسر ودفعه أالوضع الذي 

 إلى، حملني في سیارته أواجهه أنرت سعة قرّ االتقیت به وكنت في الت أنمنذ « : فیقول هأمّ 

 الذین جاؤوا بعد الاستقلال الأولادكبر أ نينإقال ... أولادالمدینة حیث زوجته الثانیة مع عدة 

عمار عاش في قطیعة مع  أن، نفهم من هذا )6(»الكثیرة أعمالهیستعین بي في  أنإنّه ینتظر 

ي منزله ف إلىمعه في العمل، كما نفهم من قول عمار نقلني  إشراكهوالده الذي كان یرغب في 

 إضافةعن المدینة،  اً القریة بعید أوكانوا یعیشون في الریف  إخوتهوكل  وأمهعمار  أنالمدینة 

 أن أيمن الزوجة الثانیة لوالده،  الآخرین إخوتهعمار ولد بعد الاستقلال عكس كل  أنهذا  إلى

: فیقولته العلمیة منذ الطفولة بعد الاستقلال مباشرة، ثم یذكر عمار عن مسیر  أمهوالده طلق 

 أي، )7(»الجامعة الثانویة ثمّ  ثم المدرسة ثمّ  ابُ تَّ الجزائریین، الكُ  الأطفالتدرجت كما یتدرج كل «
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ثم رغم كل ما عاناه من مشاكل اجتماعیة لا ترحم  بطریقة طبیعیة الأكادیميه زاول تعلیمه نّ أ

داعیة  للأوّ انسقت بسرعة ... یذكر یوم دخلت الجامعة كانت الجزائر في منزلة بین المنزلتین

الذي دخل الجامعة في مرحلة  ، فعمار)1(»ریعةفي الشّ  هُ قُ فَ وتفرغت لهما معا، الدراسة التقنیة والتّ 

 هتخصصبراح وبسرعة ینغمس في طلب العلم  والإیدیولوجيتمیزت بالحراك الثقافي والدیني 

العلوم الدینیة الفقهیة، ویصف حال جامعة  التقني لیتخرج بعدها مهندس نفط ومطلع على

الملحدین الكافرین  وكلّ  للشیوعیینكانت جامعة قسنطینة وكرًأ « : قسنطینة یوم دخلها قائلا

فأحضرت  الإسلامالشعب بالتظاهر بخدمة  إلىفجاء زحفنا مستعملین تذبذب الدولة التي تقترب 

كلّما وهنوا قوینا، كلما ... ویضرب الشیوعیین ...لفزة وفي التّ الإمام الغزالي یفتي في المساجد 

التي عاشها عمار بن یاسر في  الأوضاع، فكانت هذه )2(»تأخروا خطوة تقدمنا خطوتین

فصنعت  عمارربة التي نبتت فیها ثقافة وعقلیة التُّ یوم له  لأوّ الدین من  إلىالجامعة وانحیازه 

إنْ وصل سن الثلاثین  منه بمرور الأیام الشاب المتشدد التدیّن المتعلم المتخرج الجامعي وما

ث تطور الأحداث صار ضمن الحركة الإسلامیة التي غزت البلاد، فیقول وهو یحدّ ومع 

 آه...دت على السجن ثلاث مراتتردّ .... إنّني أمیر في الحركة« : الشاعر في أول لقاء لهما

یادیا في ، فعمار أصبح ق)3(»و أنّ الخطر یأتیني من الخصوم وحدهم، جماعتنا بدورهم شتاتل

وتعمل على تطبیقه في السعي  ،ها إلى الدین الإسلامي وتمثیلها لهالحركة التي تدعي انتماء

سم أما ا لروایةارد في اإلى قیام الخلافة الإسلامیة أو الدولة الإسلامیة كما جاء على لسان السّ 

  .الاسم الحركي لهذه الشخصیة ولیس اسمها الحقیقي عمار بن یاسر فهو

 :إسماعیل والدُ عمار بن یاسر -4

إسماعیل شخصیة قدمها السارد ممثلة لثلّة من الجزائریین یشتركون في تاریخهم الشخصي 

 اونجو لة هي المجاهدون الذین شاركوا في الثورة التحریریة حدّ كبیر، هذه الثّ  إلىیتشابهون  أو

أحد قادة الثورة المسلحة، خاض « : قائلاً  إسماعیلنُور الاستقلال، یقدم السارد  اْ أَو ر من الموت وَ 
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معارك عدیدة، وقام ببطولات مشهودة، بلغ رتبة عسكریة عالیة، واكب الحركة الوطنیة منذ 

عاشت  إسماعیل، فشخصیة )1(»صباه، تفرغ لها یعمل مع الشهید مصطفى بن بولعید رحمه االله

الثورة بوعي وخدمها منذ صغره متشبثا بدرب مصطفى بن بولعید رحمه االله، كل هذا جعله 

، كان عمله في الثورة بث )2(»ابطرتبة الضّ «  إلىوصل  أنْ  إلىشخصیة مهمة قیادیة في الثورة 

فصاحة  ، نستنتج بأنه كان ذا)3(»الأسلحة، وجمع المناضلینوح الوطنیة وتنظیم خلایا الرّ « 

روح الوطنیة في صفوف المجاهدین، ثم  ثِّ وبرهان في كلامه ما خوّله لأن یكون المسؤول عن بَ 

یخبرنا السارد عن المنطقة التي نشط فیها وعن حظه الكبیر مقارنة بمن صعدوا الجبال معه 

ن وراس، كما یعرفها ویعرف أشجارها وسكانها، نَجَا موشعاب الأ تعرفه قمم وروابي« : فیقول

وظ ل، محظعیل الأوّ الموت، وبالنظر إلى ما مرّ علیه والى استشهاد معظم الإخوان من الرّ 

  .)4(»جدًا

انتهى به المطاف إلى « ثم یضیف السارد عن مسیرة هذه الشخصیة أثناء الثورة  

 مة المدنیة لجبهة التحریر الوطنيولم یتمكن من العودة وبقي یعمل في مكاتب المنظ... تونس

ثر الحرب إة قامت حول اسمه برز اسمه بعد الاستقلال ثم انطفأ بسرعة خارقة، رغم ضجّ 

  .)5(»الجزائریة المغربیة التي أكلت كثیرا من شباب أبریاء منهم ابنه

كما یذكر  صُعُدبعد الاستقلال حیاة رغدة لكنها اتسمت بالتواطؤ على عدة  إسماعیلعاش 

 )6(»أحشائهاوضعني جنینًا في  أنبتطلیق أمي بعد واطئیة التّ دشّن حیاته « : ابنه عمار قائلا

طلق زوجته السابقة التي  أنبعد الاستقلال وعودته من تونس هو  إسماعیلقام به  فأول تواطؤ

بعد زواجه  إسماعیلله ثلاث بنات وولدین والثالث كان لا یزال جنینا في بطنها، راح  أنجبت

ونسي كل ماله من واجبات تجاه  ،ماله ورأسع تجارته یوتوس الأموالمرة ثانیة یلهث وراء جمع 
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هؤلاء المجاهدون دَعَا «وهذا ما یؤكده قول زوجته الثانیة عنه  ،أیضا الأولىعائلته الثانیة وحتى 

إنّه هنا .... ومشبعناه ولا شبعتموه ولا شبع هو النّ  لا یستریحوا إلاّ في القبر، ما أنعلیهم داعٍ 

ن في البیت إلاّ نادرًا، له تجارة في كل رحال والسفر ولا یكمأي أنّه كثیر التّ ، )1(»وإنّه هناك

السفر خارج البلاد لجلب ما یدعمه  إلىتطویرها فیضطر  لىع أحیاناجهات الوطن، ویعمل 

كما  الأولىالحكومة الوطنیة ثم الهیئة التشریعیة  یترأس أنإلى  أوصلهویمیز تجارته، كل هذا 

بعد اثنتین وعشرین سنة فقط من موقفك هذا  تترأسأن « نه عمار وهو یحاوره جاء على لسان اب

 الأولىسنوات من ذلك الهیئة التشریعیة  أربعبعد  لترأسالذي لم یتغیر حكومة الثورة الوطنیة، 

عن الوضع الذي ساد البلاد في مرحلة نهایة  أباه، ثم یخاطب الابن )2(»في تاریخ هذا الوطن

تكون هناك جزائر فرنسیة  أنرفض لأنّني كما عَلِمتَ أ« : فیقول لهالثمانینات وبدایة التسعینات 

في طرف والابن  الأب أننفهم من هذا » وهناك افتراء في العملیة كلها.... لا دائمة ولا مؤقتة

ین تالواقع بعد مرور اثن إلىر نظرته غیّ ت على أباهوم یل الابن، ولذلك نجد هذا الأخرفي الطرف 

ا مَ تحقیقاً لِ تكون الجزائر جزائریة عربیة  أنهو الولد  رأي أنّ وعشرین سنة ویتهمه بالافتراء، ذلك 

  .جلهرة الذي حارب من أورة كمبدأ، لكن الوالد تراجع عن مبدأ الثو قامت علیه الثّ 

 :بابانا آدم -5

من زمن  الأولظهرت هذه الشخصیة في بدایات الروایة ثم غابت، تحركت في النصف 

الروایة التي تحتوي زمنین، زمن الثورة وزمن الاستقلال فكانت هذه الشخصیة في زمن الثورة 

قریب من القریة، نطلق علیه  «: على لسانه قائلا الأخیرمها هذا تعیش مع البطل، حیث یقدّ 

هذا هو اسمها الحقیقي بل هو لقب أطلق شخصیة بابانا آدم لیس  أنّ  أي، )3(»"بابانا آدم"اسم 

 - ثم یضیف الشاعر ،سكان القریة الذي یقربهم بصلة قرابة لم یفصح عنها السارد قبلمن  علیه

غة الفرنسیة ویتحدث كان قریبي یقارب السبعین، یفهم الل«  :قولاً عن هذه الشخصیةم -البطل

أي أنّ بابانا آدم كما ینادونه لم یتعلم اللغة  ،)4(»مها في الجیش الفرنسيتعلّ ونة بها مكسورة ملح
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ماع والممارسة، وهو الذي خدم في الجیش الفرنسیة تعلیمًا أكادیمیًا، بل اكتسبها من خلال السّ 

 إلى ثمانیة عشر -عشر أربعةحیث خاض عدة حروب بدءًا من حرب «  ،الفرنسي سنین طویلة

، أي )1(»حرب الفیتنام التي فقد فیها ذراعه الیسرى إلىالحرب العالمیة الكبرى  إلىحرب الشام 

أنّه ذو خبرة طویلة في الحروب قاتل في عدة جبهات من العالم وحضر الحربین العالمیتین 

فقد « : ي لهذه الشخصیة قائلاوالثانیة، ثم یضیف الشاعر یخبرنا عن الجانب المادّ  الأولى

ه میسور نّ أ، أي )2(»بدلها راتبًا شهریا دائمًا، وعدة نیاشین یضعها في جیبه ذراعه الیسرى ومنح

 تزوج«: عن حالته الاجتماعیة فیقول الشاعر اأمّ اتب الذي یتلقاه بانتظام، الحال مادیًا بسبب الرّ 

وفي حلب وفي سایغون، وله في كل هذه  بألمانیافي المغرب وفي تونس وفي كولن  ...

اویة في باتنة ه كان عند زوجته الشّ نّ كان، یقول أ أین لُ یغیب وعندما یعود ویُسْأَ ، أولاد الأقطار

 وأنجبلم تزوج السّ  وأحَلَّ في الحرب  أینما، نفهم من هذا أنه )3(»ة في تیزي وزوالقبائلیّ  أو

بقى من عمره وهو في العقد ر ما تلكنه لا یملك عائلة في تلك القریة التي یقطن فیها آخ أولادا

كر الشاعر واصفا القریة، إذ یذ أفرادالمجاهدین امتیازات عن باقي قبل  السابع من حیاته، له من

سُمح له وحده بشرب الخمر وبالاقتراب من الفرنسیین وبالمشاركة في حفلات « هذه الامتیازات 

مة ، لكن مقابل هذه الامتیازات هناك خد)4(»السنة ورأسالرابع عشر من جویلیة وعید المیلاد 

 كان الخیط الرابط بین كثیر من حلقات الثورة« : یقدمها للمجاهدین یتحدث عنها الشاعر قائلا

صف بها یتّ  التي، وبالتالي كانت الحالة )5(»یكلف بالاتصال بمناطق نائیة وأحیانافي المنطقة،  

للعسكر الفرنسیین تبعدهم عن الشك في  إیهاممن شرب للخمر والاحتكاك بالفرنسیین عامل 

هذه الشخصیة قدمها لنا السارد على لسان  أنخدمة هذا العجوز لثورة بلاده ولشعبها، الملاحظ 

  ).الشاعر(وهي البطل  لاأشخصیة من شخصیات الروایة 

 :مختار -6
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هما عاش كلی في أمرین مهمین هما، أنّ " بابانا آدم"تشترك هذه الشخصیة مع شخصیة 

السارد للقارئ على لسان شخصیة البطل  قبلتقدیمها من  حریریة وكذلك تمّ فترة الثورة التّ في 

متقولاً عن شخصیة مختار الذي تجمعه صلة قرابة العمومة  الأخیر، حیث یذكر هذا )الشاعر(

كل  لى، فشخصیة مختار لها من الجمال ما تتفوق به ع)1(»وار مختار خطیبهازین شباب الدّ « 

: شخصیة مختار فیقولثم یضیف الشاعر واصفا " العارم" وار، وهو خطیب فتاة تسمىشباب الد

، فهو شخصیة )2(»ابتَّ عمّي مختار لم یكن یقرأ كثیرًا، فقد حفظ في صغره ربع یس في الكُ « 

جامع  إلى إرسالهس به من القرآن الكریم ما دفع بوالده للعمل على أب عربیة حفظ جزءًا لا

ذ فعلا رغبته جامع الزیتونة ونفّ  إلى إرسالهر جدّي في فكّ « كما جاء على لسان الشاعر  الزیتونة

 )3(»ون علینا قادمین من بلاد القبائللبة الذین یمرّ بصحبة مجموعة من الطّ  وأرسلهزه ن جهّ بأ

نه بعد شهرین بعث رسالة من أ« یذكر الشاعر  إذلكن رغبة المختار تعارضت ورغبة والده، 

: یقول الشاعرف عن ملامحه  اأمّ ، )4(»حال یشتغل في البناء أحسنه في یخبر فیها بأنّ فرنسا 

زرق العینین، طویل القامة، عریض أبیض یمیل إلى الحمرة، أ.... لا یشبه أبي إطلاقا«

كان یشبه جدّتي في كل .... المنكبین، میالاً إلى الفكاهة، یأخذ الدنیا من جانبها الهزلي

ملامحه، فقد ذكر أنّه یشبه جدّته أكثر من جدّه وذو طباع ، إضافة إلى تقدیم الشاعر )5(»شيء

التحق مختار بالجبل مباشرة بعد  ،إلى الفكاهة والضحك الٌ مرحة لا یحمل صفات الجدّ میّ 

عودته من فرنسا وقیام الثورة التحریریة وهذا یظهر من خلال كلام العارم عندما أسرت الجندي 

ك مختار بما خبر عمّ أبقني و اس« : الفرنسي وطلبت من الشاعر الذي كان یومها طفلا صغیرا

لصغیر هو الوحید الذي ا الطفل اثم یضیف السارد ما یؤكد هذه الفكرة أن هذ ،)6(»یجري

مختار كان في الوحدة القریبة  ، أي أنّ )7(»یعرف جمیع المسالك التي تؤدي إلى مقرّ الوحدة«

                                                           

  .27الروایة، ص )1(

  .51الروایة، ص  )2(

  .الروایة، الصفحة نفسها )3(

  .الروایة، الصفحة نفسها )4(

  .51الروایة، ص  )5(

  .32الروایة، ص  )6(

  .36الروایة، ص  )7(
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ت ما من الطفل وأتمّ ته من الدّوار مع زملائه من المجاهدین وحصل ما طلبته العارم خطیب

    .أجلهسعت من 

 :العارم  -7

 أنّها عاشت زمن الثورة التحریریةشخصیة أنثویة تشترك مع الشخصیتین السابقتین في 

السارد والشخصیات الأخرى، حیث یذكرها السارد  قبلوهذا ما سیظهر في ما یقال عنها من 

ها الدعجاوین، اللتین تحمل نظراتهما إیحاء متواصلا باستغاثة وطلب یتجلّت له بعین« : قائلاً 

ا عسلي الطویل الرشیق، تتسربل ثوبً جدة من وحدة وعزلة وظمأ مزن للحنان والعطف بقوامها النّ 

ارد هنا یصفها بلسانه من خلال عیني الطفل ، فالسّ )1(»بیضاللون وتغطي رأسها بحجاب أ

ن یوحیان بوحدة وشوق إلى الحنان والعطف والرأفة تیلّ بعینیها الدعجاوین ال) الشاعر( الصغیر 

بیض اللون أسمها، بخمار ذات قامة طویلة رشیقة غیر بدینة ترتدي حجابًا یغطي شعرها وج

ة ، حمراء، مكتملة في كانت جمیلة بضّ « جمالها ي اللون، ثم یضیف السارد واصفًا وثوب عسل

  .)2(»العشرین من عمرها

وفتاة فحلة قویة الشخصیة ذكیة التصرف في  ،لها ونضوجها هي شجاعةاجم إلى إضافة

بالجبل مصطحبة معها سلاحا  التحقت ابنة خالته العارم«  :قول السارد فيالحیاة، یظهر هذا 

ابط بعد أن ، حیث أسرت ذلك الضّ )3(»انتزعته من قائد دوریة عسكریة كانت تجول المنطقة

عزلته عن رفاقه، وهو الذي تحرش بها قبل ذلك وأرادها بالقوة والسلاح فأسرته وسلمته لخطیبها 

كان سبب تحرش الضابط الفرنسي بها أنوثتها  ،هاالمجاهد مختار في الجبل التحقت به بعد

شي بمفاتن تعمل جاهدة على یفي حركاتها تَثَنّ « : الفیاضة حیث یذكرها السارد قائلا

   .قدم لنا السارد هذه الشخصیة كبطلة لقصة حدثت في الثورة المسلحة التحریریة، )4(»دفنها

  :شخصیات أخرى

                                                           

  .26الروایة، ص  )1(

  .27الروایة، ص  )2(

  .27الروایة، ص  )3(

  .38الروایة، ص  )4(
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للطاهر وطار بكثافة حضور الشخصیات المرجعیة " الشمعة والدهالیز"تمیزت روایة 

دوار وبرامج حدّدته ثقافة ما، كما تحیل على أ التي تحیل على معنى ممتلئ وثابت«

یة مثل عالم أدبیة، تنوعت هذه الشخصیات المرجعیة بین شخصیات )1(»واستعمالات ثابتة

المیة مثل یة جزائریة وع، وشخصیات فنّ )2(»واي وبالزاك والمتنبيمحمد دیب وتولستوي وهیمنغ«

، وشخصیات )3(»حمد والریمیتي الغلیزانیة ومایكل جاكسون ومادونةعیسى جرموني وخلیفي أ« 

 غیستانیوسالقدیس أو « ، حیث یذكر السارد اأیضً دینیة وتاریخیة منها الجزائریة والعالمیة 

 الأفغانيجمال الدین ركس، لنین، ام.... خالد الأمیرعبد القادر،  الأمیرالقدیس دوناثیوس، 

 )4(»لبحمد بن حند، أدؤا أبيحمد بن لغزالي، الشیخ القرضاوي، القاضي أالطهطاوي، الشیخ ا

ورد  أخرىوهناك شخصیات مرجعیة  ،هو التاریخ وأخركل هذه الشخصیات لها طابع دیني 

صیات مثل كشواهد قول لبعض الشخ لورودها، وكذلك لإیرادهاذكرها في الروایة لا یسعنا المقام 

قبل قلیل، وهي معروفة ممتلئة المعنى لا یدركها وینتبه لها ویعرف سبب حضورها التي ذكرناها 

 نبا من فكر وحیاة هؤلاء الشخصیاتوعلاقتها بأفكار النص إلاّ قارئ ذو ثقافة تحوز جا

فالشخصیات الدینیة استحضرها الروائي في عرض معالجته لقضیة الثورة وما بعد الاستقلال 

استحضر الأدباء والكتاب  ،قُبیل العشریة السوداء وأثناء معالجته لقضیة الهویة في الجزائر

 بأفكارهم اهتأثیرات على حیاة البشریة وتاریخالذین كانت لهم الجزائریین والعالمیین والفنانین 

  .وإیدیولوجیاتهم

قبل الشخصیات الواردة في الروایة من خلال كل ما قیل عنها من  لأهمبعد تقدیمنا 

ارد قد نوع في السّ  أنما قالته هي عن نفسها، لاحظنا و عنها  أخرىقالته شخصیات  أوالسارد 

ات تقدیمه شخصیات الروایة فمنها ما قدمها هو على لسانه ومنها ما قدمها على لسان شخصیّ 

 الأولى« أنّه اعتمد تقنیتین اثنتین  أيمت هي بعض الجوانب عن نفسها، ومنها من قدّ  أخرى

أو شخصیة أخرى هي العالم والمخبر بطبائعهم أو  التقدیم غیر المباشر والتي یكون فیها السارد

                                                           

  .35فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص )1(

  .152الروایة، ص  )2(

  .150الروایة، ص  )3(

  .121الروایة، ص  )4(
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ا إما التقنیة الثانیة وهي التقدیم المباشر والذي تقدم فیه الشخصیة نفسهو أوصاف الشخصیة، 

  .)1(»بنفسها من دون وسیط بین القارئ والشخصیة

یحددها « صفاتها، وهذه الأخیرة و من العناصر التي یتحدد من خلالها مدلول الشخصیة 

، ولا یخفى )2(»وةر الجنس، والأصل الجغرافي، والایدولوجیا والث: فلیب هامون بأربعة محاور هي

لیست ثابتة الترتیب والوجود أثناء التحلیل كما طرحها فلیب هامون، بل  ةأنّ هذه المحاور الأربع

على قدر حضور كل محور مقارنة  ترتیبها، حیث یكون الترتیب بناء یمكن التغییر فیها وفي

بالآخرین وتكون مرتبة من الأكثر حضورًا بین الشخصیات المدروسة إلى الأقل حضورًا، أما 

أو محورین حسب الحاجة، فغیاب محور ما أثناء دراستنا وجودها فیمكن استبدال محور 

أن نستبدله بمحور آخر نستخلصه نحن من قراءتنا واطلاعنا على معلومات  للشخصیات یمكن

ا غیاب محور الایدولوجیا كلی�ا فاستبدلناه وطبائع الشخصیات، وهذا ما سنقوم به، حیث لاحظن

   .وبروزًا لذلك وقع علیه الخیار بالضبط ن هذا الأخیر أكثر حضورًا، لأ"الدین"بمحور 

المحاور           

  الشخصیات

  الثروة  الدین   الجغرافي الأصل  الجنس

  +  0  +  +  الشاعر

  0  +  +  +  زهیرة

  0  +  +  +  عمار بن یاسر

  +  0  +  +  اسماعیل

  +  0  +  +  بابانا آدم

  0  0  +  +  مختار

  0  +  +  +  العارم

ورین هما محور الجنس بالتحدید في مح تشتركنلاحظ في الجدول أنّ كل الشخصیات 

  .الجغرافي والأصل

                                                           

  .44محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص: ینظر )1(

  .99محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص: ینظر )2(
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قسم، حیث  حسب المحاور التي تتحدد منها شخصیات كلاً  أقسامثلاثة  إلىینقسم الجدول 

المحاور بتتحدد  والتي) العارم+ عمار بن یاسر+ زهیر(كل من شخصیة  الأولیضم القسم 

  ).الدین+ الجغرافي الأصل+ الجنس(الثلاثة 

فهو محدد ) بابانا آدم+ إسماعیل+ الشاعر(القسم الثاني والذي یضم شخصیة  اأمّ 

  ).الثروة+ الجغرافي الأصل+ الجنس(بالمحاور 

تتحدد بمحورین و ) مختار(الثالث والذي یضم شخصیة واحدة متمثلة في  یبقى القسم

  ).الجغرافي الأصل+ الجنس(

ثالث، حیث یعدُّ هذا الأخیر أكثر بساطة ومنه فالقسم الأول والثاني یتقابلان مع القسم ال

دان بثلاثة ن یتحدّ ذیبالقسمین الأول والثاني اللّ  وغموضًا بتحدیده من خلال محورین فقط مقابلةً 

  .ما أكثر تعقیدًا ووضوحًا من القسم الثالثهف ،محاور

لا توجد  أيمحاور،  ةتحدید الشخصیات ینحصر بین المحورین والثلاث أنّ  أیضانلاحظ 

  .كلها ةالأربعشخصیة محددة بمحور واحد كما لا توجد شخصیة محددة بالمحاور 

التقنیة التي تساعدنا على  الإجراءاتع السمیائي الذي اقترحه غریماس من المربّ «  یعدّ 

المستوى الأعمق لنظام دلالة الشخصیات في المتن السردي، وذلك من خلال  إلىالوصول 

عن طریق عقد مقارنة بین صفات هذه  الأخرىلشخصیة بالشخصیات التركیز على علاقة ا

  .)1(»الشخصیات

تطبیق المربع السمیائي للمقارنة بین الشخصیات من خلال  إلىوسنعمد في هذه المرحلة 

تمیزت فیهما الشخصیات  المحورینن هذین روة، لأثمحور الدین ومحور ال: محورین هما

 حدید من عدمهین تختلفان بالتّ شاعر وزهیرة في محور الدّ بالحضور والغیاب، فمثلا شخصیتا ال

  : حومیائي على هذا النّ لمربع السّ وعلیه یكون ا

                                                           

  .45سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، ص: ینظر )1(



 "للطاھر وطار"نظام الشخصیات في روایة الشمعة والدھالیز : الفصل الثالث
 

 
160 

 

علاقة التضاد وعلاقة التناقض : هيلمربع السمیائي یضم ثلاث علاقات نلاحظ أن هذا ا

 وعلاقة) الشاعر(في محور الدین ضد ) زهیرة(وعلاقة التضمین، أما علاقة التضاد فهي تضم 

أما  محور عدیم الدینعن ) لا أصولي(صولي مقابل قطب عن قطب الأ) زهیرة(التناقض تضم 

علاقة التضمین فهي بین قطب الأصولي الممثل بزهیرة في محور الدین مقابل قطب لا یساري 

في  ةالأصولی ةفي محور عدیم الدین،  ومن خلال هذه العلاقات الثلاث تتأكد لنا صفة المتدین

  ).رةزهی(شخصیة 

الممثل لقطب الیساري في محور الدین فهو في علاقة تضاد مع ) الشاعر(أما شخصیة 

قطب الأصولي من محور الدین وفي علاقة تناقض مع قطب لا یساري من محور عدیم الدین 

وأیضا في علاقة تضمین مع قطب لا أصولي من محور عدیم الدین، ومنه تتأكد لنا صفة 

  .مقابل صفة الأصولي في شخصیة زهیرةالیساري في شخصیة الشاعر 

) مبابانا آدوَ  ،عمار بن یاسر: (مرة ثانیة على شخصیتین أخریین هما الإجراءنطبق هذا 

 .في محور الدین

 الدینمحور 

  )الشاعر( یساري  ) زهیرة( أصولي 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الدین عدیم محور

 لا یساري

 تضمین تضمین

 أصوليلا 
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الممثلة لقطب الأصولي في محور الدین على علاقة تضاد ) عمار بن یاسر(إن شخصیة 

في ) عمار بن یاسر(الممثلة لقطب الیساري في محور الدین، كما أن ) بابانا آدم(مع شخصیته 

ن مع قطب لا وفي علاقة تضمی ،علاقة تناقض مع قطب لا أصولي في محور عدیم الدین

یساري في محور عدیم الدین، وبالتالي تثبت لنا صفة الأصولي المتدین في شخصیة عمار بن 

  .یاسر من خلال هذه العلاقات

الممثلة لقطب الیساري في محور الدین فهي على علاقة تضاد ) بابانا آدم(شخصیة  أما

بابانا (شخصیة  وأیضا في محور الدین، الأصوليالممثلة لقطب ) عمار بن یاسر(مع شخصیة 

على علاقة تناقض مع قطب لا یساري في محور عدیم الدین وعلى علاقة تضمین مع ) آدم

ت الثلاث تثبت لنا صفة في محور عدیم الدین، وكنتیجة حتمیة لهذه العلاقا أصوليقطب لا 

ح له بشرب مِ سُ « ارد ، وهو ما یؤكده كلام السّ )بابانا آدم(متدین في شخصیة الغیر الیساري 

 الدینمحور 

  )بابانا آدم( یساري  ) عمار بن یاسر( أصولي 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الدین عدیم محور

 لا یساري

 تضمین تضمین

 لا أصولي
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وعید المیلاد ورأس  ابع عشر جویلیةالخمر وبالاقتراب من الفرنسیین وبالمشاركة في حفلات الرّ 

  .)1(»السنة

وخطیبته ) مختار(وسنعمد بالدراسة والتحلیل وفق المربع السمیائي أیضا مع شخصیتي 

  : في نفس المحور) العارم(

 

الممثلة لقطب الأصولي في محور الدین على علاقة تضاد ) العارم(نلاحظ أن شخصیة 

على ) العارم(الممثلة لقطب الیساري في محور الدین كما أن شخصیة ) مختار(مع شخصیة 

طب لا علاقة تناقض مع قطب لا أصولي في محور عدیم الدین وعلى علاقة تضمین مع ق

یساري في محور عدیم الدین، وبالتالي كحاصل لهذه العلاقات المنطقیة تثبت صفة الأصولي 

اللون وتغطي رأسها  تتسربل ثوبا عسليّ « ، وهذا ما یؤكده قول السارد )العارم(في شخصیة 

 .)2(»بیضبحجاب أ

                                                           

  .45الروایة، ص  )1(

  .26الروایة، ص  )2(

 الدینمحور 

  )مختار( یساري  ) العارم( أصولي 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الدین عدیم محور

 لا یساري

 تضمین تضمین

 لا أصولي
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مع  الممثلة لقطب الیساري في محور الدین فهي على علاقة تضاد) مختار(أما شخصیة 

الممثلة لقطب الأصولي في محور الدین، أما علاقة التناقض فهي بین ) العارم(شخصیة 

عن قطب الیساري مقابل قطب لا یساري في محور عدیم الدین، وفي علاقة ) مختار(شخصیة 

تضمین مع قطب لا أصولي من نفس المحور ومنه تتحدد لنا صفة الیساري غیر المتدین في 

  .شخصیة مختار

بالنسبة لمحور الثروة فهناك حضور بالتحدید لبعض الشخصیات الأمر نفسه نّ یبدو أ

مقابل غیاب بعدم التحدید للبعض الأخر من الشخصیات، وسنركز على هذا الاختلاف بالتمثیل 

  : على ثلاث مربعات سمیائیة لعدة شخصیات

  

ممثلا عن قطب الغنى ضدّ ) الشاعر(علاقة التضاد في محور الثروة بین شخصیة  تقوم

في ) الشاعر(ممثلاً عن قطب الفقر، أما علاقة التناقض فهي بین شخصیة ) زهیرة(شخصیة 

عن ) الشاعر(ین محور الثروة مقابل قطب لا غنى في محور عدیم الثروة، وعلاقة التضمین ب

قطب الغنى مقابل قطب لا فقر في محور عدیم الثروة، ومنه تتأكد لنا صفة الغنى في شخصیة 

  .الشاعر

 الثروةمحور 

  )زهیرة( الفقر  ) الشاعر( الغنى 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثروة عدیم محور

 لا فقر

 تضمین تضمین

 لا غنى
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الممثلة لقطب الفقر وتحكمها علاقة تضاد مع قطب الغنى في ) زهیرة(أما شخصیة 

 وعلاقة تناقض مع قطب لا فقر في محور عدیم الثروة وعلاقة تضمین مع قطب ،محور الثروة

 ما لنا صفة الفقر والعوز في شخصیة زهیرة، وهو تتأكد ،أیضالا غنى في محور عدیم الثروة 

لثلاثة ذكور ولخمس بنات، والدي تاجر صغیر، مستورون والحمد  أخت« : اردیؤكده قول السّ 

ا الشاعر فهو أستاذ جامعي غیر متزوج وله راتبه الشهري الذي لا یجد عمّن ینفقه ، أمّ )1(»الله

  .ینفقه، فوقته یقضیه في مطالعة الكتب والعمل ومتى

في المربع السمیائي الثاني الذي نطبقه في محور الثروة سندرس بالتمثیل والتحلیل 

  :شخصیتي إسماعیل وعمار بن یاسر

  

الممثلة لقطب الغنى في محور الثروة ضد ) إسماعیل(تضم علاقة التضاد شخصیة 

، وتضم علاقة التناقض أیضاالممثلة لقطب الفقر في محور الثروة ) عمار بن یاسر(شخصیة 

فهي بین علاقة التضمین  أمامقابل قطب لا غنى في محور عدیم الثروة،  إسماعیلشخصیة 

، وبالتالي تثبت لنا من خلال هذه العلاقات الثلاثة صفة الثروة إسماعیلفقر وشخصیة  قطب لا

                                                           

  .89الروایة، ص  )1(

 الثروةمحور 

 )عمار بن یاسر( الفقر )إسماعیل( الغنى 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثروة عدیم محور

 لا فقر

 تضمین تضمین

 لا غنى
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ارد على لسان عمار بن یاسر بن ، وهذا یظهر في قول السّ إسماعیلوالغنى في شخصیة 

 إلىالكثیرة ومشاریعه العدیدة، یقسم البلاد  أعمالهیستعین بي في  أنه ینتظر إنّ «  إسماعیل

، لكن عمار )1(»على منطقة ویجعلني منسقًا عامًا علیهم إخوتيث مناطق، یعین كلا من ثلا

، وهذا ما )2(»أوجهه أنمنذ التقیت به وكنت في التاسعة قررت « كما جاء على لسانه رفض 

 إسماعیلالممثلة لقطب الفقر ضد شخصیة ) عمار بن یاسر(یدعم علاقة التضاد بین شخصیة 

وقطب لا فقر في محور ) عمار(علاقة التناقض بین شخصیة  أیضافي محور الثروة، ویدعم 

وقطب لا غنى من نفس المحور، ومنه ) عمار(عدیم الثروة، وعلاقة التضمین بین شخصیة 

التي یقول عنها  لإسماعیل الأولىابن الزوجة بن یاسر صفة الفقر في شخصیة عمار  تتأكد

  .قلیل جدًا إلیهاذكره بان ما كان یدفعه  إلى إضافة )3(»أشهرن ینسانا عدة كثیرًا ما كا« ابنها 

  :والآن مع المربع الثالث في محور الثروة لشخصیتي بابانا آدم ومختار

  

                                                           

  .70الروایة، ص  )1(

  .الروایة، الصفحة نفسها )2(

  .الروایة، الصفحة نفسها )3(

 الثروةمحور 

 )مختار( الفقر  ) بابانا ادم( الغنى 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثروة عدیم محور

 لا فقر

 تضمین تضمین

 لا غنى



 "للطاھر وطار"نظام الشخصیات في روایة الشمعة والدھالیز : الفصل الثالث
 

 
166 

التي تدخل في علاقة تضاد مع ) بابانا آدم(شخصیة  المربعقطب الغنى في هذا  یمثل

قطب الفقر في محور الثروة والذي تمثله شخصیة مختار، وتدخل في علاقة تناقض مع قطب 

لا غنى من محور عدیم الثروة وفي علاقة تضمین مع قطب لا فقر من نفس المحور، وبحكم 

  ).بابانا آدم(لنا صفة الغنى في شخصیة  تتأكدهذه العلاقات الثلاث 

فهي على علاقة تضاد مع قطب الغنى من محور الثروة، وعلى ) مختار(أما شخصیة 

علاقة تناقض مع قطب لا فقر من محور عدیم الثروة، وعلى علاقة تضمین مع قطب لا غنى 

من نفس المحور، وبالتالي تتأكد لنا كنتیجة حتمیة عن هذه العلاقات صفة الفقر في شخصیة 

  ).مختار(

السمیائي على مجموعة من الشخصیات في محاور مختلفة بعد تطبیقنا لخطاطة المربع 

توصلنا إلى صفات لم یصرح بها السارد علنًا، بَلْ كانت متخفیة غیر بادیة مثل المعاني 

والصفات السطحیة المصرح بها، ولكن من خلال بعض جمل السارد وتحلیلنا لهذه الشخصیات 

  .ة للنیة العمیقةوفق محاور معینة استطعنا التوصل إلى صفاتها المشكل
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  : مستویات وصف الشخصیات

على « یقف فلیب هامون في هذه المرحلة من مشروعه لدراسة الشخصیة سمیائیا 

مقاطع  إلى النص سیم، بعد تق)1(»الإبداعياستنباط نموذج عاملي لكل مقطع سردي في النص 

وحدة مستقلة عن وحدات الخطاب السردي قابلة للاشتغال « سردیة، حیث تكون كل مقطوعة 

 التي تشكله، ویحدد المكان الذي تحتله الأجزاءتكون مكملة لجزء من  أنكما یمكن  ،كقصص

  .)2(»وظیفتها في التناسق العام للبنیة السردیة

مقطوعات  أربع إلىللطاهر وطار " الشمعة والدهالیز"عملا بما قد سبق قمنا بتقسیم روایة 

ولها الدور الفعال في  الأحداثخاصة تدور حولها  اً لكل مقطوعة ذات أنسردیة، بحیث 

التي تشغل كل واحدة منها دورًا عاملیًا داخل هذه  الأخرىاستمراریة حركتها بمعیة الشخصیات 

بساطة ووضوحًا قمنا بعنونة كل مقطوعة بعنوان یلخصها  أكثر الأمرحتى یكون المقطوعة، و 

  :ویدور حوله معناها السردي

 .الإسلامیةالشاعر یرید دخول الثانویة الفرنسیة   - 1

 .وأسرهالعارم ترید تفادي الضابط الفرنسي   - 2

 .زهیرة ترید الزواج من الشاعر  - 3

 .الإسلامیةالدولة  تأسیسعمار بن یاسر یرید   - 4

لى إ إضافةورد في الروایة،  ل بالشرح والدراسة اعتمادًا على مانتعرض لهذه الجم والآن

  .هذا تمثیل كل جملة في الخطاطة السمیائیة التي اقترحها غریماس ثم تحلیل كل خطاطة

 ).الشاعر یرید دخول الثانویة الفرنسیة الإسلامیة: ( الترسیمة العاملیة الأولى  -1

 إلىالذي یسعى ) الشاعر(یتمثل عامل الذات في هذه الترسیمة العاملیة بشخصیة 

دخول (السائدة وهي حالة انفصاله كذات عن الموضوع المتمثل في  الأولیةالانتقال من الحالة 

إلاّ  الأخیرةحالة ثانیة وهي حالة الاتصال، ولا تتحقق هذه  إلى) الإسلامیةالثانویة الفرنسیة 

التحق بالثانویة الفرنسیة  أنقررت « : رغبتها، یقول الشاعر إلىت في الوصول بنجاح الذا

                                                           

  .40سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، ص: ینظر )1(

  .21السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص )2(
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الذین یحاربون  هذا القرار والرغبة كعامل مرسل الفرنسیون إلىكان یدفعه ، )1(»الإسلامیة

هذا الجانب  إنارةفي الدوار اللواتي یحاولن مرارًا طون الظلمة علیه، والعجائز الإسلام ویسلّ 

... رت من تلقاء نفسيقرّ « : واستحضاره، وهذا ما عبر عنه السارد على لسان الشاعر قائلا

على دهلیز مظلم، یسلط علیه الفرنسیون الظلمة ویحاول  الإطلالوبقناعة داخلیة بضرورة 

وخ ، فالفرنسیون وشی)2(»شمعة ما للاستنارة بها إیقادشیوخنا وعجائزنا دون جدوى في كل مرة 

السعي لتحقیق اتصاله  إلى) الشاعر(وعجائز القریة تعتبر عامل المرسل الذي حفز الذات 

مرحلة الأولیة للدراسة في الابتدائیة الفرنسیة عنصر الكفاءة بالموضوع، حیث تعتبر شهادة ال

یجید التحدث « الذي یكفل للذات القدرة على تحقیق ما تسعى إلیه إضافة إلى هذا فهو 

  : ، والآن یمكننا تمثیل ما سبق في الخطاطة للتوضیح أكثر)3(»بطلاقة بالفرنسیة

  

الأخیرة في شراء الذات  حیین المرحلة الثانیة من هذه الخطاطة، حیث تتجسد هذهیمثل التّ 

حیین إدارة الثانویة فكان عنصرا الكفاءة اللذان أعاناه على التّ  قبلدة من وازم المحدّ اللّ  لّ لك

القریة  أهللذلك عمل كل  ،القریة الذي درس في المدرسة الفرنسیة أبناءلرغبته، فهو الوحید من 

 دون ممثلا من ممثلي عامل المساندعلى شراء كل اللوازم، وبالتالي فسكان القریة یع لإعانته

تجمع لي المبلغ اللازم  أنار وّ ة والدّ یرت القر قرّ « حیث جاء في الروایة على لسان الشاعر 

  .)4(»لشراء الجهاز العجیب

                                                           

  .40الروایة، ص  )1(

  .نفسهاالروایة، الصفحة  )2(

  .46الروایة، ص  )3(

  .41الروایة، ص  )4(

  الفرضیة

دخول الثانویة 

الفرنسیة 

 الإسلامیة

  التحیین

شراء لوازم 

 المدرسة

  الغائیة

 ایجابیة
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الذي اعتبر الوسیط الرابط بین ) بابانا آدم(واستمرت المساندة من القریة في شخصیة 

القریة والمجاهدین والمدینة ومناضلیها، حیث یذكر السارد على لسان الشاعر وهو یصف رحلته 

 إلى بالإضافةكلف ) بابانا آدم(كان یصطحبني قریب من القریة نطلق علیه « لدخول الثانویة 

، وتظهر شخصیة مساندة للذات )1(»لنا في قسنطینة أخربیت قریب  إلى بإیصالية حمل الحقیب

لقد كتبت رسالة خاصة « لتقاه یوم دخوله الثانویة حیث قال له اوهي مدیر المدرسة الذي  أیضا

ن یراعوا ظروفك فیها بأن یعاملونك معاملة خاصة، وأ مأوصیهلمدیر الثانویة التي ستلتحق بها، 

  .)2(»مثلما فعلت

عامل المعارض المتمثل في الفقر الذي  على وبالتالي یتفوق عامل المساند في صراعه

ن إلى هذا هناك شخصیتا إضافة، أیضاتعاني منه الذات في لباسها وشكلها الفیزیولوجي 

 أبيوقد زكى « والعم، حیث ورد على لسان الذات  الأبتمثلان عامل المساند وهما  ناریأخ

ین واجب، وقال عمّي مختار نحن في معرفة الدّ  أبيوعمي مختار ذلك عندما التقیت بهما، قال 

حالتها بانتقالها وبالتالي نجحت الذات في تحقیق رغبتها وتغییر  ،)3(»إسلامیینقضاة  إلىحاجة 

اقتحمت الثانویة الفرنسیة « یذكر  إذ ،الة اتصالح إلىعن الموضوع  من حالة انفصال

 في آباؤهممثل جمیع الجزائریین الفقراء الذین لا یعمل  أسوارهاخارج  كان أنبعد  ،)4(»الإسلامیة

ة من مدیر الابتدائیة حد طلبتها الذین یعاملون معاملة خاصة بوصیّ أ أصبح ،الفرنسیة الإدارة

المستفید الفرید والأوحد من اتصال الذات بالموضوع فهو  الأخیرهذا  أنالسابقة للشاعر، وبحكم 

  :یةما سبق في الخطاطة العاملیة الآتالممثل الحتمي لعامل المرسل إلیه والآن یمكننا تمثیل 

                                                           

  .42الروایة، ص  )1(

  .43الروایة، ص  )2(

  .41الروایة، ص  )3(

  .الروایة، الصفحة نفسها )4(
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ن ة منها عاملانطوي تحت كل واحدكل هذه الخطاطة العاملیة من ثلاث ثنائیات، یتتش

  .تقوم بینهما علاقة

  

 :المرسل إلیه/ ثنائیة المرسل 

الذي یدفع  تحكم هذه الثنائیة علاقة التواصل، حیث یعتبر عامل المرسل هو المحفز

جل الاتصال بالموضوع، فالفرنسیون وعجائز وشیوخ الدّوّارْ كُلُّ هؤلاء بالذات إلى العمل من أ

یمثلون عامل المرسل الذي حفز ودفع بالذات التي یمثلها الشاعر إلى الاتصال بالموضوع 

عر، فعامل المرسل شخص غیر لیكون المستفید من هذه العملیة المرسل إلیه والذي یمثله الشا

  .ه فهو مشخص مفردا عامل المرسل إلیمّ مفرد، أ

  :لموضوعا/ ثانیة الذات

تقوم علاقة الرغبة بین هذین العاملین، حیث ترغب الذات في الحصول على الموضوع 

جل تحقیق هدفها، أما الشاعر عامل الذات التي تسعى من أوتحقیق اتصالها به، إذ یمثل 

الموضوع فیتمثل في دخول الثانویة الفرنسیة الإسلامیة، حیث یتمظهر عامل الذات كعامل مفرد 

  .عامل الموضوع فهو مفرد غیر مشخص قیمي أمامشخص 

  المرسل

  الفرنسیون -

  الشیوخ والعجائز -

  الموضوع

دخول الثانویة  -

 الفرنسیة والإسلامیة

  المرسل إلیه

 الشاعر  -

  المساند

  سكان القریة -

  بابانا آدم -

  مدیر الابتدائیة -

 الأب والعم -

  الذات

 الشاعر -  

  المعارض

 الفقر -
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شغلت شخصیة الشاعر عاملین اثنین في الترسیمة العاملیة حین شغلت عامل الذات التي 

غل عامل المرسل والمستفید من سعي الذات ونجاحها بالموضوع، كما ش تسعى للاتصال

  .واتصالها بالموضوع

  :المعارض/ ثنائیة المساند

یعمل  إذتحقیق مسعاه،  إلىتحكم هذه الثنائیة علاقة الصراع، حیث یسعى كل عامل 

المعارض فیعمل على عرقلة  أمامساعدة الذات في سعیها للاتصال بالموضوع، المساند على 

، حیث یمثل كل من سكان القریة إلیهحتى لا تنجح في تحقیق ما تطمح  وإعاقتهاالذات 

كلها تمثل عامل المساند الذي یدعم  والأبمدرسة الابتدائیة والعمّ الوشخصیة بابانا آدم ومدیر 

سلبیة تؤثر على الشاعر یمثله الفقر الذي یتمظهر كقیمة فالمعارض  أماالذات في مسعاها، 

 إعاقةكعامل فشل في  الأخیر، لكن هذا الإسلامیةالمدرسة الثانویة الفرنسیة  دخول فتعیقه عن

یتمظهر عامل المساند كعامل غیر مفرد  إذالذات وتغلب عامل المساند وساهم بنجاح الذات، 

  .عامل المعارض فهو مفرد غیر مشخص أمامشخص، 

 ).واسره العارم ترید تفادي الضابط الفرنسي: (الترسیمة العاملیة الثانیة -2

تدور هذه الجملة التي تخص المقطوعة السردیة الثانیة من الروایة حول ذات الشخصیة 

التي تسعى إلى تحقیق رغبتها وحصولها على الهدف عبر مرحلتین، حیث ) العارم(الأنثویة 

أولا تفادیها للضابط الفرنسي الذي أرادها في ): العارم(یتمثل الموضوع الذي ترغب فیه الذات 

ها، وثانیا أسره وتسلیمه لخطیبها الجندي بین المجاهدین في الجبال، ویعتبر الشرف هو شرف

: ضوع، حیث تذكرت قول جدّها لهاجل تحقیق المو أالحافز الذي یدفع الذات إلى سعیها من 

تحیین رغبتها ذكاؤها  إلى، وكانت كفاءة الذات في سعیها )1(»مإن الشرف لا یغسل إلاّ بالدّ «

تجهز علیه  أنر قبل ة التي تلعب بالفأكنت كالقطّ « یظهر ذلك في قولها ودهاؤها، و 

ة جمیلة بضّ  «وهو جمالها، حیث كانت  ألا، كما استعانت بعنصر آخر ككفاءة )2(»وتأكله

                                                           

  .33الروایة، ص  )1(

  .الروایة، الصفحة نفسها )2(
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، فعملت بهذه الكفاءة واستطاعت تحیین رغبتها عندما )1(»حمراء مكتملة في العشرین من عمرها

  .فًا تجاهه، مبدیة استسلاما وشغ)2(»مبتعدة به عن رفاقهعبة راحت تقوده نحو الشّ « 

  :وللتوضیح أكثر نمثل ما سبق تحلیله في هذه الخطاطة

  

مرحلة فیها والتي من خلالها یمكن  أهمبعد المرحلة الثانیة من هذه الخطاطة  تأتيو 

فشلت، وفي هذه الخطاطة  أمیعرف نتیجة العمل الذي قامت به الذات هل نجحت  أنللقارئ 

، وانتقلت من الحالة بالموضوعأنّ الذات نجحت في سعیها للاتصال  أيیجابیة مرحلة الغائیة إ

ت الحالة المقابلة التي تتصف بالاتصال بین الذا إلىبالانفصال  تصفتالتي  الأولیة

 إذن یصیب شرفها، ته بأابط الفرنسي بعدما تفادسر الضّ والموضوع، حیث استطاعت العارم أ

.... وراحت توثقهت زندیه بحزامها الصوفي وَ لم یدر كیف لَ « یذكر السارد واصفا لحال الضابط 

یستعید المبادرة، إلاّ أنّه لم یفلح، كانت قد قفزت وتناولت الرشاش وطعمته بخرطوشة  أنول اح

، لم یكن نجاح الذات في سعیها لتحقیق رغبتها ولید )3(»قدّامي عند مختار یا ولد الزانیة: وأمرته

كان حینها طفلاً  - اجتهادها الفردي فقط، بل ساعدها عامل المساند المتمثل في الشاعر

 أثناءكل ما جرى  أن، كما معسكر المجاهدینأین یقع وهو ابن خالتها الذي یعرف  -صغیرًا

یر كان تحت مراقبة عیني الطفل وبمجرد ما انتهت وأمرت الضابط بالسّ عملها لتقیید الضابط 

دلالات ، فقالت له في أسلوب مكرّر یحمل )4(»قابلها ابن خالتها یرقب ما یجري خلف صخرة«

ك مختار بما یجري اركض خبر عمّ اسبقني وأ« أن یسرع في ما تطلبه  على التأكید والحثّ 

فل بسرعة وفطنة ما طلبته منه العارم، وبهذا قدم لها مساندة ، فعمل الطّ )5(»خبر عمك مختاروأ

                                                           

  .27الروایة، ص  )1(
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  .32الروایة، ص  )3(
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كبیرة، فهي لا تعرف أین یقع معسكر المجاهدین الذي یعیش معهم خطیبها مختار، وبذلك تزید 

المجاهدین، حیث عمل جنوده لحظات بعد  إلى تسلیمهحظوظ الضابط في الخلاص كلما تأجل 

انطلقوا نحو الشعبة، بینما « والقیام بالتجهیز لعملیة كبیرة  الأخرىالقیادات  أخبارافتقاده على 

 أخذته أین... أسفلهافي  أبصارهمالنداءات تتواصل، بول، بول، بلغوا الشعبة وراحوا یجیلون 

صل ببقیة حدهم یتّ أالجیب والى الرادیو، وانطلق صوت سیارة  إلى أسرعوا« ، ثم )1(»اللعینة

بول ولا نستطیع ملاحقة  الأولحضرات لقد اختطف الملازم ... فوها في القریةالقافلة التي خلّ 

  .)2(»أوامركممن اختطفته، 

الذات عن تحقیق رغبتها وانتصرت الذات  إعاقةوبالتالي فشل عامل المعارض في 

المستفید من كل هذا العارم التي استطاعت الحفاظ على شرفها  وأصبحبمساعدة من المساند، 

بحبه لها، كما استفاد مختار خطیبها الذي زادت قیمته بین أقرانه  وعدم خیانة خطیبها واحتفاظها

لشرف لم  فداءً  عجلاً حضر له ي أنّ ها إ«  :قربانا منها له حیث قالت بسبب ما قدمته له خطیبته

 في المناسبات هت الضابط بالعجل الذي یقدم قربانا بین القرویین، حیث شبّ )3(»س بكاملهمسَ یُ 

بیین الأكثر عن كیفیة انتظام الشخصیات وتمثیلها للأدوار له، وللتّ  الكامل دلالة على الوفاء

  : العاملیة الخاصة بها نمثل بهذه الخطاطة العاملیة
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تنتظم العوامل الستة المكونة لهذه الخطاطة العاملیة وفق ثلاث ثنائیات، تحكم كل ثنائیة 

  : كالأتيعلاقة خاصة بها، نبینها 

  :المرسل إلیه/ ائیة المرسلنث

ولكي تتحقق  لتوجهياذات الطابع  الإبلاغ أوعلاقة التواصل، « تنبني هذه الثنائیة على 

حیث یعمل  ،)1(»ات والموضوعم بین الذّ عبر العلاقة التي تنظّ  تمرّ  أنهذه العلاقة بینهما یجب 

 إلىز الذات المتمثلة في شخصیة العارم للسعي الشرف كممثل لعامل المرسل الذي یحفّ 

الممثل في نفس  إلیه، لیستفید عامل المرسل والإقناعالاتصال بالموضوع بعدما یبث فیها الرعب 

الشخصیة الممثلة للذات وهي العارم بمعیة خطیبها مختار، فالمرسل قیمة خلقیة لها بعدها 

فمن هذا الحكم الشرعي اكتسب  ناالزّ الذي یحرم  الإسلاميالاجتماعي المستمد من الدین 

ان من خلال هذا البعد الحافز القوي ار والقریة، فكوّ رف قیمته الاجتماعیة لدى سكان الدّ الشّ 

 أماطابع قیمي مجرد  سل یتمظهر كعامل مفرد غیر مشخص ذيللذات، وبالتالي فعامل المر 

 .فهو مشخص جمعي غیر مفرد إلیهعامل المرسل  

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

اتجاه  المرسلتقوم بین طرفي هذه الثنائیة علاقة الرغبة التي تتولد بعد تحفیز من عامل 

الذات التي تقتنع بوجوب السعي لتحقیق اتصالها بالموضوع، حیث یمثل عامل الذات في 

الترسیمة العاملیة السابقة شخصیة العارم التي تسعى للاتصال بالموضوع الذي یتمثل في 

تنجح العارم في سعیها بسبب بعدها،  وتأسرهمن شرفها الذي أراد النَّیْل تفادیها للضابط الفرنسي 

ها القیام بتحیین خّوّلامتلاكها الكفاءة التي تُ  إلى إضافةة الحافز وبعده الدیني والاجتماعي، وّ ق

وبالتالي حققت رغبتها فعامل  ابطالضّ سر ها وبذكائها استطاعت حفظ شرفها وأرغبتها، فبجمال

دهائها و  ة بذكائهاتلك الفتاة القرویّ  أنقیمیة كبیرة، مفادها  اً أبعادیحمل في طیاته  الموضوع

سر ضابط فرنسي بدون ما كتیبة من المجاهدین فعله وهو أع رباستطاعت فعل ما لم تستط

د حالة الجلاّ  إلىحیة واستطاعت الانتقال من حالة الضّ  ،ففقدان لشر  أوقطرة دم  أيسیلان 

                                                           

  .32، ص2000رشید بن مالك، مقدمة في السمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  )1(
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وضوع كعامل غیر مشخص وغیر ة له، إذن یتمظهر عامل المضحیّ  الذي جعل من الضابط

  .یمي، أما عامل الذات فهو مشخص مفردبعدٍ ق مفرد ذي

  :المعارض/ ثنائیة المساند

 إفشال إلىإن علاقة الصراع هي التي تحكم طرفي هذه الثنائیة، حیث یسعى كل طرف 

 إلىوالتغلب علیه، فعامل المساند المتمثل في الترسیمة السابقة بشخصیة الشاعر یسعى  الأخر

كان  الذيجل تحقیق رغبتها واتصالها بالموضوع، فالشاعر ات بكل ما یملك من أمساعدة الذّ 

ار یتحدثون فیه، كما رف الذي سمع نسوة وعجائز الدوّ حینها طفلاً صغیرًا كان یعرف معنى الشّ 

عمل على تقدیم المساعدة لهذه  یل من شرف العارم لذلكابط في النّ كان على علم برغبة الضّ 

المعارض یسعى لإفشال مشروعها، فسعى الجنود  التي كان في نفس الوقت عاملالأخیرة، 

ینال الضابط من  أنقائدهم یحتم بعد ذلك برنامجا سردی�ا آخر لو نجحوا في ذلك، فیتحقق  لإنقاذ

المعارض فشل  أنعدمها، لكن من حسن حظ الذات شرف العارم ثم یتهمها بمحاولة اغتیاله ویُ 

ص به، فعامل المساند یتمظهر كعامل مفرد وتنفیذ برنامجه السردي الخا لإعاقتهافي سعیه 

  .عامل المعارض فیتمظهر كعامل مفرد مشخص في صیغة الجموع أمامشخص، 

 ).زهیرة ترید الزواج من الشاعر: (الترسیمة العاملیة الثالثة -3

اب السردي في هذه الجملة التي تمثل شخصیة زهیرة الذات التي یدور حولها الخط

یوجد لهذه الذات برنامجًا سردیًا تسعى للسیر  إذص المقطوعة السردیة الثالثة من الروایة، تلخّ 

نهایته بالنتیجة المرغوب فیها، وفي خضم حركتها في هذا البرنامج السردي  إلىوفقه والوصول 

تسعى فها، فالذات المتمثلة في زهیرة  تعیقها عن وصولها لهد أوتتدخل عوامل مختلفة لتعینها 

سعیها هذا المتولد عن رغبة ویعتبر الاتصال بالموضوع المتمثل في الزواج من الشاعر،  إلى

فیها بضرورة  أودعهافیها تدفعها نتیجة للتحفیز الذي تلقته من عامل المرسل والقناعة التي 

المتمثلة الفرضیة بالاعتماد على كفاءتها  الاتصال بالموضوع، وبالتالي تعمل الذات على تحقیق

وعة متفردة تبدو في منتهى الرّ  فإنها« الشاعر جملة واحدة  إلیهاي جمالها خاصة عندما ینظر ف

بة فهي المتحجّ هذا  إلى إضافة، )1(»إطلاقاورة التي لا مثیل ولا نظیر لها في شكلها، الصّ 

                                                           

  .83الروایة، ص  )1(
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ثم ینسدل على الظهر والكتفین مهزوزًا  الرأسالذي یلف  الأبیضبالمندیل « العفیفة المظهر 

 أولالشاعر من  إعجاب أثار، وهذا ما )1(»شكلهما لونه وما  المرؤبعقیصة لشعر لا یدري 

وابتعادها عن كل مفردات  ،فصحىلقاء، لكن ما دفعه للتعلق بها هو حدیثها باللغة العربیة ال

لو سمعت كلمة واحدة منك بهذه « : الفرنسیة المتداولة بین الناس، حیث صارحها بذلك قائلا

العناصر كانت بمثابة الكفاءة التي استطاعت من  ، كل هذه)2(»الحافلة ونزلت لأوقفتاللغة 

بة الغذاء ثم عادت بالشاعر وتناولت معه وج أخرلقاء  إلىخلالها الذات تحیین رغبتها فعمدت 

 سیأتينه أ ، تعبیرًا منها عن)3(»لا علیك سیقتحم علینا الباب عمّا قریب« : لتخبر والدتها قائلة

 .نمثل ما سبق في هذه الخطاطة أكثرالقلیلة القادمة، وللتبسیط  الأیاملخطبتها في 

  

الحالة السلبیة التي مفادها فشل الذات في  إلىتفضي المرحلة الثالثة من هذه الخطاطة 

البدئیة التي  الأولیةجل تحقیقها وبالتالي بقیت في الحالة حقیق الفرضیة التي كانت تسعى من أت

الحالة الضدیدة التي تتمیز بالاتصال بین  إلىولم تنتقل  ،تتمیز بالانفصال بین الذات والموضوع

وبالتالي استمرت حالة اللاتوازن التي تعیشها الذات زهیرة وهي العنوسة  ،الذات والموضوع

لا یبور أن یجد  أنالجسد  هذالا یضیع  أنالمهم « : بقولها هاأمّ والوحدة التي حذرتها منها 

بهذا الموقف تمثل عامل المساند للذات في سعیها للاتصال  الأم، فكانت )4(»رجلاً محترمًا

ه مع الذات، فعامل الذي یتقاطع فی أیضابالموضوع، لكن عامل المعارض كان له هدفه 

تحل حَلَّ وار  أینمات ترقب الشاعر في كل حركاته مثله الجماعات المسلحة ظلّ المعارض الذي ت

                                                           

  .84الروایة، ص  )1(

  .88الروایة، ص  )2(

  .183الروایة، ص  )3(

  .97الروایة، ص  )4(

  الفرضیة

الزواج من 

  الشاعر

  التحیین 

الالتقاء به وكسب 

إخبار اهتمامه مع 

 الأم عنه

  الغائیة

 سلبیة



 "للطاھر وطار"نظام الشخصیات في روایة الشمعة والدھالیز : الفصل الثالث
 

 
177 

هم التي ستستخدمها ذریعة لقتله فیما بعد، وبالفعل من خلال كبر عدد ممكن من التّ لتجمع أ

هم بالخیانة متّ  أنت« : علیه لیلاً  له تهمة لم یتوقعها قائلین له بعد اقتحام المنزلا هو حركاته وجّ 

حكم « كحجج على خیانته، ثم قتلوه بعدما  الأدلةتلو  الأدلةدون له ، وراحوا یعدّ )1(»ظمىالعُ 

، وبالتالي فشلت الذات زهیرة )2(»في الصدر ، وخمسٌ الرأسفي  عشرٌ : علیه بالموت بالرصاص

في الزواج من الشاعر الذي قتلته الجماعات المسلحة التي تمثل عامل المعارض الذي قطع 

هي المستفید  أنهابحكم  إلیهمرسل الذات لتكون هي نفسها زهیرة الممثلة لعامل ال أمامالسبیل 

ا سبق على م تمثیلیمكننا  والآنمن الحالة الثانیة الاتصالیة بین الذات والموضوع لو تحققت، 

   :یةالخطاطة العاملیة الآت

  

  : تيمها كالآثنائیات نقدّ  ن هذه الترسیمة العاملیة من ثلاثتتكو 

  :إلیهالمرسل / ثنائیة المرسل

یعتبران  الأخیرانهذان ) اعرالشّ  أخلاق+ العنوسة(یمثل عامل المرسل عنصران هما 

بالموضوع المتمثل في الزواج  عي للاتصالالاقتناع بوجوب السّ  إلىالمحفز الذي دفع بالذات 

 إحدى ن لا تكونوتسعى دائمًا لأ أنثىبح الذي تهابه كل من الشاعر، حیث تعد العنوسة الشّ 

طف والثقافة الواسعة والاحترام تجاهها، فكلا الشاعر التي اتسمت باللّ  أخلاق اأمّ ضحایاه، 

عنوسة تعتبر عیبًا ویراها عدها الدلالي في المجتمع، فالدة لها بُ العنصرین لهما قیمة مجرّ 
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فهي التي تعد المعیار الرئیس عند العائلات المحافظة  الأخلاق اأمّ ، الأنثىفي  اً المجتمع نقص

  .غیر مفرد وغیر مشخص كعامللبناتها، فعامل المرسل یتمظهر  أزواجوالمثقفة في اختیار 

الوحید من تحقق حالة المستفید  هاأنّ والذي تمثله شخصیة زهیرة بحكم  إلیهالمرسل  اأمّ 

الاتصال بین الذات والموضوع، لكن لم یتحقق ما كانت تطمح إلیه الذات، وبالتالي لم یستفد 

  .عامل المرسل إلیه الذي یبدو كعامل مفرد مشخص

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

 صال بالموضوع المتمثل في الزواجالات إلىتمثل شخصیة زهیرة عامل الذات التي تسعى 

 التي من خلالها یحفظ نسل البشریةواة فهو النّ  ،الأممقیمة دلالیة اجتماعیة لدى كل له  الذي

، وبالتالي سعي الذات الأخرى بالأدیانمقارنة  الإسلاميكما له بعد دیني خاصة في الدین 

لالات للحصول على الموضوع لیس رغبة في ذاته، بل رغبة في تحقیق تلك القیم والدّ 

والدینیة، لكن زهیرة لم تفلح في الزواج من الشاعر ولم تحقق كذات استبدال حالة  الاجتماعیة

زهیرة كشخصیة في  أن، كما الأولیةبحالة توازن ثانیة واستمرت على الحالة  الأولیةتوازن اللاّ 

 إلیههما عامل الذات وعامل المرسل ت بالتمثیل عاملین في نفس الوقت المقطوعة السردیة شغل

لموضوع فیتمثل كعامل مفرد ا أمان اشرنا، وتتمثل الذات كعامل مفرد مشخص وأكما سبق 

  .طابع قیمي مجرد مشخص ذي

  :المعارض/ ثنائیة المساند

تقدیم المساعدة للذات  إلىالممثل الوحید لعامل المساند الذي یسعى " الأم"تعد شخصیة 

 بممثل المساند الوحید الأمومةفي سبیلها لتحقیق رغبتها، وبحكم أنّ الذات زهیرة تربطها علاقة 

دائما ما یكون عامل تشجیع ومساعدة  الأمحنان  إذهو فطري وغریزي،  الأخیرفدعم هذا 

من  أقوىتكن  لم الأمّ ما یطمحون، لكن مساعدة  إلىوالبنات في الوصول  للأبناءوتثبیت 

نجح  ، حیثوإعاقتهاالجماعات المسلحة التي تمثل عامل المعارض الذي یسعى لعرقلة الذات 

، فالجماعات المسلحة التي انتشرت بقوة الأیامفي قادم عامل المعارض في سعیه بقتل الشاعر 

طاف فعلت تمیزت بهمجیّتها في القتل والاخت ، كمابدایة التسعینات معد فسادًا وعاثت في البلا
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مشخص مفرد جاء بصیغة  أیضافعلتها بزهیرة، فعامل المساند مفرد مشخص، وعامل المعارض 

  .الجموع

وبفشل الذات في الوصول إلى رغبتها ونجاح عامل المعارض في إعاقتها وتمریر  

  : برنامجه السردي، تنتج لنا الترسیمة العاملیة التالیة

  

یرتدون قمصانًا بیضاء ویضعون على « : ن الذین یصفهم السارد قائلاهؤلاء المسلحو 

ن والقامات واللّحى السّ في رؤوسهم قلنسوات بیضاء متساویة الأحجام مثلما هم متساوون 

بان الذین ترتسم الشّ  هؤلاء... حینكان الملتحون مسلّ « ، ثم یضیف في موضع أخر )1(»المتدلیة

  .)2(»على جباههم زبیبات

یحفزهم عامل المرسل  الأخیرةیمثل هؤلاء المسلحون عامل الذات في الترسیمة العاملیة 

المتمثل في الخیانة العظمى التي اقترفها الشاعر على حدّ قولهم وفهمهم، لقد كانت كفاءة  إلیه

هم، ثم عملوا على تحیین هؤلاء الجماعة السلاح الذي یحملونه ویرهبون به الناس وكل خصوم

لم یكن قد انتهى من ارتداء «  :ن اقتحموا بیت الشاعر لیلاً بالقوة، حیث یذكر الساردرغبتهم بأ

، ثم شرعوا )3(»موهبّته بعد خروجه من الحمام، حتى كانوا قد دخلوا كسروا الباب، حطّ ج

سمعوه من خلال فاع عن نفسه، وأمنحهم له فرصة الكلام والدّ  أومحام  أيیحاكمونه من دون 

یعملون  على قلب النظام  أشرار« عدیدة، فاتهموه بالتعاون مع  اً مین منهم تهمشهادة خمس ملثّ 

                                                           

  .14الروایة، ص  )1(

  .19الروایة، ص  )2(

  .156الروایة، ص  )3(
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كما اتهموه  ،)1(»الإسلامین ویحتكرون ة، یستعملون الدّ الدیمقراطي بالعنف والقوّ  الجمهوري

: ، ثم جمعوا له كل ذلك في عبارةوانتصاره لفرقة المعتزلةحر والشعوذة وبالزندقة والكفر بالسّ 

وعلى الحلف  الإسلامجل ما دام خطرًا  على فرنسا فهو خطرًا على الجزائر وعلى هذا الرّ «

هذا قتلوه ولم یكن لهذه الجماعة أي ، وب)2(»أیضا والعروبةعاون الخلیجي ومجلس التّ  الأطلسي

بعض الانطباعات نذكر  في هذه الترسیمة العاملیة ما عدا معارض في سعیها لما تریده كذات

ل في تاریخ اعر، أیها الشهید الأوّ هید أیها الشّ أیها الشّ «  :منها كلام عمار بن یاسر وهو یصیح

ن ظهوره بعد موت الشاعر لا یرقى لأ ، لكن هذا الانطباع بحكم توقیت)3(»وریة الإسلامیةالجمه

ممثل عمل على مساندة  أيمن  خالٍ  أیضاعامل المساند  أنّ یكون ممثلا لعامل المعارض، كما 

والذي یمثله نفس  إلیهالمرسل  عامل الذات الجماعة المسلحة على قتل الشاعر وبذلك یبقى

  .هي المستفید من قتله الجماعةعامل الذات وهو الجماعة المسلحة بحكم أن هذه  معالممثل 

  :المرسل إلیه/ ثنائیة المرسل

غلب لها دلالة وقیمة سلبیة لدى أ التي یمثل عامل المرسل عنصر الخیانة العظمى

عملت كحافز للذات التي تتمثل في الجماعة  ،الثقافات والأعراق والمواثیق القانونیة لكل الهیئات

المسلحة وحفّزها على السّعي لتحقیق الاتصال بالموضوع المتمثل في قتل الشاعر، لیكون 

المستفید المتمثل في عامل المرسل إلیه هو الجماعة المسلحة، بعد نجاح الذات في سعیها 

أما المرسل إلیه فهو  وقتلها للشاعر، ویتمظهر عامل المرسل كعامل مفرد غیر مشخص،

  .مشخص مفرد بصیغة الجمع

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

لهم مظاهر تدل على تطبیقهم  أفراد، التي تتكون من لحةالمس یمثل عامل الذات الجماعة

زت ، هكذا تمیّ الأسباب لأتفهین والسنة كما یزعمون، یحملون السلاح ولا یتورعون في القتل للدّ 

فهي تحمل دلالة الفساد من القرن الماضي في الجزائر،  الأخیرهذه الجماعات في العقد 

                                                           

  .158الروایة، ص  )1(
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عامل الموضوع المتمثل في قتل  اأمّ والفوضى والموت في الروایة كما كان في ذلك الزمن، 

حیث كانت تقتل الشخصیات  آنذاكمستمد من الواقع الذي ساد الجزائر  أیضاالشاعر فهو 

وبتهم واهیة، وبالفعل نجحت الجماعة المسلحة كذات في قتل  الأسباب لأتفهالمثقفة والمتعلمة 

عامل  أما، فعامل الذات مفرد بصیغة الجمع مشخص، الموضوعالشاعر والذي یمثل عامل 

  .شخصم فهو ذو دلالة قیمیة سلبیة مفرد غیر الموضوع

  : المعارض/ ثنائیة المساند

غیاب عاملي المساند  تغیب علاقة الصراع في الترسیمة العاملیة الأخیرة بحكم

والمعارض، حیث سارت الذات في طریق مفتوح لا عقبات ولا عوائق تمنعها من الوصول إلى 

طرف كان، فالذات كانت وحیدة في  مساعدة أو إعانة من أيّ  أيّ  ها لم تتلقّ هدفها، كما أنّ 

  .طریقها نحو رغبتها التي استطاعت تحقیقها رغم غیاب المساند

 ).عمار بن یاسر یرید تأسیس الدولة الإسلامیة: (الرابعة الترسیمة العاملیة -4

ص المقطوعة السردیة الرابعة حول ذات عمار ور الخطاب في هذه الجملة التي تلخّ یتمح

هي عبارة عن هیئة تضم  في الروایة أخرىلتمثل شخصیة  الأخیرةبن یاسر، وقد اخترنا هذه 

مجموعة كبیرة من الأشخاص یتفاوتون في نوایاهم وإخلاصهم ونجاحهم  في خدمة قضیة هذه 

موذجیة التي استطاعت خدمة ار بن یاسر مثلت الشخصیة النّ ة عمّ الهیئة، لكن شخصیّ 

و ي والدیني وسماته الممیزة، فهحة ذات الطبیعة الإسلامیة، بعمله التقنالجماعات المسلّ 

، )1(»فط، قیادي في الحركة یناصر العقل والاعتدال ویبغض الجهل والتطرفمهندس في النّ «

ن عن ف الناتجیوالتطرّ  المغالاةبحكمة العلم والمعرفة بعیدًا عن  هواستخدام عقله مناصر للنّ أي أ

ل داعیة وتفرغت انسقت بسرعة لأوّ  « :ح قائلاین كما صرّ الجهل، فهو الذي درس علوم الدّ 

، زد على هذا فهو شخصیة قیادیة في الحركة )2(»فقه في الشریعةقنیة والتّ لهما، الدراسة التّ 

، لكل هذا )3(»باسمه الحركي عمار بن یاسر« وقدمه لنا السارد بغیر اسمه الحقیقي بل فقط 
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عي اخترنا شخصیة عمار كذات تمثل الجماعة المسلحة وكعینة بارزة من هذه الجماعة التي تدّ 

  .ابها إلى الدینانتس

یمثل الذات في هذه الجملة شخصیة عمار بن یاسر، هذه الذات التي تسعى إلى تغییر 

رغبتها ائیة تتسم بالتوازن بعد تحقیقها سم باللاتوازن إلى حالة  نهالحال، من حالة أولیة تتّ 

عامل یتمثل في تأسیس الدولة الإسلامیة، حیث یحفز عمار كذات واتصالها بالموضوع الذي 

المرسل إلیه المتمثل في الأوضاع السائدة في البلاد آنذاك، إذ یذكر السارد قائلا على لسان 

لم یعودوا .... لقد أصیب جسد هذه السلطة الغاشمة منذ سنوات طویلة بفقدان المناعة« عمار 

خرجت الأمور في البلاد عن السلطة ضعیفة  ، أي أنّ )1(»یعرفون ما یفعلون، انفرط العقد

یطرتها، ما ساعد هذه الجماعات على العمل لتأسیس دولتها، كما ساد استیاء في كافة أطراف س

فقال الاشتراكیون إما « المجتمع اتجاه سیاسة الحزب الواحد والعقلیة الاشتراكیة المغلوطة 

 رونا وإما أن تقضوا علینا نهائیانتمركس، وإما أن نترسمل، قال الرأسمالیون كفى، إما أن تحر 

ئكیون كیف تعلمون أبنائنا أصول الدین في ا خمارات، وقال اللاّ قال الإسلامیون إما مساجد وإمّ و 

ا العربیة یل الأفلام الغربیة الخلیعة، وقال المدافعون عن العربیة، إمّ هار، وتقدمون لهم في اللّ النّ 

ككها ونسلمها ا لا جزائر أصلا نفجزائر فرنسیة، إمّ  اإمّ الفرنسیة، قال المتفرنسون،  اوإمّ 

، وفي خضم هذه التیارات الفكریة الصّاعدة في المجتمع الجزائري استطاع التیار )2(»للأجنبي

الدین  إلىالفكریة التي تستند  بزمام المبادرة بحكم خلفیته والأخذاغتنام الفرصة  الإسلامي

عملت الذات على تحقیق فرضیتها بالاعتماد على عنصر الكفاءة والعروبة، فاستطاع الظهور و 

سیر بمعیة عمار ی الخصوم، فكان لإرهابلاح واكتساب السّ  تباعوالأالمتمثل في كثرة المنتمین 

، فمن )3(»ن بحراستهالذین معه، هم المكلفو  هؤلاء «: مجموعة من الشباب یقول عنهم السارد

یعمل عمار وراح  مجلس الشورى، سیوتأسخلال هذه الكفاءات استطاعت الذات تحیین رغبتها 

واقترحه وزیرًا « عمد  أنحد مواضیعه بعد ، فكان الشاعر أالإسلامیةالدولة  أركانعلى بناء 
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 الإسلامیة وبالتالي وُزَّعت الحقائب الوزاریة للدولة  ،)1(»العام بالإجماعل الاقتراح بِ للفلاحة فقُ 

  : في هذه الخطاطةنمثلها  أكثرومشروعها في العمل، ولتبسیط المراحل  الأخیرةتمهیدًا لقیام هذه 

  

فشل الذات في  أيالمرحلة الثالثة منها اتسمت بالسلبیة،  أني هذه الخطاطة نلاحظ ف

وحدها اب عامل المساند الذي ترك الذات غی أولاً منها  أسبابتحقیق رغبتها، وهذا راجع لعدة 

ا لعامل المعارض المتمثل اتصالها بالموضوع، ما فتح المجال واسعً في طریق السعي لتحقیق 

على المتابعة  الأمنیة الأجهزةوعرقلة الذات في سعیها، فعملت هذه  لإعاقةمن الدولة أ أجهزةفي 

حول كل  ةالأدلّ المسلحة، فجمعت  الإسلامیةصر وقیادات الحركة اوالتجسس على كل عن

جن على السّ دت تردّ «  السجن وهو ما حدث بالضبط مع عمار بن یاسر وأودعتهعنصر بارز 

 أجهزةعته بّ تَ تَ  الأخیرلقاء، هذا  أولحدیثة للشاعر في  أثناء،  شهادة منه قالها )2(»تاثلاث مرّ 

كتهم  إلیهووجهتها  الأدلةاتصال له مع الحركة، ثم بعد أن جمعت حوله كل  أولمن  الأمن

 ملثمین یحملون رشاشاتومه من قبل سبعة محاكمته لیلاً في غرفة ن أثناءعندما قالوا له  أبرزها

... التي تستخدمها بالأجهزةعلاقتها  وأفسدتأغویت بنتاً في زهرة العمر وریعانه، « توماتیكیة أ

المخابرات من  اً طعم إلاّ زهیرة ما كانت  أن، لحظتها علم )3(»الأجهزةعمل  بإفسادم متّه

 أولئكعدم الشاعر وهو لا یعرف حتى من كان جسس علیه، وبذلك أللتّ  والأمنالعسكریة 

سهم الرهیب الذي عملوا من خلاله كل حركة قام من الدولة بحكم تجسّ أ أجهزةمن  مالملثمین، أه

مع باقي  الأمن أجهزةهور القلیلة الماضیة، وبنفس العملیة والطریقة  تعاملت بها في الشّ 

هم في عدم نجاح وشتاتها أس ة الإسلامیةالحركضعف  أنّ ، كما الإسلامیةالقیادات من الحركة 
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آه لو یأتیني الخطر من الخصوم وحدهم، جماعتنا بدورهم « الذات، حیث یقول عمار بن یاسر 

تحقیق اتصاله بالموضوع  في، فهذا أیضًا ساهم بدرجة كبیرة في فشل عمار بن یاسر )1(»شتات

الشعب الجزائري ككل كتیار شعبي و ن و لیكون المستفید الذي تعمل لأجله الذات هو الإسلامی

والآن یمكننا ن یمثلان عامل المرسل إلیه المستفید من سعي الذات، وبالتالي فهذان الأخیرا

  : الترسیمة العاملیة تمثیل ما سبق في هذه

  

  :ثنائیة المرسل إلیه

یتمثل عامل المرسل في هذه الثنائیة في الأوضاع السائدة في البلاد خلال المرحلة الأولى 

ش وظروف حیاة نتجت عامل المرسل هو عبارة عن واقع معیللعقد الأخیر من القرن الماضي، ف

عملت كحافز ودافع اقنع الذات بوجوب و عن تراكمات تاریخیة واجتماعیة سبقت هذه الحالة 

العمل بما تكتسبه من كفاءات على التحیین لتحقیق رغبتها المتمثلة بالاتصال بالموضوع، فعامل 

  .المرسل یتمظهر كعامل مفرد بصیغة الجمع غیر مشخص

ن كطائفة أو تیار تمیزّ عن فیمثله عنصران هما الإسلامیو إلیه  أما بالنسبة لعامل المرسل

بقیة الشعب وفئاته ببعض السمات، والعنصر الثاني الشعب الجزائري ككل، فرضًا لو نجحت 

ة آو فئة من الشعب تحكم البلاد لّ ن كثسیكون المستفید هو الإسلامیو  الذات في تحقیق رغبتها

ین الذي یدین به ویمارس مومًا یستفید من سلطة تحكم بالدّ وتعتلي السلطة، والشعب الجزائري ع

وبذلك یتخلص من تلك التناقضات الثقافیة والفكریة  ،حیاته منطقوسه كل یوم ولحظة 
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  المرسل

الأوضاع  -

  السائدة في البلاد

  الموضوع

تأسیس الدولة  -

 الإسلامیة

  المرسل إلیه 

  نو الإسلامی -

 الشعب الجزائري 

  المساند

 

  الذات

 عمار بن یاسر -

  المعارض

 أجهزة أمن الدولة -
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والسیاسیة التي كان یعیشها بشيء من التّیه والتردّد لأي طرف یمیل، وبالتالي یتمظهر عامل 

  .عالمرسل إلیه غیر مفرد وغیر مشخص في صفتي جم

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

 ، هذه الشخصیة المتعلمةتعتبر شخصیة عمار بن یاسر الممثل الوحید لعامل الذات

بحكم تزامن مرحلة دراسته  خریج جامعي من قسنطینة، مهندس نفط ومتشبع بالثقافة الدینیة

هناك، عاش عمار بن  الإسلامیةالجامعیة مع وجود الداعیة محمد الغزالي یدرس في الجامعیة 

والده ل حقدًا على مه، فكبر یحمبعد الاستقلال بعد تطلیق والده لأیاسر الحرمان منذ ولادته 

الدین ( زًا عن مبادئ الثورة التي قامت علیهاالناس منحا أثریاءالمجاهد الذي صار من 

لظروف السائدة بل صار همّه هو جمع المال، كل هذه الخلفیات وا) العربیة، الجزائر الإسلامي

همت باقتناعه وتحمُّسه للعمل على قیام تخرج عمار بن یاسر من الجامعة أس في الجزائر بعد

شفاءًا لغلیله تجاهه، وثانیًا إ الذي انحاز عن مبادئ الثورة و  لأبیهولاً مخالفة أ، الإسلامیةالدولة 

ا منه لتغییر الحالة التي كان ، وثالثاً سعیً إسلاميمن فقه  الإسلامیةمه في الجامعة عملاً بما تعلّ 

بابیة في كل مناحي الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة یعیشها الجزائریون التي تتسم بالضّ 

  .والفكریة، ویتمظهر الذات كعامل مفرد مشخص

، فهو ذو قیمة دینیة وحضاریة الإسلامیةالدولة  تأسیسأما عامل الموضوع المتمثل في 

حیث  الاتصال به كموضوع والحصول علیه إلىتشكل انتماء الذات وهویتها، لذلك سعت الذات 

الخروج من حالة اللاتوازن التي كانت تعیشها من كانت تراه طوق النجاة الوحید الذي یمكنها 

ضوع یتمظهر كعامل حالة التوازن وهو ما لم یتحقق بفعل عامل المعارض، فعامل المو  إلى

   .مفرد غیر مشخص

  :المعارض/ ثنائیة المساند

ذلك غیاب في مساند والمعارض، وتسبب تغیب علاقة الصراع في هذا الموضوع لثنائیة ال

حد طرفي الثنائیة ألا وهو عامل المساند، حیث یخلو عامل المساند من أي ممثل في الترسیمة أ

بعض الشخصیات التي كانت تقوم بأدوار  السردیة، ما عداقبله في المقطوعة العاملیة السابقة و 
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جین بالسلاح، حیث لم یكن ممثلة مثل الحراس الذین كانوا یرافقون الذات عمار بن یاسر مدجّ 

  .لهم التأثیر في سیر البرنامج السردي للذات

في الدولة الجزائریة فقد نجح في  الأمن أجهزةأما عامل المعارض الذي یمثله عنصر 

استطاعت تحیین رغبتها الذات الذات وعرقلتها وعدم حصولها على رغبتها رغم أنّ هذه  قةإعا

ها لم تحصل علیها فأجهزة أمن الدولة هي عبارة عن هیئات مختلفة تعمل بالتنسیق مع إلاّ أنّ 

 الإسلامیینرغبة الذات، فخرجت مؤسسة الجیش لحمایة هیاكل الدولة من  إفشالبعضها على 

في و نفسه مع مؤسسة الشرطة والدرك،  الأمرالمسلحین وعملت على حمایة الشعب، كما كان 

الدولة  إسقاط أرادتالتي  الإسلامیةمتابعة هذه العناصر  إلىنفس الوقت سعت جاهدة 

نامج سردي یتقاطع مع عامل ، حیث  لم یكن لعامل المعارض بر إسلامیةدولة  وإقامةالجمهوریة 

الموضوع الذي  إلىفقط كي لا تصل  وإعاقتهاالذات  إفشالكان غرضه هو  بّ لّ الذات في ال

  .ترغب في الاتصال به، فالمعارض یتمظهر كعامل مفرد غیر مشخص بصیغة الجمع

  :المثلثات العاملیة

عدیدة  لأسبابتحلیلنا للبنى العاملیة لم نورد بعض الشخصیات بالتحلیل والدراسة  أثناء

 ة من الروایة ثم غابت بصفة كاملةومختلفة، نذكر منها وُرود بعضها في مرحلة زمنیة قصیر 

ومنها من لم یكن لها الدور الفعال في حركة السرد وتغیّر سرعتها، ومنها من وردت كشخصیات 

  .منفذة اً دوار البرنامج السردي، ومنها من لعبت ألها في سیرورة  تأثیرمرجعیة لا 

  :إسماعیل

بصدد التقدیم له قبل رسمه عامل  لعاملي الذي نحنشخصیة إسماعیل في المثلث ا تعدّ 

ز إسماعیل كذات الذات، الذي یسعى للاتصال بالموضوع المتمثل في تطلیق الطاوس، ویحفّ 

عدد، رغم رفض الزوجة الأولى جل الاتصال بالموضوع عامل المرسل المتمثل في رغبة التّ من أ

ة، قائلة رفضت أن تكون ضرّ « عمار بن یاسر كما ورد على لسان هذا الأخیر الطاوس والدة 

یتذرّع « ، إلاّ أنّ إسماعیل كان )1(»فیه كاملاً  إلى جانبه یعطیانها الحقّ  اصبرها معه ونضاله نّ أ

                                                           

  .69الروایة، ص  )1(



 "للطاھر وطار"نظام الشخصیات في روایة الشمعة والدھالیز : الفصل الثالث
 

 
187 

 ین من جهةه له الدّ لفجل الاحتفاظ بحقّه الذي یك، من أ)1(»رع، مثنى وثلاثة ورباعبالشّ 

 أنفیها الذات  لة حالة ثانیة استطاعتلحافز الذي یدفعه، انجرَّ عن هذه الحاوخضوعًا منه ل

 –بط، حیث نتج عن تحقیق رغبة ا بالضّ تحقق رغبتها، لكن لیس بالطریقة التي كانت تریده

ارد على ق الزوجة الأولى التي رفضت الأمر من أصله، وهذا ما یذكره السّ أن طلّ  - إسماعیل

، استعان إسماعیل كذات في )2(»دشّن حیاته التواطئیة بتطلیق أمي« لسان عمار بن یاسر 

كفاءة أعانته على التحیین لرغبته وهي لموضوع على عدة عناصر تعد سبیل سعیه إلى تحقیق ا

جیرًا، هنا أ أووضع فیها شریكًا و نشأ فیه تجارة حصل في كل مدینة كبیرة على محل أ «أنّه 

كشك لبیع التبغ والجرائد بین هذه المدینة وتلك رخصة لنقل المسافرین  أومقهى، هناك خمارة، 

الناحیة لصناعة البلاط أو الطوب الأسمنتي، وأخر في الناحیة  فلة، معمل في هذهامع ح

كل هذه الأمور یمكن أن نجملها في مصطلح واحد ألا ، )3(»الأخرى لصناعة النسیج أو للحلوى

المسار  تأملنا وإذا« . كعنصر كفاءة أعانه على تحیین رغبته الثروةوهو الثروة، فكانت هذه 

نفساني والثاني  الأولاثنین  عاملینالتمثیل بمثلثین  إلىالسردي جملة فجملة سنضطر 

  .)4(»إیدیولوجي

 : المثلث النفساني -1

  

                                                           

  .69ص الروایة، )1(

  .الروایة، الصفحة نفسها )2(

  .الروایة، الصفحة نفسها )3(

  .122سمیائیة، ص السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، دراسة: ینظر )4(

  المرسل

 رغبة التعدد -

  الذات

 اسماعیل -

 

  الموضوع

تطلیق  -
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 : المثلث الإیدیولوجي -2

  

النفسیة، فهو متولد عن نفسیة الذات بصفة  الأول لعاملياسم الحافز في المثلث یتّ 

جل الاتصال بالموضوع وتحقیق رغبته والتي ینتج عنها إسماعیل، حیث دفعه إلى السعي من أ

اعیل فتصفو له الحیاة في هذه الحالة استفادة شخصیة وحصریة للذات، أي أن المستفید هو إسم

بعد وأعمق من المعنى السردي للأحداث یعطي اللفظ معنى أویتزوج امرأة أخرى، لكن البرنامج 

 المتلقي الصریح في المثلث الأول عامل المرسل إلیه مكان السطحي للمثلث الأول، إذ یحلّ 

الإیدیولوجي، ویصبح المستفید لعاملي من طابعه النفساني إلى الطابع ل المثلث اوبالتالي یتحوّ 

وجة الثانیة، فتصیر الزوجة الوحیدة بعدما تخلصت من هو الزّ  آخر من تحقق رغبة الذات ممثلاً 

  .ضرتها الزوجة الأولى

 : الحوذي -

تملك هذه الشخصیة التي تعیش في ضواحي مدینة قسنطینة عربة یجرها حصان، ویظهر 

كانت العربة تشق المدینة متوجهة إلى أسفل،  «هذا من خلال كلام الشاعر وهو یصفه قائلاً 

ها بأنّه حصل على زبائن، وذلك بإصدار أمر إلى حصانه یستحثه على ذیّ یتباهى حو 

 إلىالتالي، حیث یسعى  ألعاملي المثلث، تمثل هذه الشخصیة عامل الذات في )1(»الإسراع

دم والطفل لدخوله الثانویة، وتعتمد هذه موضوع المتمثل في مساعدة بابانا آتحقیق اتصاله بال

 ثل في الحصان والعربة التي یجرهارغبتها على عنصر الكفاءة المتم إلىالشخصیة في سبیلها 
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  الذات

 إسماعیل -

 

  المرسل إلیه

 الزوجة الثانیة -

 

  الموضوع

 تطلیق الطاوس -
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وادي الرّمان حیث یسكن  إلى لإیصالهم -الشاعر -الشیخ بابانا آدم والطفلفهي التي حمل فیها 

حد العناصر المساعدة أجل خدمة الثورة التحریریة والشعب الجزائري فالحوذي هو أكل هذا من 

تأكدت من أنّ  « المجاهدین والمجاهدین والثورة ككل وهو ما یتجلى في قول الشاعر  لأبناء

 من ذلك أكثرحد الخیوط التي یرتبط بها في المدینة أي، بل إنّه هو بابانا آدم یعرف الحوذ

 الأبناءحد أالحوذي  أن، وبحكم )1(»وبدوارنا بالذات اصلة ما تربط الرجل بقریتن أنفهمت 

خدمة الثورة بما بصیلي الشرف من الشعب الجزائري فهو ملزم كبقیة كل فرد من الشعب الأ

وبالتالي یصبح المستفید هو الثورة كعامل مرسل إلیه، لأنّ الطفل هو ابن  ،ما یستطیع وكیف

حد عناصر جبهة التحریر أحد المجاهدین الذین لا زالوا یرابطون في الجبال والمرافق له أیضا أ

ن ذكرنا، والآن یمكن تمثیل هذا على ع المعلومات والتبرعات كما سبق وأمن المكلفین بجم

  : يتالعاملي الآالمثلث 
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  الذات

 الحوذي -

 

  المرسل الیه

 الثورة -

 

  الموضوع

مساعدة بابانا آدم 

 والطفل لدخول الثانویة
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  : دوال الشخصیات

نص یشترط فلیب هامون في مشروعه حول الشخصیة أن یكون تقدیم هذه الأخیرة في ال

 ودال الشخصیة ،مدلول الشخصیة ومستویات وصفها: على ثلاثة عناصر هي السردي بناءً 

، وهذه "سمة"ت التي یمكن تسمیتها بـ بأنه مجموعة متناثرة من الإشارا« ویعرف هذا الأخیر 

السمة تختلف من كاتب إلى أخر بحسب اختیاراته الجمالیة الأسلوبیة، ویدخل في دوال 

  .)1(»الشخصیات أسماؤها وألقابها

 نفهم من هذا أنّ الشخصیات تقُدم للقارئ باسم خاص بها أو بلقب یدل عنها، وأحیانًا

معًا، أما الأسماء فهي دائمًا من اختیار السارد لشخصیاته وتكون غالبًا لها تبریرات لا  الاثنان

ات وطبائع بعض الدلالات التي تتطابق وسلوك نفهمها إلاّ بعد انتهائنا من القراءة، وتحمل

الشخصیة، أمّا الألقاب فهي غالبًا ما تُطلق من قبل المجتمع السردي الذي تتحرك فیه 

تكون مبرّرة تبریرًا مباشرًا صریحًا یُعلن عنه السارد على لسانه أو إحدى شخصیات الشخصیة، و 

  .النص

 الأصلالعربیة  الأسماءمجموعة من " للطاهر وطار"تضمنت روایة الشمعة والدهالیز 

الروایة بین زمنین، زمن  أسماءذات الطابع المحلي الجزائري، انقسمت  الأسماءتتخلّلها بعض 

یة ثان أسماءها لّ جُ لم تكن حقیقیة، بل  الأسماءهذه  أنّ  الأمرفت في اللاّ و لاستقلال، الثورة وزمن ا

 أسماءكما وردت في الروایة قائمة  المسار السردي،داخل  أوعرفت بها في حركتها النضالیة 

التعرض بالدراسة لأَهَمِّها ولیس كلها  إلىطویلة وثریة خاصة بالشخصیات المرجعیة، سنعمد 

  .المقام لا یسعنا لهذان لأ

لم یعلن السارد عن اسم البطل صراحة بل تركه غامضًا حتى بعد نهایة الروایة، إلاّ أنّه 

كان بسبب  لأوّ ، لقب للحكایة المسار السرديها له شخصیات في منحت ألقابأعلن عن عدة 

أنا « : قائلاً یعرف نفسه . من الروایة الأولىمنذ الصفحات  علة نفسه أطلقه: أنّه یكتب الشعر

  .)2(»شاعر

                                                           

  .101محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص )1(
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 یمتهن حرفة مثل صیاد یمتهن الصیدهذا اللقب هو عبارة عن اسم مهني لشخص 

مهندس «  :فقط فهو مهندس كما یقولوخباز وبناء، لكن الشعر لم یكن مهنته بل كان كهوایة 

، فهوایة كتابة الشعر ولیدة حبّه الكبیر )1(»لغتي العربیة.... ها كلّ  درس علم الاجتماع وأحبّ أ

طفولته وهو یدرس في الثانویة الفرنسیة  أیامعلیه  أطلقللغة العربیة، أما اللقب الثاني والذي 

الزعیم الهندي الذي قاد الثورة هو اسم لشخصیة مرجعیة مشهورة جدا،  وهو، "المهاتما غاندي"

  .لعصیان المدني واللاّحربالسلمیة ضد المستعمر البریطاني، وصاحب فكرة ا

یقول  إذأٌطلق هذا اللقب على الشاعر في طفولته كما ذكر بسبب طریقة حلاقته لشعره 

ذلك ما اكسبني من یومها لقب ... قرعه بالموسي في رحبة الجمالشعر راسي الذي كنت أ« 

فقد كان فقیرًا من هذا  إلى، أي أنّه كان یشبه غاندي في طریقة حلق الشعر، إضافة )2(»غاندي

وبالتالي  الفرنسیة والقیاد، الإدارةالموظفین في  أبناءالدوار عكس كل تلامیذ الثانویة الفرنسیة 

جل أن یفرض نفسه، فكفاحه لیس ندي في فقره وكفاحه ضد الأخر من أفهو یشبه أیضا غا

  .عنیفا ولا یعتمد على القوة والسلاح

شخصیة أخرى من شخصیات الروایة وهي  قبلطلق علیه من ثالث أُ  كما لُقب بلقب

وحدثها عن " بالخیزران"بها هو في أول لقاء جمعهما بعد أن لقّ " بهارون الرشید" :بتهزهیرة التي لقّ 

لا  لم« ل لقاء قالت هذه الشخصیة وعلاقتها بهارون الرشید على حدّ زعمه، وقبل فراقها بعد أو 

عن فكرتها لا التساؤل  الإعلانصیغة الاستفهامیة ، وهي تقصد بهذه ال)3(»تكون هارون الرشید

یفة من خلفاء الدولة العباسیة وانتظار الرّد منه، وهذا اللقب أیضًا لشخصیة مرجعیة، وهو خل

  .قدیمًا

تحركت شخصیة  إطلاقهاالثلاثة التي قدمنا لها بالشرح والتحلیل عن سبب  الألقاببهذه 

اسم حقیقي للبطل  أيّ یثبت لنا لم ، و منها صفحة خرآللروایة حتى  ىالأولالبطل منذ الصفحات 

  .عنه السارد في الروایة  أعلن

                                                           

  .23الروایة، ص  )1(

  .48الروایة، ص  )2(

  .90الروایة، ص  )3(
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اسمها الحقیقي، بل فقط من خلال  عن السارد یضًا لم یعلنأار بن یاسر شخصیة عمّ 

ویناضل فیها، وبالفعل  إلیهاالتي ینتمي  الإسلامیةالذي عُرف به في الحركة  أيالاسم الحركي، 

الحقیقیة لهم، بل  بالأسماءفهي لا تعلن عن عناصرها في الواقع، هذا ما عرف عن تلك الحركة 

عن اسمه  یختار لنفسه اسمًا جدیدًا یعرف به بدلاً  أنبمجرد الانضمام یجب على الفرد 

أو حد عناصرها أ علىالقبض  إلقاءعن  الإعلامئل اسریح في و التص أثناءالحقیقي، ولذلك نجد 

الادَّعاء، فیقول الصحافي فلان المدعو كذا وكذا، وهذا یُذكر الاسم الحقیقي ثم یتبع باسم قتله 

بن یاسر وسمیة عمار هو رسها، فقد اختار اسم صحابي جلیل ق في شخصیتنا التي ندما تحقّ 

وهما اسمان  دوالوال، عمار بن یاسر اسم مركب من اسم الابن سلامالإاستشهدت في  امرأة لأوّ 

 التعمیر والبناء، حلیم وقور في كلامه، وكثیر الإیمانقوي « ، فعمار معناه أصیلانعربیان 

اسم یاسر  اأمّ  ،)1(»ةمكّ  شرافأووالٍ، وحافظ للحدیث وشریف من  جاهلي، ووزیر واسم جدّ 

، وبالتالي )2(»ابقین إلى الإسلامواسم صحابي یمانيّ من السّ  ،، وخلاف یامنسهل لیّن« فمعناه 

فقد نجح السارد نجاحًا كبیرًا في اختیاره لهذا اللقب لشخصیة متشبعة بالفقه الإسلامي الذي تلقته 

                 العمل بالدین في كل مناحي الحیاةفي جامعة قسنطینة، ولها فكرة إقامة الدولة الإسلامیة وفكرة 

، ویعني "زهیرة"هناك شخصیة أنثویة ظهرت باسمها الحقیقي في أحداث الروایة وهي شخصیة و 

فعلا ، هذه السمات موجودة )3(»سن والبیاض والجمالهرة، الحُ تصغیر زَ « هذا الاسم الذي هو 

تبدو في « جمالها فهي  أما، )4(»یتراوح بین بیاض وسمرة وزرقة« في شخصیة زهیرة فلونها 

وبالتالي تتطابق  )5(»منتهى الروعة متفردة في شكلها، الصورة التي لا مثیل ولا نظیر لها إطلاقا

معاني الاسم والصفات التي اتصفت بها الشخصیة التي أطلق علیها الاسم في الروایة، إذن 

  .فالسارد وُفق إلى حد بعید في اختیار الاسم المناسب لشخصیته

                                                           

  .67شفیق الارناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص )1(

  .97المرجع نفسه، ص )2(

  .120المرجع نفسه، ص )3(

  .83الروایة، ص )4(

  .الروایة، الصفحة نفسها )5(
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 لى اسمها الحقیقيقدمها لنا السارد من خلال لقبها فقط ولم یطلعنا ع أخرى شخصیة

القریة علیه، یتصف  أهلمن قبل  أطلق، وهو لقب "بابانا آدم"ة تتمثل في وهي شخصیة ذكوریّ 

 أب أيوالتي جاءت بصیغة العامیة ومعناها أبانا  "بابانا"هذا اللقب بأنّه مركب من لفظتین هما 

البشریة، سُمّي كذلك  أبو« آدم  ووه، االله أنبیاءالجمیع، وقرنت بلفظة ثانیة وهي اسم لنبي من 

ي بابانا آدم بهذا الاسم من قبل أهل وسمّ  ،)1(»، وهو ما ظهر منهاالأرضخُلق من أدیم  هلأنّ 

تزوج في المغرب وفي تونس وفي كولن ... یقارب السبعین« ه كبیر في السن ار لأنّ وّ الدّ 

ه وكثرة نسله ، فكبر سنّ )2(»الألمانیة وفي حلب وفي سایغون، وله في كل هذه الأقطار أولاد

ببین في منحه هذا رض خاض فیها حربًا برفقة الجیش الفرنسي كانا السّ الذي ینتشر في كل أ

لسان أهل وعلى على هذه الشخصیة المناسب اللقب، وبالتالي نجح السارد في إطلاق اللقب 

  .الدوار

السردي للروایة باسمها الحقیقي وهي شخصیة مختار  المسارفي  أخرىشخصیة ظهرت 

 :وهي وكثیرةالمجاهد في الجبال وخطیب العارم وعمّ الشاعر، یحمل اسمه معاني مختلفة 

 میّةأزعماء الثائرین على بني الحد ى ومصطفى، واسم أمخصَّص ومُقدَّم على غیره، ومنتقَ «

اسم یحمل دلالة التفضیل على أقرانه وله  فهو إذن )3(»وقائد عثماني، وسیاسي وفقیه حنفيّ 

شباب  ، یتقدم على)4(»زین شباب الدوار« جذور ضاربة في الحضارة العربیة، مختار هو 

، فهناك تطابق بین ي اختیاره الاسم المناسب للشخصیةالدوار في جماله، إذن فالسارد أصاب ف

  .التي تتمیز بها الشخصیة التي أطلق علیهاالمعنى المعجمي للاسم والصفات 

قدمها  أخرىمها السارد باسمها الحقیقي عكس شخصیات قدّ  أنثویةشخصیة " العارم"

الحقیقیة، واسمها  بأسمائهاارد لهما فقط، فهي تشترك مع خطیبها مختار في تقدیم السّ  بألقابها

 وعَرِمَ وعَرُمَ عرامةً بالفتح عْرُمُ ویَعْرِمُ عَرَمَ یَ « ، وجاء في لسان العرب "عَرَمَ "مشتق من الثلاثي 

                                                           

  .23شفیق الارناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص  )1(

  .45الروایة، ص )2(

  .80شفیق الارناؤوط،  ص )3(

  .27الروایة، ص )4(
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قوام « في الروایة فهي ذات  الأنثویةصف به شخصیة العارم وهذا ما تتّ  ،)1(»اشتدَّ : وعرامًا

باع فهي أیضًا شدیدة الطباع بحكم عیشها في الریف أما من ناحیة الطّ ، )2(»طویل رشیق

التحقت العارم بالجبل مصطحبة « یصفها السارد وتعوّدها على قساوته وشقاوة العیش فیه، إذ 

لتها ، فطباعها الشدیدة خوّ )3(»معها سلاحًا انتزعته من قائد دوْریة عسكریة كانت تجوب المنطقة

ن تنتزع من العسكري سلاحه وتلتحق بالجبل مع الثوار المجاهیدن، إذن فالسارد منح الاسم لأ

د في المطابقة بین المعنى المعجمي الذي انبثق نجح إلى حدّ بعیبالتالي المناسب للشخصیة و 

  .منه الاسم والصفات التي مَیَّز بها شخصیته

قدمها السارد باسمها الحقیقي ألا وهي  المسار السرديوردت أیضا شخصیة أخرى كما 

هو « شخصیة إسماعیل والد عمار بن یاسر، وهو اسم من أسماء أنبیاء االله علیهم السلام، و

سل العربي ، وهو جدُّ النّ )4(»ن جاریته هاجر المصریّة، معناه بالعبریة االله یسمعابن إبراهیم م

نى مع والده الكعبة البیت الحرام الذي عاش في شبه الجزیرة العربیة واستقر في مكة بعدما  بَ 

في الروایة لا تتوافق والمعنى الدیني الراقي وحتى المعجمي للاسم، بل  إسماعیلشخصیة  لكنّ 

بعد الاستقلال مباشرة، وبالتالي یبدو أنّ ت عن مبادئ الثورة وتخلّ  هي شخصیة بعیدة عن الدّین

  .بالخلفیة المرجعیة لهذه الشخصیة في اختیاره للاسم  ربطارد لم یالسّ 

الأسماء لشخصیات مرجعیة ذات  بعض أضف إلى أسماء هذه الشخصیات المتخیلة

 مازیغ القدامى، وهي إحدى ملوك الأ)5(»وراس الكاهنةملكة الأ« لة محددة مسبقًا، منها دلا

، هذه الملكة )6(»ملكة الهقار تینهنان« أیضا وراس من الشرق الجزائري، عاشت في جبال الأ

مازیغیة تشتركان في أصولهما الأ نالملكتا نالصحراء الجزائریة قدیمًا، فهاتا حكمت التوارق في

أجلها، وانتقل المؤلف من ئریة منذ العصور القدیمة وحاربت من التي استوطنت الأرض الجزا

                                                           

  .2913، ص 04ابن منظور، لسان العرب، مج  )1(

  .26الروایة، ص )2(

  .27الروایة، ص )3(

  .19حنّا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، ص )4(

)5(http://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.php?id=4044  

)6(https://www.almrsal.com/post/533553.  
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، هذه المرأة )1(»خدیجة بنت خویلد« الأسماء التاریخیة لأسماء من التاریخ الإسلامي وذكر اسم 

شراف مكة، شخصیة ذات شریفة من أ، اوبعده البعثةلم قبل علیه وسصلى االله زوجة رسول االله 

  .طابع دیني بأبعاد عربیة أصیلة

الأمیر عبد « یة التي وردت أیضًا شخصالتاریخیة هم الشخصیات المرجعیة من أو 

مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة ورمز من رموزها التاریخیة، یحمل بعدًا دینیًا أیضًا  )2(»القادر

  . بحكم طابعه في التدین فهو صوفي

خرى منها العربیة الأصل التي عاشت في الأذكر السارد أیضا شخصیات مرجعیة د وق

الجاهلیة منها امرؤ القیس، وأخرى عاشت بعد مجيء الإسلام، وشخصیات مرجعیة ذات طابع 

انیوس والأمیر خالد، وشخصیات ذات طابع غیتأتاریخي خاص بالجزائر مثل شخصیة القدیس 

حمد بن أبي أالقاضي "، )3( »الغزالي والشیخ القرضاوي الشیخ« دیني عربیة الأصل مثل 

ولنینین وآدم  6، وشخصیات ذات طابع غربي عالمي مثل كارل ماركس5حمد بن حنبلأ، 4"دؤاد

  .7وآدم سمیث

كثرت أسماء الشخصیات المرجعیة فكان منها أسماء من التاریخ الجزائري القدیم وأسماء 

التاریخ الإسلامي وغیرها من أسماء مرجعیة تاریخیة ارتبطت بالثورة التحریریة، وأخرى من 

  .أجنبیة

  

  

  

  

                                                           

  .08دمشق، ص.،1996، 02المؤمنین، دار القلم، طعبد الحمید محمود طهماز، السیدة خدیجة أم : ینظر) 1(

)2(https://www.djazairess.com/echchaab/18760.  

)3(https://shamela-dz.net/?p=112.  

 )4 (https://eldorar.info/science/article/14254. 

)5( https://waqfeya.net/book.php?bid=8553. 

 .03، ص2018، 05، 24الحاج حسین، سیرین : مجلة حكمة، كارل ماكس، تر: ینظر)6(

 )7( https://www.arageek.com/2015/05/16/wealth-of-nations-book.html. 
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  :خلاصة

بدءً " الشمعة والدهالیز"تبیّن لنا من خلال وصفنا وتحلیلنا لنظام الشخصیات في روایة 

بالبطاقة الدلالیة إلى بنیات المربع السمیائي والاشتغال العاملي أنّ المؤلف كثف حضور 

جمع بین مجموعة من الشخصیات المتخیلة وشخصیات مرجعیة  الشخصیات، فمسار الحكایة

ویمكن  لتاریخ وارتبطت متونها بشخصیاتهانظراً لتفاعل أحداث القصة مع نصوص متخللة من ا

  :أن نجمل أهم الملاحظات والنتائج في النقاط الآتیة

الشخصیات قدمت  قدم لنا السارد اهم الشخصیات الفاعلة في الروایة تقدیمًا مباشرًا أي أنّ هذه .1

لتي بعض الشخصیات الثانویة ا مها شخصیة أخرى أو السارد، ما عدانفسها بنفسها ولم تقد

  .ةقدمتها إحدى الشخصیات الرئیس

الدلالیة للعدید من الشخصیات الفاعلة في المسار السردي بفعل تقمصها  البطاقة امتلأت .2

ا من خلال تتبع القارئ یكشف تدریجتنحركة السرد، فهي ذات دلالة  أثناءعاملیة ال الأدوار

  .كل واحدة منهالحركة السرد والمواصفات التي تخص 

 .ن اثنین في ترسیمة عاملیة واحدةیتمیزت العدید من الشخصیات باشتغالها لدورین عاملی .3

 .م وغیرهممنفذة مثل القاید والجنود والمعلكثافة حضور الشخصیات التي تقوم بأدوار  .4

 .بألقاب ولیس بأسمائها الحقیقیةوخاصّة الرئیسة غلب الشخصیات حضور أ .5

تمیزت كل الأسماء والألقاب التي وظفها السارد ببعد خاص بها یمیزها، فمنها ذات البعد الدیني  .6

ة ملوءغلبها لشخصیات مرجعیة مالبعد العالمي والبعد التراثي، وأوالبعد الثقافي والبعد العرقي و 

 .لدلالة مسبقًاا

بكاملها مرات عدیدة في النصف الثاني من الروایة تحمل مواصفات شخصیتین تكرار فقرات  .7

وقد تعمد المؤلف ذلك التبئیر لضرورة العودة إلى  مهمتین هما شخصیة البطل وشخصیة زهیرة

  . سیاق المسار السردي المتخیل



  

  

  

  

لإبراهیم " التّبر"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الرابع

  .الكوني

  .مدلول الشخصیات .1

  .مستویات وصف الشخصیات .2

  .دوال الشخصیات .3
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 - القرن العشرین –صف الأول للقرن الماضي یبي إبراهیم الكوني من النّ اتخذ الروائي اللّ 

ة لبلاده لیبیا خذ من الصحراء الجنوبی، كما اتّ "التِّبر"ا تدور فیه أحداث روایته التي عنونها بزمنً 

ریة مكانا تدور فیه جزائریة والصحراء المالیة والنیجمن الصحاري كالصحراء الوما جاورها 

ي الذي یتمیز ببعض العادات ارقة من المجتمع التّ أحداث الروایة، فجعل من البطل شخصیّ 

قالید عن غیره من المجتمعات الصحراویة، واستعان أیضا في نسخ شخصیاته ببعض تقالید والتّ 

ریة، وبهذه الخیارات والخلفیات التي اعتمدها في روایة المالیة والنیج ءوممیزات أهالي الصحرا

، منها ي اللیبيائدة في المجتمع الصحراوي التارقاستطاع معالجة بعض القضایا الاجتماعیة السّ 

علاقة الإنسان بالحیوان، وقضیة الوفاء والخضوع لقوانین وتقالید القبیلة وسلطتها وقضیة 

البیئة فجاءت كل الشخصیات ولیدة  ،في حیاة البدويمن أفكار  االاعتقاد وما تشوبه

  .ةالصحراوی

  :الشخصیات مدلول

طرها النص، وعلیه المعلومات التي یؤ  «خصیة لدى القارئ من خلال الشّ  معنى دحدّ تَ ی

ها لا نّ ورة الذهنیة بإضافة سمات من حیث إلكن لا تكتفي الص...ساقا إلى ملئهنیكون القارئ م

الشخصیة قبل أن تتنامى في  أي أنّ  )1(»نجزها القارئولیفات المتوالیة التي یُ  عبر التّ تتنامى إلاّ 

ما نعمد إلى ص، وهذا ذهن القارئ عبر تولیفات هي تتكون من المعلومات التي یزودنا بها النّ 

ل إجراء من أجل الوصول إلى مدلول كل شخصیة استخراجه من الروایة والتعلیق علیه كأوّ 

المعمول به في  وفقهو شخصیات دون أخرى معیارنا في اختیار و  للدراسة، إخضاعهااخترنا 

 ا عن ترتیبالفصول السابقة، وهو حجم حضور وتأثیر الشخصیة في المتن السردي للروایة، أمّ 

الشخصیات الثانویة إلى  وحضوراً ة الأكثر أهمیة من الشخصیات الرئیس إیرادنا لها فقد كان بدءً 

  .وحضوراً  الأقل أهمیة

 :دْ یَّ وخَ أُ  -1

 رة الأصول في المنطقةالمجتمعات الصحراویة المتجذّ  إحدىتعود هذه الشخصیة إلى 

به وتنتهي به مثل هذه الشخصیة البطل في الروایة الذي تنطلق الأحداث في أول صفحة حیث ت
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 ، فهو حاضر في كل أطوار البنیة السردیة، یعود نسب أوخید كما جاء على لسانآخر صفحة

 منغاستن في دیارنا، فله یرجع الفضل في سدِّ ستقبل ابن الشیخ إن یسرنا أنْ  «: شیخ القبیلة قائلا

ار شیوخ قبائل الأهقّ  أحدابن  أوخیّد أنّ  ، أيْ )1(»لهم في الصحراءالغزاة الأغراب ووقف توغّ 

الآن « :قائلالصحراء اللیبیة، ثم یضیف الشیخ العجوز زو الإیطالي لالغَ  ا لصدّ المحاربة جهادً 

 )2(»بلاءبیل سلیل النّ فت دیارنا أیّها الفتى النّ شرّ ...لا ینقصك الكمال أستطیع أن أقول إنّك شابٌّ 

على والتقدیر له أینما حلّ وارتحل، لكنه  الاحترامفهو ذو شرف وحسب ونسب عالیین یوجبان 

ن جانب مظلم في كل هذا الشرف والسمعة لدى القبائل الأخرى، یطلعنا السارد ع من رغمال

ى مع تربّ  «بل  )3(»لم یعش مع والده ولم یعرفه «: مرحلة من مراحل حیاة البطل، حیث یقول

د یخبرنا ار یاع ولم یعش طفولة سلیمة لذلك نجد أن السّ أي أنّه عانى الإهمال والضّ  )4(»البعیر

الشیخ موسى ...م بعض آیات القرآنتعلّ  «: ه إلى الشیخ موسى فیقولبانجذابه في بدایات حیات

لاحظ میله إلى مه فحسب، بل عامله مثل الصدیق، ویبدو أن الشیخ موسى الذي لم یكن معلّ 

ثها المبكر برغم الطبیعة الإنطوائیة التي ور  ف علیه غیاب الأمّ فخفّ ...وبرود علاقته بوالدهزلة العُ 

بعطف الشیخ موسى  فر، فأوخید یحفظ قلیلا من القرآن وظ)5(»يأنقذه من السیل اللیْل...عنها 

نته شخصیة انطوائیة تجنح إلى العزلة دائما، مكّ ه التي ورث عنها لة بعدما فقد أمّ إمام القبی

مبكرة من النجاة على یده إثر هجوم سیل مائي لیلا  علاقة الصداقة مع الشیخ موسى في سنّ 

على خیام القبیلة في إحدى اللیالي، وبعدما صار شابا قویا تعرف على فتاة أتت من بعید إلى 

التقى بها مرارا في لیالي السهر وفي المراعي أسمعته الأغاني  «ثم " آیر"تخوم القبیلة اسمها 

وقع في الوجد ...جنأغاني الفتاة بالشوق والحنین والشّ انیبة في الخلاء، أحرقته الآن بّ الرّ 

حالة أوخیذ العاطفیة وهو الشاب القوي الكامل النضوج  لعنا السارد على، فبعدما أط)6(»والجذب
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:   مو، یخبرنا بعد عن نتیجة عشقه للفتاة فیقولمكتمل النّ  ككل شابّ  الأنثىتدفعه الفطرة تجاه 

لا بارك االله : وافقة، بعث إلى الوالد یستشیره فأدهشه الجوابخطبها من عمّها وحاز على الم «

الوالد بهذا الأسلوب بسبب  خید، فكان ردّ و الرّد كان على غیر المتوقع لدى أ أنّ  ، أيْ )1(»لك فیها

الزواج من ابنة عمّه، في هذه الحالات التي یدخل فیها الأبناء في صدام  -أوخید-رفض الأول

اه الشیخ موسى بعیدا ثیة الدور الفعال، فأوخید الذي ربّ ار ة والطباع الو یتلعب الترب الأولیاءمع 

فتربیة أوخید  ،)2(»الزعامة ورث عنه العناد قبل أن یرث حبّ  « :عن والده، وكما یقول السارد

بعدما الفتاة التي عشقها " آیر"فتزوج من  ،لوالده الذي ورث عنه طبع العناد أفرزت الشاب العاقّ 

 ، أيْ )3(»ثم حرمه المیراث، فانفصل عن القبیلة...أ منهالنتیجة تبرّ  «ها، فكانت خطبها من عمّ 

عمه، وضحى بالقبیلة ككل  أوخید ضحى بالزعامة التي كان سیرثها عن أبیه لو تزوج ابنة أنّ 

ه ق بطفل كثمرة عن حبّ زِ فتزوجها وهجر القبیلة، رُ " آیر"من أجل أن یظفر بوصال حبیبته 

  .وزواجه من آیر

یقول السارد لأوخید، الرجال والشباب نستطیع رسم صورة  ومن خلال وصف السارد لزيّ 

جون رؤوسهم بالعمامات الفخمة الزرقاء، ویتهادون الرجال والشباب یتوِّ  « :واصفا رجال القبیلة

د شاب تارقي یرتدي العمامة الزرقاء المعروفة بأنها ، فأوخیّ )4(»في خطوهم بكبریاء الطواویس

وعلیه یمكن أن نعتبر السارد هو المتلفظ الوحید ارقي، التّ  الرجل ة في لبسزیاء الرئیسمن الأ

الذس عرف هذه الشخصیة بما أورده عنها باستثناء بعض الملفوظات التي جاءت على لسنان 

  .شیخ القبیلة

 :الأبلق -2

ة الذي تجمعه به علاقة قویّ  وایة قیمة تعادل قیمة البطل أوخیّدل في هذه الر یكتسب الجم

الثقافة الصحراویة یقاسم الجمل صاحبه كشفها تحلیلنا لأحداث الروایة، وهو أیضا حتى في سی
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، فالأبلق )1(»أردت أن تعرف صاحبه علیك بالمهري إنْ  «: وقیمة ، حیث یقول شیخ القبیلة انً شأ

ق القبیلة بل أفضل منها ن نو لیس م أي، )2(»ة من زعیم أهجارتلقاه هدیّ  « الذي یملكه أوخید

ة ثمینة من زعیم قبیلة إلى ابن زعیم قبیلة أخرى، ویصفه السارد بكثیر حیث یرقى لأن یكون هدیّ 

الصفات هذه قد اجتمعت فیه كل ، و )3(»أبلق رشیق ممشوق القوام، نبیل شعاع، وفيّ  «: فیقول

هذا الوصف البلیغ قول شیخ القبیلة ، ویؤكد الیس حیوانو ه إنسان الجسدیة والخلقیة النبیلة وكأنّ 

 )4(»نقرضت من الصحراء منذ مئة عامبلق رشیق مثل الغزال، هذه سلالة امهري أ « :الحكیم

أي أن الأبلق من سلالة نادرة الوجود في الصحراء اللیبیة، یستمد قیمته من عامل ندرته كسلالة 

الأولى التي تلقاه فیها ز في سنواته متمیزة عن السلالات الأخرى من الجمال، وقد برز هذا التمیّ 

 ولا ینام إلاّ ...ي أثره كالكلبل معه بین المضارب ویقتفّ المهري الصغیر یتجوّ  «، فكان أوخید

ظهر مدى وفاء الأبلق لصاحبه وتعلقه ی، فمن خلال هذه التصرفات )5(»عندما یهجع هو للنوم

فوان ه العاطفیة بعدما صار في سنّ العنفي غزوات وخیدبه، لكن بمرور السنین ومرافقة الأبلق لأ

اختفت  «: الحیاة فیصفه السارد وهو یعاني من مرض الجرب قائلا والقوة بدأت المعاناة في

ل إلى هیكل أسود مترهل مبقع ن، القوام الرشیق الممشوق تحوّ النظرة الذكیة والعینان الساحرتا

ة التي تسبق الإبل المهریّ  «ارد إلى الأبلق الذي یعود أصله كما یذكر السّ  ، أي أنّ )6(»بالظلمة

ى د هیكل عظمي مغطّ ، صار مجرّ )7(»الخیل المنسوبة إلى القبیلة مهرة ابن حیان من الیمن

غالي وصاحبه أوخید، فبذلا ال ات الحیاة للمهري الأبلقبجلد أسود مترهل حینما ظهرت أولى مطبّ 

یتوال السرد على لسان السارد الذي یقدم أغلب ما ورد في في الأبلق، والنفیس معا حتى ش

  .البطاقة الدلالیة لهذه الشخصیة
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 :آیور

تمثل هذه الشخصیة في الروایة شخصیة الأنثى وما تحمله من غوایة وإغراء للرجل، قال 

الفتاة  ، أي أنّ )«)1جاءت الحسناء من آیر «: السارد في الروایة على لسانه بأصل الفتاة

، ولا حتى إحدى بناء القبائل ى بنات القبیلة التي یسكنها أوخیدالمسماة آیور لیست إحد

المجاورة، بل جاءت من الصحراء الجنوبیة البعیدة بین مالي والنیجر فهي لست من التوارق مثل 

البهاء ضارة ولم یفقدها طول الطریق الحسناء لم تنقصها النّ  «: أوخید، ثم یصفها السارد قائلا

 ، فهي لیست حسناء وجمیلة فقط بل أیضا)2(»وجاذبیة ةعت بروح مرحإلى جانب جمالها تمتّ 

حفل لیلة قمریة تابع ابتسامتها السحریة  «وتأملها جیدا في  ذات روح مرحة وجذابة، رآها أوخید

، وبعد )3(»في الضوء الباهت، وتابع خیال قامتها الهیفاء وهي تتنقل بین النساء، ثم سمعها تغني

التقى بها  «یكر السارد أنّه منبهرا بها لا تفارق خیاله،  فیها بات وبعد تلك اللیلة التي اكتشفها

، أي أنها كانت ترعى الغنم والإبل )4(»هر وفي المراعي، أسمعته الأغانيمرارا في لیالي السّ 

إلیها هي، ثم  توانضمّ لذلك التقاها في المراعي بالإضافة إلى السهرات التي نظمتها القبیلة 

كانت تحفظ قصائد تفوق عدد شعرات رأسها الشعرات السوداء المضفورة  «: یصفها السارد قائلا

، فهي ذات ذاكرة قویة أعانتها على حفظ عدد )5(»في جدائل كثیفة ترقد على صدرها النافر

ائل كبیر جدا من الأبیات الشعریة والقصائد، كما أنّها ذات شعر أسود كثیف مضفور في جد

ونجحت في الزواج ، وكان لها ما أرادت الأنثویة وذات صدر نافر یزید من جمالها وجاذبیتها

اشت ، رغم معارضة والده له، ع)6(»خطبها من عمها وحاز على الموافقة «بعدما  من أوخید

، أي )7(»أصبح بعد الزواج ضرة وغریما...غیرتها من الأبلق « معه سنوات وأحبته إلى درجة
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لجمله الأبلق  یدوخلوفاء المنقطع النظیر الذي یكنه أصارت تنزعج من الحب الكبیر واأنها 

مضاعفات تؤثر على علاقتها بزوجها، جمعت البطاقة ب لها فیما بعد في الأمر الذي یتسبّ 

الدلالیة لهذه الشخصیة بین صفات جسدیة وصفات اجتماعیة انبنت على مدى حضورها كأنثى 

  .في المجتمع الصحراوي

 : الشیخ موسى -3

تتشابه هذه الشخصیة بالشخصیتین اللتین قدمناهما سابقا في تقدیم السارد لها ولم یمنحها 

الناس في  تلو القرآن ویؤمّ یقرأ الكتب وی «: اردالسّ  ث یقول عنهم لنا نفسها، حیالفرصة لتقدّ 

أنّه لیس من القبیلة  لقبیلة برغمولا أقارب، یعیش متنقلا مع ا أولادالصلاة، مقطوع لا زوجة ولا 

من فاس بلاد الفقهاء وعلماء الشریعة، الشیخ موسى هو ...نه جاء من عرب الصحراءویقال إ

ة لها مكانة في متدیّنالشیخ موسى شخصیة  ، أي أنّ )1(»ص الأبلقر وخلّ الذي تمتم له بالسّ 

من القرآن  ظ شیئاً لة ویحفة المتنقلة من مكان لآخر، فهو إمام الصلاة في القبیالقبیلة البدویّ 

، وحید لا شریكة حیاة له ولا أولاد ولا أقارب له، یعود أصل نسبه إلى الغرب ویطالع كتب الدین

تمیز أیضا الشیخ موسى ، ج علماء الدین وطلبة العلمالبعید في مدینة فاس المغربیة التي تخرّ 

بالجرب وعجز عن بالحكمة في حل المشاكل، فهو الذي استنجد به أوخید عندما مرض أبلقه 

ر حیث یقول مداواته أینما ذهب وأیّما استشار من شیوخ الصحراء، فأعطاه الشیخ موسى السّ 

، إضافة )2(»كماءریعة القادمون من فاس حُ سنجرب حیلة الشیخ الحكیم، علماء الشّ  «: أوخید

أتباع الطریقة الشیخ موسى من  «: نا، إذ یقول عنه السارددینیا معیّ  اإلى حكمته فهو یتبع مذهب

ي كذلك مّ ، حیث سُ الأفریقیةوالصحراء  أفریقیامنتشر في شمال  صوفي، وهو مذهب )3(»ةالقادریّ 

عبد القادر الجیلاني الذي أسس أحد أهم المذاهب الصوفیة  الإسلامينسبة إلى العالم «كذلك 

دینیة ة من معرفته وثقافته ال، فحكمة الشیح موسى مستمدّ )4(»في القرن الثاني عشر میلادي

منه تجارب الحیاة، ویبدو أنّ الإضافة الجدید لهذه الشخصیة أنّ تركیز خبر ه الذي وعامل سنّ 
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السارد في بطاقتها الدلالیة على المرتبة الاجتماعیة التي تحتلها هذه الشخصیة والدور الذي 

كان تلك تؤدیه بصفتها حكیمة ومتدینة، الأمر الذي منحها تمیزاً واحتراماً بین الأهل وبین س

  .  المناطق الصحراویة

 :دودو  -4

 طع رغباته مع رغبات وأهداف البطلتمثل هذه الشخصیة في الروایة المعتدي الذي تتقا

جاء مرافقا  «: برزت هذه الشخصیة في نهایة النصف الأول من الروایة، إذ یصفه السارد قائلا

جدا یتاجر في الذهب  رجل ثريّ ، أي أن دودو )1(»عامهب والعاج وریش النّ لة بالذّ لقافلة محمّ 

إنّ آیور قریبته  «: جارة وأمر آخر أعلن عنه بنفسه فقالغرض التّ ى جاء بوالسلع النفیسة الأخر 

الذي یعمل  اعيلكن بعد مدة من الزمن یكشف الرّ  ،)2(»ه وجاء كي یطمئنها على الأهلمن أمّ 

اختلف  ه عشقها منذ كانا طفلینعمّ ابنة  «: أثناء حوار دار بینهما قائلا له لصالح دودو لأوخید

بب الحقیقي لزیارة ، وهنا یظهر السّ )3(»ها الزواج منهبیعي أن یرفض أبو الأبوان فافترقا، ومن الطّ 

زوجة أوخید وابنة عمه التي منعه خلاف " رو آی"دودو لقبیلة أوخید وهو رؤیة عشیقة الطفولة 

یبحث عنها لیتزوجها، ثم یضیف السارد على فاة والدها جاء و والدهما من الزواج بها، لكن بعد 

د العسس بماله، وجاء له الذهب نّ جَ  «: یطلعنا على شخصیة دودو فیقول الراعي لسان الراعي

ة لا بأس بها بفعل دائرة العاملین تحت إمرته ه ذو قوّ ، أي أنّ )4(»بالحشم والخدم والعبید والرعاة

له ولماله وسلطانه، ولكن قبل أن یكون  اوحرس ارعاة وعسس من رجال ونساء بمختلف المهن

على هذا الحال یخبرنا السارد كیف كان وكیف حصل هذا الثراء على لسان شخصیة الراعي 

هب فوقع في كمین، ولكنه ذهب في غزوة لسلب الذّ  «: في عرض حدیثه مع أوخید فیقول عنه

هب وغنم الذّ " بامبارا"ة على جمع أتباعه وأغار ثانی...ر طریقة للهرب بعد سنواتاستطاع أن یدبّ 

ر والأنانیة فهو مجرد الشّ اعي أن دودو شخصیة تحمل في ثنایاها ، نفهم من كلام الرّ )5(»عیناللّ 
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قاطع طریق ولص سارق ناهب لأموال وكنوز الآخرین، كما نستنتج أیضا أن دودو عاش مدة 

ار والعزیمة على تنفیذ ما ه شخص یتمیز بالإصر ولأنّ  ،ه استطاع الهربمن الزمن في الأسر لكنّ 

والأمر نفسه نستنتجه من بحثه عن  تحصیل الذهب فية ثانیة ونجح یطمح إلیه عاود الإغارة مر 

  .محبوبته بعد وفاة والدها الذي اعتبره العائق أمام زواجه منها

في لحظة حاسمة غیر عادیة، وهي لحظات قبل  علیهأما بالنسبة لشكله فیطلعنا السارد 

أوخید الذي كان ینظر إلى دودو  يِّ عینَ ، أي بِ )1(»واجهة ما یأتي من النظرة «وفاته من خلال 

هذا ...ع الآن لثاما على قلبهاسر من اللثام، عیناه أیضا، لا یضرأس ح « :قبل أن یقتله

فعلته، أذناه كبیرتان متدلیتان كأذني ه تختلف ضبط متلبسا أثناء ممارستالساحر، نظرته الآن 

نحیل، لا  الجحش، ورأسه أصلع مستطیل، لحیته مثل لحیة التیس، وعظام صدره بارزة، جسده

یبدو بهذا النحول عندما یكون لابسا ثیابه الفضفاضة، ثیاب الطواویس تنفخ في جثته فیبدو 

 دودو لیس بالقويّ  رة الصغیرة أنّ الفق ، نعرف من هذه)2( »ساحر لا شك أنّه ساحر...اً فا مزیّ ماردً 

لعة، بل ضعیف نحیل فقط أخفى اللثام قبح وجهه واللباس الفاخر الذي یخدع الطّ ة الجمیل البنی

ل على لِّ دَ ه ساحر، ویُ به الناس نحول بدنه وضعفه، أیضا لأول مرة یذكر السارد في الروایة أنّ 

  .)3(»والسحرةبلاد السحر " *آیر"جاء من  «ه حكمه بأنّ 

لقة الثانیة اخترقت الطّ  « :ثم یصفه السارد حتى بعد موته وقبل ذلك طریقة موته فیقول

ه مات ، أي أنّ )4(»تیناب تحت الماء مفتوح العینین والشفأصابته في البلعوم فذبحته، غ...رهنحْ 

على آیور التي خلة عاریا أثناء استحمامه استعدادا للیلة الدّ  اءمذبوحا بطلق ناري في بركة م

  .حلم بها طویلا منذ طفولته
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 :الآلهة تانیت -5

م لنا السارد هذه الشخصیة التي تتجسد في صنم موجود في الصحراء أخذ عبر أجیال یقدّ 

فیصف المكان الموجود فیه ورحلة معانیه المتغیرة قائلا  ،وأزمان عدیدة معاني كثیرة ومختلفة

في الزمان القدیم لم ...نصب المجوس لا ینتهي، وقف لمتقابلین، في خلاءفي مدخل الجبلین ا«

 ه وليّ ین، أجمع الجمیع أنّ حتى الفقهاء وعلماء الدّ ...ا للجمیعریح مزارً وا أنه صنم، كان الضّ یظنّ 

و یجاهد في سبیل بة مات عطشا في الصحراء وهحانه أحد الصشهد بدایة الفتوحات بل قالوا إ

ه ، نفهم من هذا أنّ )1(»ذورله القرابین ویسفحون دم النّ  رونینذ...في الصحراء لُ االله، فقصده الرُّحَّ 

مجرد صنم فقط یقع بین جبلین وسط الصحراء، وجد منذ القدیم قبل دخول الإسلام إلى صحراء 

هات واتخذوه مزارا، لكن لم یدم اس حوله العدید من الإشاعات والتُرَّ ، لكن نسج النإفریقیاشمال 

موز المحفورة م الأسطورة وقرأ الرّ حطّ  «و" كانوا"بعدما جاء عرّاف من مدینة  همهذا في اعتقاد

الشفرة في أبجدیة  ل إلى فكّ له صحراوي قدیم، توصّ قب لإاللّ  إنّ : قال ،على قاعدة الصنم

نم الذي عبده قدماء ، وبهذا انتهى كل معتقد ساد في عقائد البدو عن هذا الصّ )2(»التیفیناغ

رق فكتبوا على قاعدته لقبه بلغتهم التیفیناغ، ثم یعرف السارد لنا في الهامش بأن واالأمازیغ والتّ 

اعتنقها منهم البونیقیون فیما  التناسل عند قدماء اللیبیین، وقدآلهة الخصب والحب و  یتْ نِ اتَ «

في الواقع، ثم یصفها من  ةالآلهة قدیم ، إذن عهد هذه)3(»بعد، ویرمز لها بمثلث على شكل هرم

قاعدة صخریة مثلثة الزوایا، في نهایة المثلث تجسم صورة لإله مباشرة  «: ناحیة الشكل فیقول

قبة أیضا، ملامحه خفیة تنطق الاستغناء عن الرّ  بصخرة كبیرة فوق الصدر، ارتفع الرأس، فتمّ 

، والحكمة والكبریاء تقاموالانحمة ین، والرّ خلیط من القساوة واللّ ...بعبادات آلاف السنین

لة بالحصى والغبار، ریاح آلاف السنین أكلت ن الیمنى أكلتها ریاح القبلي المحمّ العی...والصبر

حول ...احیة الیسرى فما زالت تنطق بتاریخ الصحراء الحزینمن الوجه، أما النّ  االعین وجزءً 
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نستطیع  الأوصافن خلال هذه ، فم)1(»الوثن انتشرت بقایا عظام قدیمة وأطراف النذور القدیمة

  .حراء اللیبیةة أجیال من قاطني الصّ ه عدّ ترسم صورة تخیلیة عن هذا الوثن الذي عبد

 :شیخ القبیلة -6

بالاسم الذي یحدد  اا بها، بل تركهارد هذه الشخصیة اسما مباشرا خاص� لم یمنح السّ  

بعكاز أنیق  عجوز نحیل طویل القامة یمسكُ «: قائلا ا، فیصفهاالاجتماعیة في قبیلته امكانته

ثني غضون عمیقة، ولكن ة موسومة بالنقوش الدقیقة، في وجنته تنق بدوائر جلدیّ در مطوّ من السّ 

خصیة كبیرة ، نفهم من هذا الوصف أن الشّ )2(»وم عفویة وعافیة ومرح مجهولفي نظرته تر 

 ى تستطیع الحركة بقوة وسرعة أكثربعكاز حتالسن تعیش مرحلة الشیخوخة والعجز فتستعین 

فهو  عة التي یحوزها الشیخ في القبیلةعلى المكانة والرف قة بالجلد المنقوش فتدلّ ا عصاه المطوّ أمّ 

المرح والعفویة لا تفارق   أنّ م العمر إلاّ ز عن الآخرین حتى في مظهر عصاه، ورغم تقدّ متمیّ 

  .در وكرم الخلق التي یتصف بها أهل الصحراءورحابة الصّ  محیاه دلالة على طیب النفس

 : الراعي  -7

أنها لعبت  روایة ولم یدم حضورها كثیرا، إلاّ ظهرت هذه الشخصیة في منتصف أحداث ال

  قلیلالها إلاّ  اً ولم یورد أوصاف اً جدّ ارد بشكل مختصر مها السّ قدّ  ،ا في سیرورة الأحداثدورا مهمّ 

أخرج ...بغغ التّ الأسنان، وبرغم ذلك لا یتوقف عن الضحك ومضْ ه خالیا من كان فمُ  « :إذ یقول

نفهم  )3(»رخص من الترابأبغ بى رأیت التّ تّ مرا حالحمد الله الذي أعطاني عُ : ة من جیبه وقالصرّ 

 ة ما عدا الاعتناء بالإبل التي یرعاهار لا یحوز مسؤولیة مهمّ اعي شخص متحرّ من هذا أن الرّ 

وتعاطیه وإشباع إدمانه منه لدرجة فقد أسنانه من كثرة تعاطیه، أما ضحكه ه تحصیل التبغ همُّ 

ته في التعامل مع الحیاة وتحدیاتها خاصة وهو مجرد المستمر فهو دلیل على لامبالاته وعبثیّ 

ه الأول ، أي أنّ همّ )4(»دمن من المضغة فوق كل اعتبارأنا رجل مُ  «: ، لدرجة أنه یقولراعٍ 

  .ة تبغضغوالأكبر هو تحصیل م
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 :ينِ اف الوثَ رّ العَ  -8

جاء  «: البلاد التي تعود إلیها فیقول رد تقدیم هذه الشخصیة بإطلاعنا علىیستهل السا

یبیة، ثم یصف ل، أي جاء من صحراء مالي حتى وصل الصحراء ال)1(»اف الوثني من كانوالعرّ 

ه مثل ال إنّ قَ سوداء، یُ ته الفضفاضة أیضا بّ یضع على رأسه عمامة سوداء، جُ  «: مظهره فیقول

عاب في وجوه فاء ویكره المخالطة، یمضغ التبغ ویبصق اللّ ینتقل وحیدا على ناقة عجْ  ،الغراب

ووحدته في التنقل أعطیاه السمعة السیئة  وعباءتهلون عمامته  ، أي أنّ )2(»والفضولیین الأطفال

العراف  «: یقول الساردهوه به، كما أنّه مخیف لدى بعضهم حیث مثل الغراب حتى أنهم شبّ 

رفض البوح ...نمموز المحفورة على قاعدة الصّ م الأسطورة وقرأ الرّ ل من حطّ خیف هو أوّ المُ 

، إضافة إلى وحدته )3(»وه میتا في السهلي الإله وبعد شهور وجدُ ر المحفور عند قدمَ بالسّ 

  .عرفه عن الصنم ر الذيكتوم للأسرار التي یعرفها، مات ولم یفش السّ فهو وخوف الناس منه 

د مدلول الشخصیة أیضا في مشروع فلیب هامون من الصفات التي تتمیز بها عن یتحدّ 

لكن هذه المحاور لیست مطلقة الترتیب أو  ،غیرها، وقد حدد هذه الصفات في أربعة محاور

في الفصول السابقة، حیث یمكن تغییر ترتیبها أو استبدال  أشرنا إلى هذاالوجود كما سبق وأن 

ذلك على  ردي الذي نحن بصدد دراسته، وبناءص السفي النّ أكثر حضوراً أحدها بمحور آخر 

قالته عن  ابقا من خلال ماشخصیات التي عرضنا لها بالتحلیل سسنعمد إلى جدولة أوصاف ال

ر الأربعة التي اقترحها فلیب هامون في نفسها ومن خلال ما قیل عنها، وستكون المحاو 

، حاضرة من دون تغییر في )4( »)الجنس، الأصل الجغرافي، الایدیولوجیا، الثروة(مشروعه 

  ).منعدم 0موجود، (+  .ترتیبها بسبب وجودها وتلاؤمها مع النص الروائي المدروس

المحاور           

  الشخصیات

  الثروة  مالعل  الأصل الجغرافي  الجنس

  0  +  +  +  أوخید
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 .43فلیب ھامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص: ینظر) 4(



 .لإبراھیم الكوني" التبّر"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الرابع
 

 
209 

  0  0  +  +  بلقالأ

  0  0  +  +  آیور

  0  +  +  +  الشیخ موسى

  +  0  +  +  دودو

  0  0  0  +  الآلهة تانیت

  0  0  +  +  شیخ القبیلة

  0  0  0  +  الراعي

  

أوخید والشیخ موسى محددة بنفس المحاور الدلالیة  نلاحظ في الجدول أن شخصیة

شیخ و  وآیور في حین أن شخصیة الأبلق) یولوجیاالجنس والأصل الجغرافي والإید: (المتمثلة في

وبالتالي فإن هذه الأخیرة ) بالجنس والأصل الجغرافي(القبیلة، محددة بنفس المحاور المتمثلة 

وتبقى شخصیة الراعي والآلهة تانیت في قسم واحد محددة بنفس المحاور  ،تنتمي إلى قسم واحد

  .المتمثلة في محور الجنس وحده

  .روةوایة من خلال محور الثّ دت وتمیزت عن باقي شخصیات الرّ تفرّ فو ودُ ا شخصیة دُ أمّ 

نستنتج من كل هذا أن عدد أقسام الشخصیات هو أربعة تتقابل من خلالها شخصیة دودو 

  ).شیخ القبیلة+آیور+الأبلق ) +(یخ موسىالشّ +دأوخیّ (مع 

تبر هذه عْ إذ تُ  )سىالشیخ مو +أوخید (مع ) الآلهة تانیت+اعي الرّ (ة كما تتقابل شخصیّ 

الآلهة +الراعي(الأخیرة أكثر تحدیدا من خلال المحاور الفاعلة في النص بالمقابل مع شخصیة 

  .حدد من خلال محور واحد ووحید ألا وهو الجنستالتي ت) تانیت

شخصیتي  من خلال محورین على الأقل ما عدا تتحددومنه نلاحظ أن كل الشخصیات 

ا مه، فهما شخصیتان غامضتان مقارنة بالشخصیات الأخرى، لأنّ )الآلهة تانیت+الراعي(

  .بمحور واحد ألا وهو محور الجنس اندتتحدّ 

 أيْ  «یتكشف مدلول الشخصیة أیضا من خلال عقد مقارنة بین صفات الشخصیات، 

أجل الوصول إلى أبعد عدم الاكتفاء بهذه الصفات المندرجة وفق محاور عامة، بل العمل من 
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الي نستطیع إثبات صفات ، وبالتّ )1(»مة الدلالیةمن ذلك، أي الوصول إلى تحلیل جزئیات السّ 

  .ونفي أخرى لشخصیة ما وردت في الروایة من خلال هذه العملیة

الایدیولوجیا  تباینا بین الشخصیات، وهما محورا ق على أكثر المحاور التي تحملنطبّ س

   .والثروة، فمثلا أوخید مقابل دودو في محور الإیدلولوجیا

  

دودو  ین ضدّ ضاد في محور الإیدیولوجیا بین أوخید الذي یمثل قطب الدّ تحكم علاقة التّ 

دین بین أوخید عن قطب الدین مع قطب لا الذي یمثل قطب الإلحاد، أمّا علاقة التناقض فهي 

وعلاقة التضمین تقوم بین أوخید عن قطب الدین وقطب لا إلحاد م الإیدیولوجیا، یمن محور عد

دین في تثبت لنا صفة التّ  الي من خلال هذه العلاقات الثلاثمن محور عدیم الإیدیولوجیا، وبالت

  .شخصیة أوخید

ین في محور ا شخصیة دودو التي تمثل قطب الإلحاد فهي علاقة تضاد مع قطب الدّ أمّ 

على  أنها، في حین لوجیاالایدیو تناقض مع قطب لا إلحاد من محور  الإیدیولوجیا وعلى علاقة

                                                           

 .45فلیب ھامون، سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، ص: ینظر) 1(

 الإیدیولوجیا محور

 ) دودو( الإلحاد  ) أوخید( الدین 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الایدیولوجیا عدیم محور

 لا إلحاد 

 تضمین تضمین

 لا دین
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احر، وهي علاقة تضمین مع قطب لا دین، وبهذا تثبت لنا صفة الإلحاد في شخصیة دودو السّ 

  .لحاد وشركإحر، فلا سحر بدون ه یتعاطى السّ نتیجة حتمیة بحكم أنّ 

ین هما، الشیخ خریشخصیتین أجیا ندرس بالتحلیل محور الایدیولو مرة ثانیة وفي نفس 

  .موسى والراعي

  

 ولوجیاییدالإ روفي في محو الشیخ موسى الذي یمثل قطب الصّ  طاطة أنّ نلاحظ في الخُ  

على علاقة تضاد مع قطب العادي، وعلى علاقة تناقض مع قطب لا صوفي من محور عدیم 

الثروة، وفي نفس المحور على علاقة تضمین مع قطب لا عادي، ومنه فإن الشیخ موسى 

  .د والزهد في الدنیاة أنّها التعبّ عرف الصوفیة لدى العامّ ة، حیث تُ نشخصیة صوفیة متدی

تمثل قطب العادي من محور الایدیولوجیا فهي على علاقة أمّا شخصیة الراعي التي 

تضاد مع القطب الصوفي من نفس المحور الذي تنتمي إلیه وعلى علاقة تناقض مع قطب لا 

 على علاقة تضمین مع قطب لا صوفي عادي من محور عدیم الثروة، وفي هذا الأخیر أیضا

ودنت  رخصتحیاة مهما ات الملذّ  الذي یحبّ اعي ة الرّ نیویة في شخصیّ ومنه تثبت لنا صفة الدُّ 

  .وإدمانه علیه إلى درجة قبوله التنازل عن الأكل لو دعته الظروف لتعلقه الشدید بالتبّغ

  . حور الثروة، مثلا بین دودو وأوخیدننتقل الآن إلى تطبیق الخطاطة في م

 محور الإیدیولوجیا

  )الراعي( عادي  ) الشیخ موسى( صوفي 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الادیولوجیا عدیم محور

 لا عادي

 تضمین تضمین

 لا صوفي
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ا علاقة التناقض فهي تبین روة، أمّ محور الثّ  مندودو  تقوم علاقة التضاد بین أوخید ضدّ 

ومن  قطب لا فقر من محور عدیم الثروة د الذي یمثل قطب الفقر في علاقة تناقض معأن أوخیّ 

وعلاقة التناقض مع قطب اللافقر تتأكد لنا صفة الفقر  ،خلال علاقة التضاد مع محور الثروة

  .في شخصیة أوخید، والتي هي في علاقة تضمین مع قطب اللاغنى

أما شخصیة دودو التي تمثل قطب الغنى فهي على علاقة تضاد مع قطب الفقر من 

محور الثروة، وعلى علاقة تناقض مع قطب اللاغنى من محور عدیم الثروة، وفي علاقة 

ین مع قطب اللافقر من محور عدیم الثروة، یثبت لنا من خلال هذه العلاقات صفة الغنى تضم

  .والثراء في شخصیة دودو

  

  

  

  

  

 الثروةمحور 

 ) دودو( الغنى  )أوخید( الفقر
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 الثروة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر
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  :مستویات وصف الشخصیات

تقطیع هذه  «یجب علینا في هذه المرحلة من دراستنا لعنصر الشخصیة في الروایة إلى 

لكل ، حیث یمكن )1(»لكل مقطع سردية ثم التمثیل بنموذج عاملي إلى مقاطع سردیّ  الروایة

مقطوعة أن تكون قادرة على الاستقلالیة كقصة قائمة بحد ذاتها وفي نفس الوقت كجزء مكمل 

  .للأجزاء الأخرى من الروایة

 حیثلإبراهیم الكوني إلى سّت مقطوعات سردیة، " التبّر"منا روایة م قسّ تقدّ على ما  بناء

في حركیة الأحداث السردیة بمعیة الشخصیات الثانویة  ة فاعلةستتمیز كل مقطوعة بذات رئی

الأخرى ولتبسیط العمل أكثر لخصنا المعنى السردي لكل مقطوعة في جملة محوریة، وعلیه نتج 

  .مقطوعات لخص ستة جمل تُ لنا ستّ 

 .أوخید یرید شفاء الأبلق من الجرب - 1

 .أوخید یرید الزواج من آیور - 2

 .أوخید یرید الاحتفاظ بالأبلق - 3

 .و یرید الزواج من آیوردود - 4

 .یرید قتل دودو أوخید - 5

 .أقارب دودو یریدون قتل أوخید - 6

یة والدور العاملي سنعمد بعد هذا إلى دراسة كل جملة بالتحلیل والشرح في بنیتها العامل

ة والشخصیات الثانویة، ثم تمثیل كل مقطوعة سردیة على الخطاطة العاملة التي للذوات الرئیس

  .م تحلیلهااقترحها غریماس ث

 )أوخید یرید شفاء الأبلق من الجرب: (الترسیمة العاملیة الأولى -1

ة التي تسعى إلى الانتقال من سیمة العاملیة عامل الذات الرئیسیمثل أوخید في هذه التر 

بالموضوع  الاتصالعن الموضوع إلى الحالة النهائیة حالة  الانفصاللیة حالة الحالة الأوّ 

المتمثل في شفاء الأبلق من مرض الجرب، حیث فعل أوخید كل ما یستطیع في سبیل شفاء 

اشف أبلقي من المرض الخبیث واحمه  «: ا وسط الصحراء قائلاا صخری� ل صنمً أبلقه حتى توسّ 

                                                           

 .40سعید بنكراد، سیمولوجیة الشخصیات السردیة، ص: ینظر) 1(
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، وكان یدفعه إلى هذا عامل المرسل المتمثل في حبه الكبیر للأبلق وعزل )1(»من جنون آسیار

 عندما ینام إلاّ  «درجة أن الأبلق لا إلى  هماینإذ وصل الحب ب ،الناس له عن باقي إبل القبیلة

طعان الإبل خشیة العدوى عزلوه عن قُ  « ب له المرض بأنْ ، لكن تسبّ )2(»د للنومیهجع أوخیّ 

عي هذه الحالة الدافع الذي أقنع الذات أوخید بالسّ ، فكانت )3(»وتركوه یرتع وحیدا في المراعي

ر الذي یقوده وز الكفاءة المتمثلة في السّ خاصة وهو یح لتحقیق الموضوع المتمثل في الأبلق،

، هذه )4(»سنجرب حیلة الشیخ الحكیم « :حیث یقول وهو یخاطب الأبلق ،افيإلى الدواء الشّ 

حیین عنصر التّ  تمثل فيف ،حیین للحصول على الموضوعالكفاءة التي من خلالها عمل على التّ 

إلى قرعات  اذهب... *شفاء جملك في آسیار «یخ موسى الحكیم تطبیق ما نصحه به الشّ 

  :التالیة بالخطاطة، وللتبسیط أكثر نمثل لما تقدم )5(»میمون في الربیع

  

   یةالغائ                            التحیین                                  الفرضیة

  إیجابیة                     السفر إلى قرعات میمون        شفاء الأبلق              

  

تظهر النتیجة  المرحلة الأخیرة من هذه الخطاطة وهي الأهم لأنها هي التي نلاحظ أنّ 

سعي الذات، وفي هذه الخطاطة النتیجة ایجابیة أي أن الذات نجحت في تحقیق رغبتها وانتقلت 

حالة الاتصال، بعد وهي من حالة الانفصال عن الموضوع إلى الحالة الثانیة المضادة 

د یّ سعى أوخاستجابتها لعامل المرسل المتمثل في الحب والعزل الذي عانى منه الأبلق، ولهذا 

على حالة الأبلق إلى السعي كذات رئیسیة إلى تحقیق الاتصال بالموضوع  وإشفاقهبعد عطفه 

ولكن بسبب  ،ورغبته فقط إصرارهالمتمثل في شفاء الأبلق، فكان نجاح أوخید الذات لیس ولید 

                                                           

 .30الروایة، ص) 1(

 .20الروایة، ص) 2(

 .21الروایة، ص) 3(

 .26الروایة، ص) 4(

 .نبات قدیم أسطوري یعطي طاقة ھائلة *

 .20الروایة، ص) 5(
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الشیخ موسى هو  «: مساعدة عامل المساند الذي یمثله الشیخ موسى الحكیم حیث یقول السارد

، أي بفضل السّر الذي أعطاه إیّاه الشیخ استطاع الوصول )1(»تم له بالسّر وخلّص أبلقهالذي تم

د وهو یحاور الأبلق بعد عودتهما من رحلة ارد على لسان أوخیّ إلى الدواء حیث یذكر السّ 

لأبلق في في موضع آخر واصفا اتقوّل السارد ، وی)2(»الآن ستعود أبلق كما كنت« :العلاج

كل  ، أي أنّ )3(»زةقزِّ مرة المُ تخشن الجلد الجدید والتأم الجرح، اختفت الحُ  « :أیامه بعد العودة

  .اء حكهاعراض اختفت مثل ترهل الجلد واحمراره وسیلان الجراح بالدم جرّ الأ

نجاح الذات أوخید كان بسبب إصراره وسعیه ومساندة الشیخ موسى الحكیم وأیضا بغیاب 

بعض الأوضاع  ذات في سعیه لتحقیق رغبته ما عدا المعارض، حیث لم تعارضه أيعامل 

ب علیها بخبرته وصبره الذي عرف به، فكان المستفید وتغلّ  ،سم بها الصحراءالطبیعیة التي تتّ 

ثت فیه حیاة جدیدة بعد شفائه من مرض عِ ق الموضوع الحیوان الأبلق الذي بُ الأول من تحقّ 

فید الثاني كان أوخید الذات حیث استطاع إنقاذ صدیقه الحیوان الذي أحبه الجرب، وأیضا المست

  .ا أثار استغراب أهل القبیلةا كبیرً حب� 

  :في الترسیمة العاملیة التالیة ن سنمثل ما سبق تحلیله وشرحهوالآ

  

 ث تحكم كل ثنائیة علاقة خاصة بهاثنائیات، حی تتكون هذه الترسیمة العاملیة ثلاث

  .حداعلى ها سنبین
                                                           

 .20الروایة، ص) 1(

 .59الروایة، ص) 2(

 .57الروایة، ص) 3(

  المرسل

  الحب -

 العزلة_ 

  الموضوع

 شفاء الأبلق -

  المرسل إلیه

  الأبلق - 

 أوخید - 

  المساند    

 الشیخ موسى -

  الذات

 أوخید - 

  المعارض

 
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  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

تنطوي هذه الثنائیة على علاقة التواصل، حیث یعد عامل المرسل هو المحفز الذي 

العزلة یمثلان عامل لموضوع فشعور الحب وحالة الاتصال بابالذات إلى العمل من أجل 

من  المرسل الذي دفع بالذات أوخید إلى العمل على تحقیق الاتصال بالموضوع، لیكون المستفید

فعامل الأبلق وأوخید، ن لاحقق هذه عامل المرسل إلیه والذي یمثله الممثّ عملیة الانتقال والتّ 

في مشخص في ممثل وغیر ذلك فعامل المرسل إلیه أما المرسل غیر مفرد وغیر مشخص 

  .الممثل الثاني

  .الموضوع/ثنائیة الذات

غبة، حیث ترغب الذات في الحصول على أما هذه الثنائیة فهي تنبني على علاقة الرّ 

الموضوع كهدف وتحقیق اتصالها به، إذ یمثل أوخید عامل الذات التي تسعى بناء على رغبتها 

بالموضوع المتمثل في شفاء الأبلق، وبالتالي یتمظهر عامل الذات كعامل في تحقیق اتصالها 

  .مفرد مشخص، أما عامل الموضوع فهو أیضا مفرد لكن غیر مشخص

لممثل یة، فكان المن عاملین اثنین في الترسیمة العانلاحظ أن شخصیة أوخید شغلت دوری

ثم شغل عامل المرسل إلیه ة التي تسعى للاتصال بالموضوع، الوحید لعامل الذات الرئیس

 رغبة الذات كانت أقوى وأشدّ  ة الأبلق، ولهذا فإنّ یّ ار أنّه مستفید من حالة التحقق بمعباعتب

  .بسبب علمه بمنطقیة استفادته من نجاح الذات

  :المعارض/ ثنائیة المساند

سان یسعى كعامل مساعد یدفع بالذات إلى تحقیق هذه الثنائیة علاقة الصراع، فالانتحكم 

یعمل على عرقلة الذات وإعاقتها في سعیها من أجل هدفها، وبالتالي فرغبتها، أما المعارض 

تتضاد رغبات هذین العالمین، لكن حالة الصراع تغیب في هذه الترسیمة بین هذین العالمین 

موسى الحكیم ساعد الذات بإبلاغه عن  الشیخ، فعامل المساند الذي یمثله بسبب غیاب أحدهما

مشكلته، أما عامل المعارض فهو غائب تماما، إذ لم یعترض الذات في  منالسر الذي خلصه 

  .طریقها لتحقیق هدفها أي ذات معارضة أو عوائق أخرى إذن عامل المساند مشخص ومفرد
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  )أوخید یرید الزواج من آیور: (الترسیمة العاملیة الثانیة

شخصیة أوخید في هذه الترسیمة العاملیة هي الذات الرئیسیة والفاعلة التي یتمحور تعد 

حولها الخطاب السردي، إذ یسعى كذات من أجل تحقیق اتصاله بالموضوع والانتقال من حالة 

خطبها من  «الإنفصال عن آیور إلى حالة اتصال، فالموضوع یتمثل في الزواج من آیور حیث 

 إیّاهلقبیلة واصفا كما جاء على لسان شیخ االتي یعتمدها في تحیین رغبته،  ، وكفاءته)1(»هاعمّ 

بیلة، شرفت إنك شاب لا ینقصك الكمال من یملك هذا الأبلق لن یشكو من نقص القیم النّ «

ا لا مثیل له ، فهو الفتى الكامل البنیة والجسم یملك مهری� )2(»بلاءبیل سلیل النّ ها الفتى النّ دیارنا أیّ 

وخید لتحیین متلكها أفات بمثابة الكفاءة التي اهذه الصّ  الصحراء، وابن أسرة نبیلة، كلّ في 

، تمثل )3(»ها وحاز على الموافقةخطبها من عمِّ  «  في أنْ لاً حیین متمثّ رغبته، فكان عنصر التّ 

  :ة التالیةما تقدم في الخطاط

  

 بامتلاك الذات أوخید لم یكن إلاّ  قبلة المتمثلة في الزواج من آیور من تحقیق الفرضیّ  إنّ 

المرسل المتمثل زه عامل حیین لرغبته بعدما حفّ انته على التّ هذا الأخیر الكفاءة اللازمة التي أع

الحسناء لم «: في الجاذبیة التي لم یستطع مقاومتها ومن الحسناء آیور، فیصفها السارد قائلا

بیة، هذه الجاذبیة هي التي روح مرح وجاذعت بوإلى جانب جمالها تمتّ ...ضارةتنقصها النّ 

لقاء له مع ل وخید في أوّ ، إضافة إلى الجاذبیة التي أسرت أ)4(»ل لقاءوخید في أوّ صرعت أ

ا، في لیالي السهر وفي المراعي، أسمعته الأغاني التقى بها مرارً  «ها بعدما آیور، وقع في حبّ 

                                                           

 .69الروایة، ص) 1(

 .16الروایة، ص) 2(

 .69الروایة، ص) 3(

 .67الروایة، ص) 4(

  الفرضیة

الزواج من 

 آیور

  التحیین

خطبتها من 

 وقبولهعمّها 

  الغائیة

 ایجابیة
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، )1(»ن حتى بكى في قلبهجوق والحنین والشّ فأحرقته أغاني الفتاة بالشّ ...انیة في الخلاءبّ الرّ 

عي لتحقیق وأقنعاه بالسّ ا أوخید زَ لان لعامل المرسل حفّ العنصران الممثّ هما فالجاذبیة والحب 

ت الذات رغم غیاب عامل حیین ایجابیة ونجحواج من آیور فكانت غائیة التّ الموضوع أي الزّ 

 « :ابنه هُ ارَ شَ تَ ه بعدما اسْ وخید، حیث كان ردُّ ر عامل المعارض الذي یمثله والد أالمساند وحضو 

كل فتى في الصحراء  « یها لأنّ ة لا یمكن تخطّ ، أي أنّها معارضة قویّ )2(»بارك االله لك فیهالا 

ه عُ ردَ ، لكن أوخید لم یَ )3(»ماء تشرع أبوابها كل صباح لاستقبال مثل هذا الدعاءالسّ  یعرف أنّ 

واج من وعواطف القلب ومضى في سعیه للزّ ملیه علیه نداءات الغریزة دّ القاسي واستمع لما تُ الرَّ 

أ منه ثم تیجة أن تبرّ النّ  «، فكانت )4(»هتِ ه ابنة عمَّ جَ وِّ یز أن  رَ قرَّ  «أمر والده الذي  آیور متجاهلاً 

وخید كذات في العمل على د أ، ورغم كل هذا لم یتردّ )5(»حرمه من المیراث، فانفصل عن القبیلة

ق ، فكان المستفید الوحید من تحقّ )6(»ها مولوده البكرنجب منوأ «ج آیور تحقیق رغبته وتزوّ 

  .ل لعامل المرسل إلیهفهو الممثّ الي اتصال الذات بالموضوع وبالتّ 
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لمبنیة یة السابقة نحلل هذه الترسیمة المحال مع الخطاطات والترسیمات العاومثلما هو ال

  .ثنائیات على ثلاث

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

علاقة التواصل أو الإبلاغ والتي لا تتحقق إلا بمرورها عبر العلاقة «تحكم هذه الثنائیة 

ا زَ العنصران الممثلان لعامل المرسل حفّ  هما ، فالجاذبیة والحب)1(»بین الذات والموضوعالقائمة 

ل المرسل ل في أوخید وأقناعه على وجوب اتصاله بالموضوع، لیستفید بعدها عامات المتمثّ الذّ 

وخید، فالمرسل ذو قیمة وجودیة تدفعها الغریزة التي تسیطر على إلیه الذي یمتلكه أیضا أ

كلاهما له علاقة مباشرة بالأنثى التي تثیرهما في  في بعض المواقف، فالجاذبیة والحبّ  الإنسان

ة المعارض، حیث دائما ما تكون الغریزة أنجح ة الذات أقوى من قوّ كیان الذكر، ولهذا كانت قوّ 

ا ما تكون هذه حتى في مسألة الحیاة والموت فدائمً لجسم إلى الكفاح من أجل ما یرید، و في دفع ا

فعامل المرسل غیر مفرد وغیر مشخص، أما ذ الذي یعود بالإنسان إلى الحیاة، المنق الغریزة

  .عامل المرسل إلیه فهو مفرد ومشخص

  :الموضوع/ ثنائیة الذات

غبة التي تتولد عن تحفیز عامل المرسل للذات تنبني بین طرفي هذه الثنائیة علاقة الرّ 

بالموضوع، حیث یمثل عامل الذات شخصیة أوخید  التي تقتنع بلزوم العمل لتحقیق اتصالها

الذي یحفزه ویدفعه حبه وانجذابه تجاه آیور للعمل على الزواج منها، فالموضوع هو الزواج من 

وجودیة كبیرة، لأن الزواج هو  إنسانیة اوقیم اآیور بالنسبة للذات، حیث یحمل الموضوع أبعاد

لوكیات التي والذكر وكل السّ  الأنثىبین  الانجذاب الترجمة الوحیدة التي من خلالها تظهر نتیجة

ى واج تتخطّ عملیة الزّ  تقرب بینهما كالاهتمام والرعایة والحب والقرب والوصال وغیرها، كما أنّ 

تمرار العنصر البشري بفعل ما بعدها الطبیعي كعملیة بیولوجیة بین رجل وامرأة الهدف منها اس

الي فعامل الموضوع مفرد یمة وقداسة لهذه الظاهرة، وبالتّ ماویة من قه كل التشریعات السّ تمنح

  .غیر مشخص أما عامل الذات فهو مفرد مشخص
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  :المعارض/ثنائیة المساند

علاقة الصراع تغیب في   أنّ تقوم هذه الثنائیة على علاقة الصراع بین طرفیها، إلاّ 

هو عامل المساند، إذ تركت الذات ألا و الترسیمة العاملیة السابقة بفعل غیاب أحد الطرفین 

وحدها في سعیها لتحقیق رغبتها وأیضا في مواجهة عامل المعارض المتمثل في شخصیة الوالد 

ة ینیّ ة والدّ نیویّ ن الوالد له سلطته الدّ عادلة الحیاة بالنسبة للأبناء، لأفهذا الأخیر رقم صعب في م

وإبعاده عن ا حاول منعه ا قوی� ات معارضً وخید كذها له الدین الإسلامي، فقد واجه أالتي كفل

االله سبحانه وتعالى، ولذلك  ن في الدین الإسلامي یأتي بعد رضاالوالدی تحقیق رغبته، فرضا

لتي كان یعلمها من كانت طاعتهما مباشرة بعد طاعة االله، لكن أوخید ضرب كل هذه التعالیم ا

یزته، وفشل عامل المعارض من منع مام الحكیم واستمع إلى نداء قلبه وغر الشیخ موسى الإ

الي فعامل الذات رغم غیاب عامل المساند الذي یعتبر دوره معیقا لدور المعارض، وبالتّ 

  .المعارض مفرد مشخص

  .)أوخید یرید الإحتفاظ بالأبلق( :الترسیمة العاملیة الثالثة

تحقیق یسعى أوخید في هذه المقطوعة السردیة التي یدور خطابها السردي حوله إلى 

تعتبر و  إلى الهدف بالأبلق وسعیه هذا متولد عن رغبة فیه تدفعه لاحتفاظالفرضیة المتمثلة في ا

التي أودعها فیه بضرورة نتیجة للتحفیز الذي تلقاه من عامل المرسل والقناعة هذه الرغبة ك

المتمثلة تعمل الذات على تحقیق الفرضیة بالاعتماد على كفائتها الاتصال بالموضوع، وبالتالي 

: في الصبر، حیث یقول أوخید مخاطبا الأبلق الذي رفض الافتراق عنه بسبب رهنه قائلا

بر سوف ، أي بفضل الصّ )1(»بر، جربنا ذلك في الماضياصبر، لقد اتفقنا أنّ السّر في الصّ «

یتخطیان هذه المرحلة مرحلة الافتراق ویجتمعان بعد ذلك، هذه الكفاءة هي التي استعان بها 

لذي حیث عمل على إعادة الأبلق الهارب إلى دودو ا ،هنثل لبنود الرّ تأوخید للتحیین لرغبته وام

عي، وفي المرة الأخیرة عمل على الالتقاء بدودو بعدما عمل ار رهنه له مرات ثلاث بواسطة ال

یعید لك  « :رط الذي شرطه علیه مقابل استرداده لأبلقه وهو كما جاء في لسان الراعيبالشّ 
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 :وخید لوثیقة الطلاق قال له دودو، وبعد لقائه به وتسلیم أ)1(»ق قریبتهلأبلق بشرط أن تطلّ ا

، وبالتالي نجحت )2(»كنت أعرف أنّك ستفعل ذلك، حسنا فعلت، كسرت القید وفزت بالصدیق«

، وعلیه ستكون الخطاطة على الشكل بالاعتماد على كفاءتها وتحیینها الذات في تحقیق رغبتها

  :التالي

یجابیة الغائیة في الخطاطة السابقة أنّ الذات استطاعت تحقیق رغبتها، وبالتالي فهم من إن    

وخید كذات استطاع الحفاظ علیها ولم یفقد الأبلق ن یعیشها أفإن حالة التوازن والاستقرار التي كا

بمثابة عامل المرسل الذي دفع بالذات إلى فعل ا كبیرا، فكان هذا الحب له حبّ  نُّ كِ الذي یُ 

: الذي یجمع أوخید بالأبلق في قوله المستحیل حتى تستمر حالة التوازن، یظهر قدر الحبّ 

، یعد هذا القول ملخصا )3(»ي أن أبتعد عنهلیس من حقّ ...ا في اثنین ا مخلوقً صنع منّ  البلاءُ «

عن الحب الذي یجمع الطرفین وفي نفس ودلیلا لعامل المرسل وعامل الموضوع، حیث یعبر 

وخید الذي یمثل عامل الذات على عدم القبول یعبر عن الرغبة والتصمیم في قلب أالوقت 

حیث یمثل عامل  الأولىوخید بالدرجة ن المستفید من هذا هو أد، ومنه فإبالافتراق والابتعا

، رغم )4(»بالصدیق تَ فُزْ  «: المرسل إلیه، ولهذا نجد دودو یخاطبه بعد التزامه بالشرط قائلا

الأول إلى استعمال علاقة دودو وآیور، حیث سعى  قبلوجود عامل المعارض الذي یمثل من 

د أن وخید بأبلقه كنقطة ضعف في خصمه كي یصل إلى هدفه المتمثل في الزواج من آیور بعأ

السعي نحو الهدف مع ل بُ كعامل معارض تقاطعت سُ  دودو أي أنّ شخصیة ،وخید بأمرهقها أیطلّ 

الهدف عن صدیقه  وإبعادهالي لم تكن معارضة دودو برهنه للأبلق ة أوخید، وبالتّ الذات الرئیس
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یعید لك  «: في ذاته، بل كان وسیلة للوصول إلى الهدف حیث أرسل إلیه مع الراعي قائلا

زوجته فكانت تمثل  ، وهو ما تحقق فعلا، أما شخصیة آیور)1(»الأبلق بشرط أن تطلق قریبته

لن نموت ومهري مثله یسرح  « :قولها وهي تعاني الجوع مع ولدها الصغیرعامل المعارض ب

 كثیرا من وراء ذلك ویطرد الجوع عن زوجته ، وهي تقصد أن یبیعه ویكسب مالاً )2(»أمام البیت

غیرتها من الأبلق لیست  « افة إلى هذا فقد أصبحت آیور تغار من الأبلق، حیث أنّ وابنهما إض

تعلقها به أصبح الذي استكمل به فروسیته قبل الزواج فساهم في  ولیدة الیوم، فهذا الفرس البهيّ 

، ولهذا )3(»ا، لم یجرؤ على إعلان مشاعر ما نحو الحیوانبعد الزواج ضرة وغریما، بل عدو� 

ى خلَّ تَ  أنْ كانت دائما تسعى إلى التفریق بینهما وإبعاد الأبلق عن زوجها، ولكن فشلت إلى درجة 

  .زوجها عنها هي واحتفظ بالأبلق

  :ثنائیات هي كالآتي الترسیمة العاملیة من خلال ثلاث ل هذهنحلّ 

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

ز عامل الذات إلى إنشاء علاقة یمثل عامل المرسل عنصر الحب والوفاء الذي حفّ 

كي یكون المستفید عامل المرسل إلیه من هذه العلاقة، وبالتالي فإن علاقة  ،اتصال بالموضوع
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التواصل التي تجمع بین عاملي المرسل والمرسل إلیه لن تتحقق إلا من خلال مرورها وتحققها 

من سعي الذات تجاه الموضوع، فعامل المرسل هو ذو قیمة وجدانیة عاطفیة مولودة مع العدید 

ة التأثیر الكبیرة على المخلوقات له من قوّ  أنّ  بالفطرة، أي دَ جِ لرابط الذي وُ من المخلوقات، وهي ا

ة الإنسان ومنه فإن عامل المرسل مفرد مشخص، أما عامل المرسل إلیه فهو مشخص وخاصّ 

  .مفرد

  :الموضوع/ثنائیة الذات

بة تنتظم هذه الثنائیة وفق علاقة الرغبة، فالذات التي تمثلها شخصیة أوخید تشدها رغ

ناتجة عن تحفیز من عامل المرسل إلیه تجاه عامل الموضوع المتمثل في الاحتفاظ بالأبلق، أي 

الذات تحرص على الاحتفاظ بحالة التوازن الأولیة وعدم استبدالها بحالة اللاتوازن، فعامل  أنّ 

الصدیق عد وجداني وأخلاقي یتمثل في الوفاء والالتزام تجاه الموضوع غیر المشخص المفرد له بُ 

  .والعمل على دیمومة القرب منه، أما عامل الذات فهو مشخص مفرد

  :المعارض/ثنائیة المساند

ن عامل المساند یدفع بمساعدته للذات عكس عامل علاقة الصراع هذه الثنائیة، إذ إ تحكم

حالة الصراع تغیب في هذه الترسیمة العاملیة بسبب غیاب أحد   أنّ المعارض المعرقل لها، إلاّ 

في سعیها لتحقیق رغبتها وفي مواجهة عامل  وهو المساند، حیث تبقى الذات وحیدة هطرفی

لأوخید وابنة  دودو وآیور، حیث تعتبر هذه الأخیرة زوجة: المعارض الذي تمثله شخصیتان هما

وخید هما كان یسعى لإبعاد الأبلق عن أاهقة، وكلاعم دودو وعشیقته في عمر الطفولة والمر 

ق ما كان یسعى من أجله ه حقّ ما عن تنازل منه لأنّ وإنّ  اً ولكن فشلا، فشل دودو لم یكن عجز 

عوض  ها، أما آیور فهو فشل مباشر منهاوهو طلاق عشیقة الطفولة آیور من زوجها كي یسترد

فإن عامل  ثَمَّ  ومن - الأبلق –قة منه بسببه ق بین زوجها وأبلقه وجدت نفسها مطلّ أن تفرّ 

  .المعارض غیر مفرد مشخص

ا، حیث تعتبر عقُبهَ تترابط هذه المقطوعة السردیة الثالثة ترابطا كبیرا مع المقطوعة التي تَ 

الترسیمة العاملة الرابعة التي نحن بصدد  هي كلها، حیث تعدّ  أولة لها في جزء منها مكمّ 
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ها تقوم على شخصیة دودو انزیاحا للترسیمة العاملیة الثالثة، لأنّ التعرض لها بالتحلیل  

  .المعارضة في هذه الأخیرة كذات رئیسیة لها تسعى لتحقیق رغبتها

  )دودو یرید الزواج من آیور: (الترسیمة العاملیة الرابعة

یتجسد عامل الذات الرئیسة لهذه الترسیمة العاملیة في شخصیة دودو الذي یسعى 

إلى الحالة الثانیة وهي حالة  الأولیةللانتقال من حالة الانفصال عن الموضوع وهي الحالة 

یرید  « :الاتصال بالموضوع، حیث جاء على لسان الراعي متحدثا عن رغبة سیده دودو فقال

 إلى هذه الرغبة عامل المرسل  ، وكان یحفزه ویدفعه)1( »الله ورسولهلى سنة اأن یتزوجها ع

ر المتمثل في حبّ الطفولة الذي یحتفظ به في صدره وعامل القرابة الموجود بینهما وهذا ما عبّ 

كانا طفلین، اختلف الأبوان  أنه، نعم عشقها منذ ابنة عمّ  «وخید فقال عنه الراعي وهو یحاور أ

ة یعتبر العامل المحفز الطفول ، فحبّ )2(»بیعي أن یرفض أبوها زواجها منهفافترقا، ومن الطّ 

الذي دفع بالذات دودو إلى السعي من أجل تحقیق اتصاله بالموضوع، كما تعتبر القوة  الرئیس

جاه الذي یحوزه بمثابة عنصر الكفاءة الذي یعینه على التحیین لتحقیق رغبته لالمادیة والسلطة وا

د العسس بماله وجاء جنّ  « :اعي وصف لهزواج من آیور، حیث جاء في كلام الرّ المتمثلة في ال

، إضافة إلى هذا فقد استطاع الفوز بالأبلق )3(»عاةهب بالخدم والحشم والعبید والرّ له الذّ 

على لصالحه، هذا الأخیر الذي تربطه علاقة متینة بمالكه الأصلي أوخید، وقد اشترط دودو 

یعید لك  « :الذي یعمل لصالحه فقال الراعيا مقابل أن یعید له أبلقه، فأرسل مع أوخید شرطً 

  :، وللتوضیح أكثر نمثل ما سبق في الخطاطة التالیة)4(»الأبلق شرط أن تطلق قریبته
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 التي تظهر فیها نتیجة سعي الذات التي تعتبر المرحلةشیر المرحلة الثالثة من الخطاطة ت    

الذات دودو لم ینجح في تحقیق رغبته وزواجه من آیور رغم  أي أنّ  ،الغائیةتشیر إلى سلبیة 

في شخصیة الراعي الذي عمل كوسیط  المساعد، ویتمثل هذا أعانهوجود عامل المساند الذي 

لكنه بعث به مع رسوله، نفس الراعي  « :بینه وبین أوخید، حیث یقول السارد عن شرط دودو

هو  « :أوخید بالعمل بشرط دودو فقال له لإقناعهذا الأخیر سعى جاهدا  ، كما أنّ )1(»المرح

ها لم تفلح  أنّ لات إلاّ كفاءة ومؤهّ ة الذات وما تملكه من ، لكن رغم قوّ )2(»أقوى منك بماله ورجاله

 اً نّ طلاق آیور من أوخیذ یعتبر نجاححیین لرغبتها، إذ إفي تحقیق هدفها رغم نجاحها في التّ 

 سعىهدفه، حیث  إلى هم في وصولهكنتیجة مرحلیة تس الأمردودو الذي سعى لتحقیق  قبلمن 

على إعاقة الذات إذ یقول الزوج الأول والشرعي لآیور  المتمثل في أوخیدعامل المعارض 

أنّه یستطیع أن یشتریني أنا ویشتري زوجتي  نّ عنة االله علیه وعلى ذهبه، وهل یظل « :أوخید

لام أوخید رفضه لما یریده دودو، ثم یقوم عامل المعارض المتمثل في ك، یظهر من )3(»بذهبه

 :هدفها إذ یقول إلىالذات من وصول  ة كي یمنعشخصیة أوخید بالفعل الأخیر ویلجأ إلى القوّ 

عامل المعارض في نجح ، وفعلا )4(»ة هي قانون الصحراءإذا غاب الحیاء فالقوّ ...سأقتله«

لم یستفد عامل المرسل إلیه الذي أي ح عن هذا غائیة سلبیة، عاقة الذات، فقتل أوخید دودو ونتإ

تمثله شخصیة دودو، لأن هذا الأخیر لو نجحت الذات في تحقیق رغبتها لكان هو المستفید 

والآن یمكننا تمثیل ما سبق في لأنه مثل عامل الذات ثم عامل المرسل إلیه،  ،الأمرالوحید من 

  .رسمیة العاملیة الآتیةتال
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  :يثنائیات نبینها كالآت لیة من ثلاثتتشكل هذه الترسیمة العام

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

علاقة التواصل التي تتمیز بالطابع التوجیهي، ولا تتحقق «تجمع بین طرفي هذه الثنائیة 

لال العلاقة التي تنتظم بین عاملي هذه العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه إلا بمرورها من خ

ه دودو في صدره تجاه حب الذي یكنّ ال، فعامل المرسل الذي یتمثل في )1(»الذات والموضوع

قته ظروف الحیاة عنها، هذا العامل ذو الطبیعة المعنویة الطفولة التي فرّ زمن آیور عشیقة 

عي لتحقیق رغبته المتمثلة في وصال آیور عشیقة الطفولة وذلك ز الذات دودو بالسّ الوجدانیة حفّ 

وتتحقق علاقة  یعتبر الموضوع الذي سیستفید منه عامل المرسل إلیه الأخیربالزواج منها، وهذا 

التواصل بینه وبین المرسل، إذ یمثل عامل المرسل إلیه شخصیة دودو، وبالتالي فهذا الأخیر 

  .رسل فهو مفرد مشخص ذو طابع وجدانيعامل مشخص مفرد، أما عامل الم

  :الموضوع/ثنائیة الذات 

ها علاقة بین راغب غبة أي أنّ علاقة الرّ  «أما ثنائیة الذات والموضوع فتقوم بینهما 

الأخرى  الأدوارلى اومرغوب فیه، وهي ذات أهمیة كبیرة حیث تقوم علیها الترسیمة العاملیة وتتو 

الذات والمرغوب اغب دودو في علاقة دودو بالموضوع، حیث كان الرّ  ، وهو ما تجسد)2(»حولها
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ري ذو الجاه الذي الثّ  ها، دودوفیه الزواج بآیور الموضوع، فرغبة الذات نتیجة لتحفیز المرسل ل

ا الموضوع فهو ذو قیمة دینیة وبیولوجیة ووجدانیة مازال یرغب في وصال حبیبة الطفولة، أمّ 

ا أو أنثى، فهو ذو قیمة دینیة بسبب تقدیس كل الدیانات لهذا ان ذكرً بالنسبة للإنسان سواء ك

ا عن قیمته البیولوجیة فهو العامل الوحید الذي یمكن من خلاله ، أمّ والأنثىكر ابط بین الذّ الرّ 

تجاه بعضهما، أما عن  والأنثىسل البشري وكذلك إطفاء الرغبة الجامحة بین الذكر استمرار النّ 

وعشق  م في حبّ رجَ تَ اشة بین شاب وفتاة تُ ما یكون ترجمة لعواطف جیّ  اقیمته الوجدانیة فهو كثیرً 

ام وتستمر هذه العواطف وتكبر بعد زواجهما، كل هذه الأبعاد كان للذات أن تفوز بها لو یَ وهُ 

خص، أما الذات فهو هر كعامل مفرد غیر مشظتمعت تحقیق اتصالها بالموضوع الذي استطا

  .مفرد مشخص

  :المعارض/ثنائیة المساند

فالمساند  تأثیره على الذات علاقة الصراع، حیث یسعى كل طرف إلى«تحكم هذه الثنائیة 

 يْ بمساعدته للذات یهدف إلى نجاحها، أما عامل المعارض یعمل على عرقلة الذات وإعاقتها كَ 

ذي یعمل لصالح دودو المساند شخصیة الراعي ال ، إذ یمثل عامل)1(»لا تنجح في تحقیق هدفها

البرنامج السردي للذات  إنجاحة، حیث یسعى الراعي كوسیط بین دودو وأوخید إلى الذات الرئیس

وجاه دودو أمام منافسه  وذلك بالعمل على إقناع أوخید بقبول عرض دودو والدعایة لقوة

آیور رغم تطلیقه لها بالزواج من دودو تتمثل معارضته في عدم السماح ل الذيوخید، ومعارضه أ

وخید النجاح في استطاع عامل المعارض الذي یمثله أتحت وطأة القوة والتهدید من دودو، حیث 

ن هذا الأخیر یتمظهر كعامل مفرد ، وبالتالي فإالزواج بآیورمن إعاقة الذات ومنع دودو 

  .مشخص والآمر نفسه بالنسبة لعامل المساند

  )أوخید یرید قتل دودو: (یة الخامسةالترسیمة العامل

فهي تمثل البرنامج السردي الضدید  ،تمثل هذه الترسیمة العاملیة امتدادا للترسیمة السابقة

ة لهذه من ثم فإن أوخید هو الذات الرئیس، و )دودو(لعامل المعارض بغرض إفشال الذات 

ا الموضوع السابقة، أمّ  بحكم أنّه الممثل الوحید لعامل المعارض في الترسیمة العاملیة ،الترسیمة

                                                           

 .33راضیة لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي القدیم، ص )1(
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ة هي إذا غاب الحیاء فالقوّ ...سأقتله«هو ما جاء على لسانه صراحة فالذي یرغب في تحقیقه 

رغبة أوخید هي قتل دودو، إذ دفعه إلى الاقتناع بوجوب قیامه بهذا  ، أي أنّ )1(»قانون الصحراء

قنع، والذي یمثله العار الذي أصاب سمعته بسبب انتشار إشاعة عل عامل المرسل كمحفز ومُ الف

ة على كل لسان، القصّ  « :اة المهاجرین التقى به وسط الصحراء فقالعَ عنه رواها له أحد الرُّ 

فاق فة عن اتِّ ، هذه الإشاعة المحرَّ )2(»برِ الغرباء عن زوجته وولده مقابل حفنة من التِّ  لأحدتنازل 

ي نتَ لأبلق، وكانت حفْ ین أوخید ودودو التزم فیه أوخید بشروط الرهن مقابل استرداده اجرى ب

ثلاث «وخید یشعر بالعار مته والتزامه، هذه الإشاعة جعلت أالذهب هدیة من دودو كمقابل لشها

به  وصل إنّه ، أي)3(»لم یكن ینام، الجمرة في قلبه لم تترك المجال للنوم...لیال متتالیة

 والإنصاتالإحساس بالعار والإهانة إلى حدّ لا یحتمل معه أيّ شيء ما عدى التفكیر بالأمر 

اي، قضى معظم نسي الماء، نسي الأبلق، حتى الأبلق، نسي الشّ  «لألم الروح داخله، حیث 

من ...الوقت یهیم في السهول، یصعد الجبل وینزل حتى یهده التعب فیستلقي في مكانه 

تردّ  اش؟ هل آیور ترید أنْ بَ الآیة؟ هل دودو؟ أم خدمه الأوْ  بَ عریف؟ من قلَ هذا التّ المسؤول عن 

، كل )4(»هؤلاء كلهم مشتركون في صیاغة الكذبة؟ أم أنّ ...ه استبدلها مقابل جملالإهانة لأنّ 

بالعار تجاه ما فعله كما یعتقد الناس كانت بمثابة شحنات  إحساسهفي  سببهذه الأفكار التي تت

الأبلق  عدّ دة دفعت به إلى الاقتناع بوجوب الاتصال بالموضوع المتمثل في قتل دودو، ویُ زائ

 عِ لم یَ  «یین لرغبته، وهو ما حصل حیث حبمثابة الكفاءة التي یحوزها أوخید مع البندقیة للتّ 

ولا  ،حلةالطریق ولا یعرف كیف وصل إلى الواحة ولا یذكر كم لیلة استغرقتها الرّ  عَ طَ كیف قَ 

وصل الواحة إنّه ، أي )5(»فإذا بات في الطریق أم واصل سفره لیل نهار بدون توقّ دري عمّا ی

  :ن یمكن توضیح ما سبق في الخطاطة الآتیةوالآ ة،رمَ دودو في عین الكَ  دَ جَ ووَ 
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یجابیة، أي أنّ الذات أوخید نجح في تحقیق رغبته المتمثلة في قتل إنلاحظ أن الغائیة 

رأس «دودو، حیث وجده یغتسل في عین الكرمة منبع الماء المحاذي للواحة إذ وقف أوخید فوق 

لكن ...ضغط على الزناد...بلهاء العبث بالماء ورفع نحوه نظرة ف دودو عنتوقّ ...غریمه

ولكنه لم  ل فتح شفتیه أراد أن یقول شیئاً الرصاصة لم تصبه، انتفض وفاضت عیناه بالتوسّ 

بحته، غاب تحت ره بالضبط، أصابته في البلعوم فذره، نحق، لأنّ الطلقة الثانیة اخترقت نحینط

 لشفاء كانتقامق للذات أوخیذ ما كان یرغب فیه ، وبهذا فقد تحقّ )1(»فتینالماء مفتوح العینین والشّ 

ق اتصالها بالموضوع وتحویل الحالة الأولیة حالة الذات لم تحقّ  لیل الإحساس بالعار، لكنّ غ

عتماد على قدراتها فقط بل تلقت مساعدة أعانتها في لاالانفصال إلى حالة ثانیة حالة اتصال با

   :الفلاح له على مكان تواجد دودو، إذ یقول السارد إرشادسعیها لتحقیق الموضوع تتمثل في 

قبل أن ینطق ...م الفلاح وارتبك عثَ ا، سأله أین یمكن أن یجد دودو، تلَ حً في المدخل قابل فلاّ  «

، فلولا إرشاد الفلاح له إلى مكان )2(»هناك في عین الكرمةجده ست: رقمشیرا بأصبعه ناحیة الشّ 

ة دودو الذي یملك العسس والحرس، فكان سیقع تواجد دودو لما استطاع تحقیق رغبته بسبب قوّ 

التي تمیزت و  الي سیفشل في الوصول لرغبته،في مجال مراقبتهم أثناء بحثه عن غریمه وبالتّ 

ة رغبة الذات التي لم تتردد في فعلها رغم المساند وقوّ  هم في سهولتها عاملق أسبسهولة التحقّ 

حیث لم یعترض  الذات،المهمة أمام  زاد من سهولةبشاعته، وأیضا غیاب عامل المعارض 

، وبهذا یكون عامل المرسل إلیه الذي اعراقیل أو حواجز ناتجة عن ذات معارضة له ةأیّ  اطریقه

طار  « :ذات بالموضوع، وهو ما یفسره قول الساردیمثله أوخید هو المستفید من تحقق اتصال ال

وخید ، نفهم من هذا شفاء غلیل أ)3(»حراء، عاد إلى جبل الحسناوة واعتصم بالكهوفإلى الصّ 
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الصحراء، ویترك خصمه سوى في خلوة بمعیة أبلقه وسط حة باله، حیث لم یفكر بعد قتله ورا

ن فیها ویجلس هو مرتاح نفسیا، والآ اسسى النّ نْ ائعة وتُ ري تمحو آثار الشّ جل الثّ لرّ خبر وفاة ا

  :ةتیالآ )1(»سمیأة الجملة النواة بالاعتماد على الترسیمة العاملیة «یمكننا 

  

  .على الثنائیات الثلاث التي تنبني علیها حلیل هذه الترسیمة العالمیة بناءسنعمل على ت

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل

الذي یتمیز معنویة الوجود، حیث " العار"عنصر یمثل عامل المرسل في هذه الثنائیة 

بالذنب والألم والذل وعدم الراحة، وهو ما حدث مع یؤثر على النفس البشریة ویجعلها تحس 

الذات التي كان العامل عامل المرسل والمحفز لها حتى اقتنعت بوجوب اتصالها بالموضوع 

والعمل على تحقیقه، وفعلا حدث أن نجحت الذات في سعیها، لیكون عامل المرسل إلیه ممثلا 

أیضا هو الممثل لعامل الذات التي تسعى لأنه من موت دودو  الأوحدبشخصیة أوخید المستفید 

للتخلص من العار الذي نالها، ومنه فإن عامل المرسل إلیه یتمظهر كعامل مفرد مشخص أما 

  .عامل المرسل فهو مفرد غیر مشخص

  :الموضوع/ثنائیة الذات

تعدّ شخصیة أوخید الممثل الوحید لعامل الذات في هذه الثنائیة حیث تسعى الذات إلى 

، بعد أن اقتنعت بضرورة الأولى إلى حالة توازنتحقیق رغبتها بالإنتقال من حالة اللاتوازن 

ا عي لتحقیق اتصالها بالموضوع نتیجة للحوافز النفسیة التي أثارها عامل المرسل فیها، أمّ السّ 
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دى المجتمع البشري، حیث تأنف ، وهو فعل ذو دلالة سلبیة ل"قتل دودو"یمثله فالموضوع عامل 

كل  أنّ  كما ،فسیة السلیمة من فعل كهذا مهما دعت إلیه الظروفكل نفس بشریة في حالتها النّ 

تل ورغم كل هذا إلاّ أنّ شیوع ق ،دتها هذه الدیاناتإلاّ لوجود أسباب حدّ تُحرّمُه الشرائع السماویة 

وخید كشخصیة ث مع أدوهو ما ح، الانتقاما ما كان وراءه عامل اریخ كثیرً النفس البشریة عبر التّ 

ات مفرد عامل الذّ  اء إشاعة كاذبة انتشرت عنه بین الناس، ومنه فإنّ في شرفها جرّ  أصابها عارٌ 

  .ا عامل الموضوع فهو یتمظهر كعامل مفرد غیر مشخصمشخص، أمّ 

  :المعارض/المساندثنائیة 

حد طرفي الصراع ألا وهو أائبة بفعل غیاب الصراع التي تحكم هذه الثنائیة غ ن علاقةإ

عامل المعارض، الأمر الذي نتج عنه نجاح الذات بفعل السهولة المتمثلة في غیاب العوائق 

ت قوة فهو اا عامل المساند الذي زاد الذّ والحواجز التي كانت قد تكون بفعل عامل المعارض، أمّ 

یلها بحكم عرف كل نواحیها وتفاصح المنتمي إلى نفس الواحة والتي یَ شخصیة الفلاّ  متمثل في

وخید إلى المكان الدقیق الذي یتواجد إرشاد الذات أولذلك استطاع  ،میدان عمل لهاشتغاله فیها ك

كبیرة في سعي  یجابیةاعدته التأثیر المباشر والفعال بإ، فكان لمسد أو شكّ فیه دودو دون تردّ 

  .نحو رغبتها إذن فعامل المساند یتمظهر كعامل مفرد مشخص الذات

  )أقارب دودو یریدون قتل أوخید: (الترسیمة العاملیة السادسة

سعى إلى دودو عامل الذات في هذه الترسیمة العاملیة طرف الذات التي تأقارب یلعب 

إذ جاء من آیر أقارب  «: فیقولوخید، حیث یذكر السارد ذلك الموضوع المتمثل في قتل أ

زهم وكان یدفعهم إلى ذلك عامل المرسل الذي حفّ  ،)1(»ا لرأسهبً حراء طلَ القتیل، وانتشروا في الصّ 

حالة  الأولیةص من الحالة عي لتحقیق الاتصال بالموضوع والتخلّ إلى الاقتناع بوجوب السّ 

ح به السارد في وهو ما صرّ " اقتسام الثروة"الانفصال، حیث یتمثل عامل المرسل في عنصر 

حائلا بینهم وبین الثروة، لما كان ه ُ ولمّا كان دمُ ...في الأصل جاؤوا لاقتسام الثروة « :هقول

وا دُّ وا في البحث عنه، جَ دُّ رف الصحراء لا یبیح تقاسم الإرث قبل الانتقام للقتیل، فإنّهم جَ عُ 
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وهنا  )1(»روة بأسرع وقتعوا الثّ وا عملهم ویوزّ نها في دودو ولكن كي یُ بً فر به لا حُ وعجّلوا في الظّ 

لهذه الترسیمة  یمكن أن یحدث انزیاح في البنیة العاملیة، حیث ما هو ممثل لعامل المرسل

العاملیة یمكن أن یكون عامل الموضوع الذي یسعى إلیه أقارب دودو والحافز الذي یدفعهم هو 

في النفس البشریة الاجتماعیة، ولكن في الترسیمة  افطریً  حب المال والذهب الذي یعتبر كعاملاً 

وخید الموضوع یبقى اقتسام الثروة العامل المحفز والمرسل لرغبة الذات أالتي یمثل فیها قتل 

ل عنصرا عاء بقرابتهم لدودو تمثّ زمة من أجل التحیین لرغبتها، فقدرة الإدّ التي تمتلك الكفاءة اللاّ 

، أي )2(»وا القرابة كي یفوزوا بالثروةعَ في الأصل هم ورثة ادَّ  « :اردمن عناصر الكفاءة، قال السّ 

الأموال التي  ا، ومن عناصر الكفاءة أیضاداعً ا وخِ عوا أنهم كذلك كذبً أنهم لیسوا بأقرباء له بل ادّ 

ات المادیة المتمثلة في الإبل التي یستعملونها في تنقلهم وسط الصحراء أثناء یملكونها والإمكان

استعملوا  « :حیث عمدوا في مسیرة بحثهم إلى مختلف الوسائل والحیل إذ یقول الساردالبحث، 

براء حل الخُ عاة والرُّ وا الرُّ شَ رَ  ،وا إلى الرشوةحارى الشمالیة، لجأ دخیلة لم تعرفها الصّ في ذلك حیلاً 

هفه الذي وخید في كأ، وبهذا استطاعوا التحیین لرغبتهم ووجدوا )3(»حراء الشمالیةبتفاصیل الصّ 

لم ...كالعظاءة  ا من الشقّ زحف خارجً ...أزاح حجر المدخل  « :یختبئ فیه حیث یذكر السارد

وللتوضیح أكثر ، )4(»یهعلَ س خلف صخرة وینحني فوق نَ یقطع مئة خطوة لمّا ارتطم بأحدهم یتقوّ 

  :نمثل بهذه الخطاطة

  

یتبین لنا من الخطاطة أن الغائیة ایجابیة، بمعنى نجاح الذات في تحقیق رغبتها 

لیكون عامل المرسل إلیه المستفید من نجاح  ،أوخیدوحصولها على الهدف المتمثل في قتل 

لیكونوا  ،إلیه نفس ممثل عامل الذات ألا وهو أقارب دودوعامل المرسل الذات، حیث یمثل 

                                                           

 .144ص الروایة،)1(
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 .152الروایة، ص)4(

  الفرضیة

 قتل أوخید

  التحیین

 إیجاد أوخید

  الغائیة

 إیجابیة



 .لإبراھیم الكوني" التبّر"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الرابع
 

 
233 

وا قیدوا یدیه ورجلیه بالحبال، جاؤوا بجملین، شدّ  «بذلك قد انتقموا لقریبهم وأخذوا بثأره من قاتله 

الیسرى إلى الجمل  جلَ وا الید الأخرى والرِّ منى إلى جمل، وشدُّ ل الیُ جْ الید الیمنى والرِّ 

زحف ...وا أجسام الجمال بألسنة السیاطقُ رَ أحْ  !وطالسّ  !وطالسّ : یندبالالرجل صاح ...الآخر

وخید الأیمن وذراعه أ ذَ الجمل الأیمن الجمل الأقوى فخِ  ثَّ اجتَ ...اميالجسد الممزق الدّ 

جاء آخر أمسك بالرأس الحاسر، طار السیف في ....السیف عَ أقبل البدین وفي یده لمَ ...الیمنى

ر للأطراف تْ ل بها أوخید من بَ تِ نیعة التي قُ ، كانت هذه الطریقة الشّ )1(»الفضاء ونزل على الرقبة

تانس أمرت العبید  أنّ  « :، حیث تقول الأسطورة)سْ تِ نْ لاَ طْ وأَ  سْ انِ تَ ( ورةِ طُ والرأس مأخوذة من أسْ 

، وبهذه )2(»ران في طریقین متعاكسینیقوا الضّرة بین جملین یقودهما سائسان مجنونان یسِ أن یمزّ 

تي لم دتها الحْ رغبتها التي سعت من أجلها رغم وِ  - أقارب دودو -قت الذات قة الشنیعة حقّ الطری

جرد مُ بعض المعطیات التي أحسنوا استغلالها لتحقیق الهدف، فبِ  یدعمها عامل المساند ما عدا

 :، یصف السارد الأمر قائلاً هوخید شرعوا في تعذیبیدیهم أثناء حصارهم لأأالأبلق بین أنْ وقع 

ه، بفراخه، شّ قر إلا إذا عبثت بعُ الصّ  لا تصطاده، بالنار، یحرقونه، یحرقون قلبَ  ونههم یكوُ إنّ  «

الجبل الذي كانوا  واقُ سلَّ تَ ا، لم یا كبیرً علیهم جهدً  رَ ، فكان هذا العذاب للأبلق قد وفَّ )3(»هعرفوا عشَّ 

 :، یقول الساردجاءهم نازلاً ى كوْ یحاصرونه ولم یبحثوا، بل بمجرد سماعه نداءات الأبلق وهو یُ 

ى إلى ذات تمثل عامل المساند لأنّه لم تكن لدیه ، فالأبلق لا یمكن أن یرق)4(»امهموقف أمَ  «

إرادة مباشرة كذات لمساعدة أقارب دودو، بل كان مجرد عنصر من معطیات واقعیة استغلتها 

أوخید في  حیاة ذقَ الذي أنْ  الذات، أما عامل المعارض فهو غائب أیضا، لكن هناك حیوان الودّان

ر بعد ظهَ ه ولم یتأكد، لیَ حَ فة ثم اختبأ بسرعة لكن لمَ دْ ة الأولى عندما اصطدم بأحدهم صُ المرَّ 

لا أثر لأقدام إنسان هنا، هنا  « :اردأقارب دودو، یقول السّ  نَّ ان في الموقف ویغیر ظَ ذلك الوَدَّ 

ان هو الذي شبح الودَّ  إنسانًاه أیضا، أظنّ أنك لم تر وثُ ان، هذه آثاره وهذا رَ كان ینام الودّ 
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م ه لم یقُ ة، لأنّ ا معارضة للذات الرئیسن یكون ذاتً الودّان كحیوان لا یرقى لأ ، أي أنّ )1(»رأیته

ل ما سبق في الترسیمة ، والآن نمثّ هم أثناء بحثهم عن أوخیدیلِ لِ إعاقتهم وتضْ  دَ بهذا الفعل قصْ 

  .العاملیة

  

ظم وفقها البنیة العاملیة تثنائیات، تن لترسیمة العاملیة تبرز وجود ثلاثنلاحظ أن هذه ا

  :ویمكن بسطها وتوضیح طریقة تمفصل العوامل وانتظامها فیها كما یليوتحدد دور كل عامل، 

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل 

عبر  طرفیها علاقة التواصل التي تنطلق من عامل المرسل وتمرّ هذه الثنائیة تقوم بین 

عامل الذات ثم الموضوع إلى عامل المرسل إلیه، حیث یمثل عنصر اقتسام الثروة عامل 

المرسل الذي یحفز الذات ویقنعها بضرورة السعي من أجل تحقیق اتصالها بالموضوع الذي 

ي، حیث یعد اقتسام د مادّ عة معنویة وینتهي بتجسّ بالنسبة لها، فعامل المرسل ذو طبی اً یمثل هدف

دة عن حب عوا القرابة من دودو الغني، هذه الفكرة متولّ ز الرجال الذین ادّ الثروة كفكرة تحفّ 

، ثم تنتهي الفكرة بتجسید على الرجال للمال وطمعهم في الذهب الذي تركه دودو وراءه ومات

ن عامل المرسل مفرد غیر مشخص، أما عامل ه فإة، ومنسللذات الرئی الواقع بعد تحقق الهدف

م ثروته على سَ تَ قوخید كي تُ رب دودو المستفید الوحید من قتل أالمرسل إلیه فهو متمثل في أقا
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الي فإن عامل المرسل إلیه یتمظهر كعامل وبالتّ  ،أقاربه المزعومین الذین انتقموا له من قاتله

  .مشخصو مفرد بصیغة الجمع 

  :الموضوع/الذاتثنائیة 

حیث ترغب الذات في الاتصال بالموضوع بعد  ،غبةتحكمها علاقة الرّ فأمّا هذه الثنائیة 

تحفیز عامل الذات لها واقتناعها بضرورة القیام بالاتصال، إذ یمثل عامل الذات أقارب دودو 

حالة توازن الذین یسعون إلى الانتقال من حالة اللاتوازن وهي ضیاع ثأر قریبهم من قاتله إلى 

یمثل الموضوع المرغوب فیه من طرف الذات، رغم  لقتلوهي الثأر لقریبهم وقتل أوخید، فهذا ا

ة وخید لشدّ هم نجحوا في قتل أ أنّ ا إلاّ ورً بل هم كذلك كذبا وزُ  ،اأنّ الرجال لیسوا بأقارب دودو حق� 

حكم وحدتهم في تمثیل الذات قیلة الباقیة عن دودو، وبركة الثّ رغبتهم في المشاركة في اقتسام التّ 

 ات والمرسل إلیهالذّ : ووحدتهم في الاستفادة من تحقق الموضوع فهم یمثلون عاملین اثنین هما

  .إذن فهذا الأخیر یتمظهر كعامل مفرد بصیغة الجمع مشخص

فس البشریة بطبیعتها فالنّ  الإنسانیة،فة وضوع فهو ذو دلالة سلبیة في الثقاأما عامل الم

ها أحیانا في بعض الأوضاع والحالات النفسیة  أنّ تنفر من قتل النفس الأخرى، إلاّ لیمة السّ 

ها ترى القتل من زاویة أخرى عكس نتقام أو الدّفاع عن نفسها من القتل فإنّ غبة في الاكالرّ 

هذا ما حدث مع و هو القیام بالأمر من أجل المال، ، وأنذل حالة لقتل النفس البشریة الأولى

عامل  ، وبالتالي فإنّ وأموالهذهبه  إلىمنهم في الوصول  عوا القرابة لدودو رغبةً دّ ن اِ الرجال الذی

  .نائیة یتمظهر كعامل مفرد غیر مشخصالموضوع في هذه الثّ 

  :المثلثات العاملیة

هناك بعض الشخصیات التي لم نوردها بالتحلیل والدراسة أثناء دراستنا للبنیة العاملیة  

كان هذا لأسباب مختلفة تخص وتمیز كل شخصیة عن الشخصیات الأخرى و المكونة للروایة، 

تانس، الآلهة تانیت، ومنها من وردت في لحظة : فمنها الشخصیات المرجعیة الأسطوریة مثل

منفذة، لكن هناك شخصیات أخرى كان لها  تأثیر  اً دوار أمفاجئة ثم اختفت، ومنها من لعبت 

 لشخصیات الروایةالعاملیة  للأدوارلروایة ولم تشملها دراستنا رد داخل اعلى البنیة العاملیة للسّ 



 .لإبراھیم الكوني" التبّر"نظام الشخصیات في روایة : الفصل الرابع
 

 
236 

 وإلمامانركز علیها في هذه المرحلة من البحث بالدراسة حتى یكون العمل أكثر شمولا 

  .بشخصیات الروایة

  :شیخ القبیلة

 نحن بصدد العمل علیه عامل الذات تمثل شخصیة شیخ القبیلة في المثلث العالمي الذي

، ویحفز شیخ القبیلة كذات عامل "إكرام أوخید"الذي یسعى إلى الاتصال بالموضوع المتمثل 

 :حیث یقول الشیخ ،العریق بهُ سَ ید ونَ وخَ أُ  لِ بْ المرسل الذي یتمثل في الاحترام والتقدیر بسبب نُ 

غراب الغزاة الأ دِّ نستقبل ابن الشیخ إمنغاستن في دیارنا، فله یرجع الفضل في صَ  أنیسرنا «

لتهدئة الوضع أكثر في قلوب شباب القبیلة ، ثم یضیف بعد ذلك )1(»لهم في الصحراءتوغّ  فِ ووقْ 

ي؟ كیف لم ما هذا یا ربّ  « :القبیلة انِ سَ لا إلى حِ ألقوا القبض على أوخید متسلّ  نالغیورین الذی

م على الشیخ أن حتِّ تُ  السمات، بل هذه )2(»بهذا الكمال ابیل یملك مهری� ضیفنا النّ  تقولوا أنّ 

ا عنصر الكفاءة ، أمّ ي داخليیتلقاها مجتمعة مترجمة في الاحترام والتقدیر كعامل مرسل نفس

التي یحوزها والاحترام الاجتماعیة لطة السّ فهي الذي اعتمدته الذات في التحیین لتحقیق رغبتها 

لیسمح  « :وخید معهموأاي قال الشیخ للجمع وأثناء جلسة الشّ أنّه شیخ القبیلة، لقرارته بحكم 

 تَ لِ فْ أفلت الفارس من حسان القبیلة، فیجب أن لا یُ  اذَ إِ ...اه أیضً نكرم مهریّ  أننا النبیل یفُ ضَ 

 إبلنالالة المنقرضة، المهاري البلقاء في رید نسلا من السّ ادر من نوق القبیلة، نُ المهري النّ 

محیص فیها نجد أن قنا التّ السطحیة ودقّ عنا الدلالة ، وإذا تتبّ )3(»كل القبائل ادنا علیهتحسُ سَ 

فساني لیغدو ي من طابعه النّ ث العاملینتقل المثلّ «ولذلك  ،المعنى أعمق من معناه السطحي

  )4(»یدیولوجیاا إمثلثً 
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 تولد عن نفسیة الذات شیخ القبیلةبصفة النفسیة، فهو م الأوّلیتمیز الحافز في المثلث العاملي 

ما ینتج عنه تلق شخصي  ،عي من أجل تحقیق الاتصال بالموضوعإلى السّ  الاحترامحیث دفعه 

بل شیخ القبیلة فإكرام أوخید یؤكد شرف ونُ ، )1(»ي اللفظيجلّ التّ  غیر آخر دٌ عْ لیس له بُ  «ذاتي 

یمنح  ردي للأحداث وسیاقهالبرنامج السّ   أنّ ته بالقیادة والسلطة لأفراد القبیلة، إلاّ ر عن أحقیّ ویعبّ 

ث النفسي، إذ یتغیر عامل المرسل فظیة معنى أعمق وأبعد من المعنى السطحي للمثلّ البنیة اللّ 

هو القبیلة التي استفادت ریح في المثلث النفساني إلى متلق آخر إلیه من المتلقى الذاتي الص

  .من تلقیح نوقها بالأبلق ذي السلالة النادرة الجیدة

  :آیور

یور الفتاة الحسناء التي جاءت من صحراء آیر الجنوبیة لیقع أوخید في حبها ثم آ

فأدركت  وخید لأبلقهها أة التي یكنّ یتزوجها، ومنذ زواجهما وفي الشهور الأولى علمت بقدر المحبّ 

  .مدى أهمیته بالنسبة إلیه ومدى التضحیة التي هو مستعد لتقدیمها في سبیل الاحتفاظ به

زها عامل المرسل المتمثل في تمثل آیور في هذا المثلث العاملي عامل الذات التي یحفّ 

حیث یقول ص من الأبلق، كي تقتنع بوجوب الاتصال بالموضوع المتمثل في التخلّ " الغیرة"

غیرتها من الأبلق لیست ولیدة الیوم، فهذا الفرس الذي استكمل به  « :السارد عن غیرة آیور
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، وبسبب )1(»اا، بل عدوّ صبح بعد الزواج ضرة وغریمً قها به أفروسیته قبل الزواج، فساهم في تعلّ 

خلص من لتّ ل في اهذه الغیرة التي تمثل عامل المرسل عمدت الذات آیور إلى الموضوع المتمثّ 

وما إن بدأت المجاعة حتى وجدت  « :عن زوجها كما جاء في قول السارد وإبعادهالأبلق 

ة بذلك، ثم لم تستطع أن تصبر على حت أكثر من مرّ الفرصة في التخلص من المهري، ولمّ 

مر بالمال كي یسد جوعه ، فطلبت منه بیعه وشراء الدقیق والتّ )2(»احت بذلك علنً نوایاها فصرّ 

  .شخصي هو آیور كمتلقنة من زوجة وولد، وبهذا یكون المستفید العائلة المكوّ  وجوع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .118الروایة، ص)1(

 .نفسھاالروایة، الصفحة )2(

  المرسل

 الغیرة

  الموضوع

التخلص من 

 الأبلق

  الذات

 آیور
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  :دوال الشخصیات

 لإبراهیم الكوني" التبر"ي روایة سبق وأن درسنا في مرحلة تقدمت مدلول الشخصیات ف

ا، ویعرف فلیب هامون دال وبالتالي یجب التركیز بالدراسة على دوال هذه الشخصیات أیضً 

وهذه الأخیرة تختلف عن " سیمة"نطلق علیها  ة إشارات مختلفة یمكن أنبأنه عدّ  «الشخصیة 

بعضها البعض بسبب الخیارات الجمالیة والأسلوبیة التي یستعملها كل كاتب، كما أنّ أسماء 

، أي أن دال الشخصیة یتكون من العدید )1(»وألقاب الشخصیات هي جزء من دال الشخصیة

اللقب الذي یمنحه السارد  أوقي من السمات، ولكن في غالب الأحیان ما یتجسد في الاسم الحقی

  .للشخصیة أو شخصیة من شخصیات الروایة على نظیرتها الأخرى

بأسماء وألقاب عربیة تعود إلى الثقافة " برالتّ "یته إبراهیم الكوني شخصیات روام لقد قدّ 

بیة ا یساهم في إبهام القارئ وحمله على الإحساس بالبیئة العربیة الصحراویة اللیحراویة، ممّ الصّ 

  .ارقي الذي جرت فیه أحداث الروایةومجتمعها التّ 

لى اسم الشخصیة البطلة التي دار الخطاب السردي حولها من الصفحة الأو " وخیدأ"

هو اسم لم نجد له وجود في القوامیس والمعاجم العربیة، ولا حتى للروایة إلى الصفحة الأخیرة، 

إلاّ أن الشخصیة التي منحها السارد هذا الاسم تحمل صفة النبل والنسب  ،قوامیس الأسماء

بر والتحمل خاصة في لحظات الشریف، كما أنّها شخصیة شبابیة تمیزت بالعناد وشدة الصّ 

ارقي والثقافة الصحراویة الخاصة البلایا التي أصابتها، قد یكون الاسم مأخوذ من التراث التّ 

 . لم نحصل على معجم لأسمائها المتداولة في مجتمعهموارق، والتي بقبائل التّ 

طل أوخید منذ بإذ رافق وجود ال اً هي حیوان ولیست إنسانفا الشخصیة الثانیة في الروایة أمّ 

بدایة الروایة إلى نهایتها فهو شخصیة مهمة مرافقة للبطل، وهو ما جاء فیه قول فلیب هامون 

لفت بالإعلان عنها، فهي قد تكون حیوانا أو شیئا أو قد تنمحي الشخصیة أمام الوظیفة التي ك«

من الثلاثي  قَّ تُ شْ اُ ارد هذا الاسم الذي لا بالأبلق الذي منحه السّ حیث حضر الجمل ممثّ )2(»اأثاثً 

والبلقة مصدر ...ة، والبلق سواد وبیاضابَّ الدَّ  قُ لَ بَ : قُ لَ البَ  «ومعناه في معجم لسان العرب  "بلق"

                                                           

 .101محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، ص: ینظر)1(

 .145فلیب ھامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص  )2(
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وهو  )1(»ة أبلقابة أبلق وبلقاء، والعرب تقول دابّ للدّ  قالُ ویُ ...التحجیل إلى الفخذین الأبلق ارتفاع 

صف هذا الحیوان بمواصفات تتطابق والاسم الذي منحه إیاه ما ورد فعلا في الروایة حیث اتّ 

مهري أبلق  «وفي موضع آخر  )2(»القوام، نبیل، شجاع، وفيٌّ  ممشوقُ  رشیقٌ  أبلقٌ  «السارد 

والمطابق ارد نجح إلى حد في اختیار الاسم المناسب السّ  أي أنّ . )3(»مثل مثل الغزالرشیق 

  .خصیة المتمثلة في أشهر حیوانات الصحراءلهذه الشّ 

للمكان الذي جاءت  اً اسم لشخصیة أنثویة من شخصیات الروایة، یعد اسمها امتداد" أیور"

 یرٌ ماء إِ قال للسّ ویُ  « :جم لسان العربالروایة، ورد في معكما ورد في " آیر"منه وهو صحراء 

إذن آیور . )4(»الإیر ریح حارة وأیر: ، ویقالةٌ یرَ ریح الجنوب، وجمعه إِ : یوور، والإیرُ وآُ  رٌ یِ وأَ  رٌ یْ وأَ 

ه من فساد، إذن فالمعنى العام فُ حون بسبب ما تخلِّ ها الفلاّ بُ اهة التي یَ جمع الریح الجنوبیة الحارّ 

جاءت الحسناء من  «التي جاءت من الجنوب " آیور"یة صد في شختجسّ  ي، وهو مالبِ للكلمة سِ 

قته عن أبلقه الذي كان یراه كإنسان ولیس ل الأمر عن قبیلته، ثم فرّ فأبعدت أوخید أوّ . )5(»آیر

بت له في فقدان ابنه الذي بعد ذلك تسبّ  قهما ببعضهما البعض، ثمّ ه له وتعلّ ة حبّ كحیوان من شدّ 

ا من انتقام من خوفً ة من الزّ ا مدّ طه في القتل والموت بعذ ذلك رغم عیشه هاربً ولده منها، ثم تورّ 

یة، حیث و ثنخصیة الأُ ارد نجح في منح الاسم المناسب لهذه الشّ السّ  أعدائه لقریبهم، ومنه فإنّ 

  .ور الذي لعبته في الروایةتطابق معنى الاسم الذي حملته والدّ 

" أَ دَ أْ دَ "عتدي على البطل فهي قریبة من كلمة مالت دور التي أدّ " دودو"أما شخصیة 

و ودُ وهو ما حدث فعلا مع دُ . )6(»في أجوافها ینَ عت الحنِ مثل أدت، إذا رجّ  بلُ الإِ  تِ أْ دَ أْ دَ تَ «

 وسعى فولة حتى صار رجلاً الذي حفظ الحنین في جوفه تجاه حبیبته في زمن الطّ 

                                                           

  .08، صابن منظور، لسان العرب )1(

  .الصفحة نفسھاالروایة،  )2(

  .15الرویة، ص )3(

  .189، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )4(

  .67الروایة، ص  )5(

  .1312، ص16ابن منظور، المرجع السابق، ج )6(
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قریب " دأدأ"فمعنى كلمة  )1(»ا طفلینانَ ه، عشقها منذ كَ ابنة عمّ  «فآیور هي ، لاسترجاعها

  .وما فعله مع ابنة عمه" دودو"ا من عقلیة جد� 

ل ا معنى الجزء الأوّ من الأسماء المركبة التي وردت في الروایة أمّ " الشیخ موسى"

من  ن وظهر علیه الشیب، وقیل هو شیخٌ فهو الذي استبانت فیه السّ  «من الاسم المركب 

، وكبیر بیرِ ق على العالم الكَ لَ طْ شیخ تُ  «موضع آخر  وفي. )2(»خمسین إلى آخره

یتلو  « :إمام القبیلةه نّ لأد في شخصیة موسى یني هو الذي یتجسّ والمعنى الدّ . )3(»القوم

ا أمّ . )4(»جاء من فاس بلاد الفقهاء وعلماء الشریعة...اس في الصلاةالنّ  القرآن، ویؤمُّ 

ا دینیا فهو اسم لنبي من أنبیاء االله یحمل بعدً حیث " موسى"الجزء الثاني من اسمه وهو 

الي فإن معنى الجزء الثاني من الاسم جاء مكملا إلى الذي بعثه إلى بني اسرائیل وبالتّ 

زت بالخیر والمساعدة للبطل شخصیة الشیخ موسى تمیّ  للاسم، كما أنّ  الأولالجزء 

شریعة التي تعلمها، حیث أوخیذ، والحكمة المكتسبة من خبرة الحیاة الممزوجة بعلوم ال

الي فإن وهو یقصد الشیخ موسى، وبالتّ  )5(»ب حیلة الشیخ الحكیمجرِّ سنُ  « :یقول أوخید

السارد منح هذه الشخصیة الاسم المناسب الذي یتطابق معناه وسماتها والدور الذي قامت 

  .به

لفظة ، ومعنى "شیخ القبیلة"هي شخصیة یضا شخصیة أخرى تحمل اسما مركبا وجدت أ

جرى شرحها من قبل، فهي تحمل بعدا اجتماعیا یتمثل في أن هذه اللفظة تطلق على " الشیخ"

ا لفظة القبیلة فهي أیضا لفظة م، أمّ یهِ أي فِ الشخص الكبیر في السن ورئیس القوم وصاحب الرّ 

تعود  ا یتمثل في أنها عبارة عن مجموعة من البشر تجمعهم علاقة نسبٍ تحمل بعدا اجتماعی� 

ارد للشخصیة لنا معنى الاسم نجده یتطابق والسمات التي منحها السّ واحد، وإذ تأمّ  دٍّ هم إلى جَ ب

في وجنتیه ...عجوز نحیل طویل القامة یمسك بعكاز«: التي تحمل هذا الاسم، فیصفه قائلا

                                                           

  .108الروایة، ص  )1(

  .2373، ص24ابن منظور، المرجع السابق، ج )2(

  .46حنا نصر الحتي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة، ص )3(

  .20الروایة، صص )4(

  .55الروایة، ص )5(
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ارد نجح في اختیار الاسم المناسب لهذه الشخصیة فإن السّ  مِّ ومن ثَ  )1(»تنثني غضون عمیقة

شؤون القبیلة، وهذا ما عرفت به الصحراء العربیة على المكانة السلطویة القیادیة التي تقوم  ذات

  .واللیبیة في مجتمعنا البدوي

فهو اسم مهني یدل على مهنة " الراعي"هي روایة شخصیة أخرى من شخصیات ال

لقبیلة، كما شؤونها بعد عودتها إلى اعلى صاحبه الذي یرعى الإبل والغنم وسط الصحراء ویقوم 

ا عند سیده، لدودو یعمل راعیً  ة في مجتمع الروایة، عبیدٌ أن هذه الشخصیة ذات مكانة منحطّ 

مواصفاته التي منحها إیاه السارد تتطابق  ته مع أوخید، حتى أنّ اط له أثناء مفاوضوتوسّ 

الأسنان، ومع ا من خالیً  هُ كان فمُ  «انته الاجتماعیة ودلالة الاسم المهني الذي منحه إیاه، كوم

ه سعید بمكانته الاجتماعیة وغیر آبه بما ، أي أنّ )2(»بغحك ومضغ التّ عن الضّ  فُ ذلك لا یتوقّ 

  . هو علیه من إدمان للتبغ وترحال وسط الصحراء مع قطعان الإبل

الاسم " الآلهة تانیت" ،عن باقي الشخصیات الأخرى في دالها ومدلولهاة شخصیّ تمیزت 

ا المساعدة، نم الصحراوي الذي بكي عنده أوخید طالبً صیة الصّ المركب الذي حملته شخ

ه ونِ دُ  نْ مِ  ذَ خِ االله عزّوجلّ، وكلّ ما اتُّ : الإله «ومعنى هذه الأخیرة  ،فظة إلهلل مؤنث "الآلهة"لفظةو 

دماء ناسل عند قُ والتَّ  بِّ والحُ  بِ صْ آلهة الخِ  «ا تانیت فهو اسم ، أمّ )3(»هِ ذِ خِ تَّ عند مُ  لهٌ ا إِ بودً عْ مَ 

ومن ثم  )4(»ز لها بمثلث على شكل هرمرمَ فیما بعد، ویُ  ونَ یُّ قِ یونِ یبیین، وقد اعتنقها منهم البُ اللِّ 

ة مرجعیة أسطوریة لها دلالة انتقلت إلینا عبر عصور طویلة ولها بعد هذا الاسم لشخصیّ  فإنّ 

نم والقدرات شكل الصّ  نحولها وآمنوا بالأسطورة التي تبیِّ  ادي لدى البشر الذین عاشو دیني تعبُّ 

  .التي تملكها هذه الآلهة

خص الذي وهو اسم یدل على مهنة الشّ " ينِ ثَ الوَ  افُ رَّ العَ "، شخصیة أخرى ذات بعد دیني

ؤ بما یحدث في نبُّ ة منذ القدم، وهي التّ فت في المجتمعات البشریّ رِ یحمله، حیث أن هذه المهنة عُ 

" الوثني"ب منه الاسم الجزء الثاني الذي یتركّ  أمّاالغیب،  مِ لْ العراف معرفته لعِ  اءُ عَ المستقبل وادِّ 

                                                           

  .15الروایة، ص )1(

  .93الروایة، ص )2(

  .114، ص02منظور، لسان العرب، ج ابن )3(
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نام، لأصْ لِ  )1(»افرَّ م العَ جَّ نَ المُ «الي إذا جمعنا معنى طرفي الاسم یصیر یعني الصّنميّ، وبالتّ ف

وایة مع الشخصیة التي حملت هذا الاسم، فالعراف الوثني هو الذي كشف وهو ما حدث في الرّ 

إنّه  « :السّارد ودلالته فقال هِ هِ نْ وایات حول كُ في الصحراء بعد تضارب الرّ نم الموجود حقیقة الصّ 

 ، إضافة إلى هذا فإنّ )2(»یناغیفِ یفرة في أبجدیة التّ ل إلى فك الشّ قب لإله صحراوي قدیم، وتوصّ اللّ 

 زنجيّ  « :ارد لشخصیة العراف تتطابق ودلالة الاسم إذ یصفهالمواصفات التي منحها السّ 

ا على ناقة عجفاء یتنقل وحیدً ....من أصداف النهر  دٌ قْ عِ دة بالغضون ن رقبته المجعّ یّ ز یُ  عجوزٌ 

عظام بقایا الوحدة، وجمع من  رف عنهم،عْ یُ و  ونمُ جّ نَ ز به المُ ، وهذا ما یتمیّ )3(»ویكره المخالطة

  .حیوانات وبشر ماتوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .140ولید ناصف، الأسماء ومعانیھا، ص )1(

  .29الروایة، ص )2(

  .الروایة، الصفحة نفسھا )3(
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  خلاصة  

لنا إلى النتائج یبي توصّ لإبراهیم الكوني اللّ " ربْ التِّ "بعد دراستنا لعنصر الشخصیة في روایة 

  :التالیة

مها لنا السارد عبر حیث قدّ  ،جرى تقدیم كل الشخصیات في الروایة بطریقة غیر مباشرة .1

كما أن البطاقة الدلالیة للشخصیات الفاعلة في المسار  ،مراحل متقطعة ولیس في فقرة واحدة

كتها وأدوارها العاملیة التي أدتها في البنیة السردي امتلأت بصفة تدریجیة من خلال حر 

  .ردیة للروایة والمواصفات التي منحها إیاها الساردالسّ 

وایة هما أوخید ودودو، وباقي الشخصیات الأخرى تسبح ن في الرّ ان بارزتاشخصیت تتمیز  .2

 .ى النهایةفي فلكیهما منذ البدایة حتّ 

حیث لم تظهر شخصیة دودو  ظهور شخصیات الروایة في الأحداث بصفة تدریجیة، .3

الأمر نفسه مع العدید من الشخصیات هو المعادي إلاّ نهایة النصف الأول من الروایة و 

 .الثانویة مثل الراعي وغیره

وأیضا  أخرى ت تارةً ابوالثُّ  ت تارةً ابتمیزت الأدوار العالمیة التي قامت بها الشخصیات بعدم الثُّ  .4

، عكس ذلك بالنسبة لدوال الشخصیات التي تمیزت لتهاالأدوار العاملیة التي مثّ  ازدواجیة

 .بالاستقرار والثبوت

ا ارد في اختیار أسماء شخصیاته أثمر تنوعً ات المعرفیة والثقافیة التي اعتمدها السّ تنوع الخلفیّ  .5

 .في دلالات ومعاني دوالها، فمنها الدیني والأسطوري والاجتماعي

یبي شخصیة الفرد اللّ جزءً من قیة لْ قیة والخَ لُ أغلب الشخصیات بزیها وصفاتها الخُ  تلقد عكس .6

حراء، كما عكست بصفة أكبر عقلیة وثقافة القبیلة ارقي الذي یعیش وسط الصّ البدوي التّ 

 .حراویةیبیة الصّ ارقیة اللّ التّ 
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حمد ولد عبد القادر من للشاعر والروائي الموریطاني أ "ةالمتغیر  الأسماء"تتكون روایة 

هذه الروایة ما بین  أحداثنة في مائة وتسع وتسعین صفحة، تدور ن فصلاً، مضمّ تسعة وعشری

الروایة  أحداثفي الصحراء الموریطانیة، حیث تتوالى  م1977غایة عام  إلى م1891عام 

 أولىنهر النیجر، وهو المكان الذي انطلق منه السارد في  إلىتعود  أصولحول شخصیة ذات 

مرات في  خمسمن  أكثراسمها  ، فشخصیة البطل التي تغیرأحداثهاسطور الروایة یسرد لنا 

 الأوضح، لهو المعنى الدلالي أسمائهاثانویة طرأ تغیر في  أخرىشخصیات  إلى إضافةالروایة، 

شخصیات یّرة،  واعتمد السارد في تقدیمه المتغ الأسماء -والامتداد الجلي لمعنى عنوان الروایة

التقدیم غیر المباشر، والتي یكون فیها السارد وسیطًا بین القارئ « الروایة على تقنیة 

 أووطبائعها،  أوصافهام والمخبر عن یكون هو العالِ والشخصیات في النص السردي، بحیث 

، إلاّ أن هناك )1(»أخرىمن شخصیات النص لتقدم لشخصیة  أخرىشخصیة  إلىیوكله 

استثناءات في الروایة حول بعض الحالات التي تقدم فیها الشخصیة جزءًا من مواصفاتها 

  .م المباشر للشخصیةضمن تقنیة التقدی الطریقةوطبائعها  بنفسها، وبالتالي تعتبر 

  : مدلول الشخصیات

لاقت في  ولهذا ،نص سردي أية التي ینبني علیها الرئیس الأركانتعتبر الشخصیة من 

اهتماما كبیرًا من قبل الباحثین في السردیات، وقد اختلفوا في  من القرن الماضي الأخیرة الآونة

الشخصیة «ماهیتها وطریقة تجلیها في النصوص السردیة، ومن أشهر الآراء في هذا المجال أنّ 

الصوت الخفي أو ( من خلال ما یقوله عنها النص باعتبارها كائنًا  من ورق، لا وجود لها إلاّ 

 ، أي أنّ )2(»مولدة لأثار متنوعة) وحدات معجمیة(إنّها كلمات  رىأخ، وبعبارة  )الجلي للسارد

من قبل  من خلال ما یقال عنها، سواءً  إلافلا یتحقق وجودها الشخصیة بحكم أنها كائن ورقي 

مختلفة  وكلمات معجمیة لها معان أقوالفهي عبارة عن : الأخرىمن الشخصیات  أوالسارد 

   ا لروایةالتركیز علیه في مستهل دراستن إلىتشكل باتحادها وجود الشخصیة، وهذا ما سنعمد 

                                                           

  .44محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص: ینظر) 1(

الإنسانیة، مكناس، البناء الفني، جامعة المولى إسماعیل، كلیة الآداب والعلوم  - سعید بنكراد، شخصیات النص السردي) 2(

  .102، ص1994المغرب، 
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حول مدلول الشخصیات فیها، وقد اعتمدنا في ترتیبنا للشخصیات التي  - المتغیرة الأسماء-

مها في حركیة اهحضورها في المتن الروائي ودرجة إس م لها بعد حین على معیارسنقدّ 

  .ثالأحدا

 ).بابا الحكیم.... سلاك (موسى  -1

غایة الصفحة  إلى الأولىتعتبر هذه الشخصیة محور السرد في الروایة كلها منذ الصفحة 

 الشخصیة بهذهمن قریب  أوعلاقة من بعید فیها لها  السردیة نجدُ  الأحداث ، كما أنّ جلّ الأخیرة

یخ سلُوم اشتراه قبل عبدٌ للشّ ك هو سلاّ « یقدمه لنا السارد على لسان شخصیة عبد الصمد 

یضیف عبد  ، ثمّ أكثرشیوخ القافلة لا  لأحدسلاك مجرّد عبد  أنّ ، أي )1(»قافلتنا إلى انضمامه

هذا العبد لم یكن  أن، دلیل على )2(»ینة وعضلاته المرتخیةیدیه اللّ  أصابعألا ترى « الصمد 

ید خشنة، وهو  وأصابعة حتى یمتلك عضلات مشدودة الشاقّ  الأعمالعبدًا من قبل ولم یمارس 

برز مظاهر وعة طویلة یطلعنا من خلالها على أعلى لسانه في مقطبعدها ارد ما یؤكده السّ 

من  الأولبط العقد بالضّ  أنهىطفل « تصیر في قیود العبودیة  أنحیاة هذه الشخصیة قبل 

فكانتا تنظران بغیر تركیز، وقد جفَّت  عیناه أمایبدو طویلاً على صغره جمیل الوجه، ... عمره

یسبح في بركة قریبة من قریة أبیه، تذكر كیف ... ابقةالسّ  الأیاممنها الدموع لكثرة ما بكى خلال 

ة لقریته، واختطفه أسیرا لیسلمه بعد أسبوعین كیف داهمه على حدة فارس من قریة أخرى معادیّ 

دلّلَه به أبواه  سمه المألوف لدیه الذي طالمار اإلى ذلك الشیخ الأشیب الغریب المنظر، تذكّ 

عنه، ولماذا  الإجابةالذي لم یتعود بعد  یا موسى الحبیب، وتذكر الاسم الجدید قائلین له تعال

یجر التي في النّ  الإفریقیة، أي أنّ سلاك من عائلة مثل باقي العائلات )3(»كینادونه هكذا سلاّ 

، سماه والداه موسى تیمنا بالنبي موسى علیه السلام، عاش حیاة طیبة بریئة مثل الإسلامبتدین 

، إلاّ أن حیاته تعكّرت بفعل اختطافه أرادمنزله متى  إلىیلعب بجوار القریة ویعود  الأطفالباقي 

حدث في اسمه، كما  خرآ رٍ خاسة لیصیر عبدًا، واستمرت حیاته مع تغیُّ وبیعه في سوق النّ 
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من  بإصراریر خِ لْ اسمه بَ  الأخیرة الآونةفي  أصبح الذيسلاك « : ذلك قائلا لىارد عیطلعنا السّ 

عن  اتجاههلا محوّ  الإبلكان الطفل یتبع قطیعًا من .... الأولعبد الصمد الذي حذف الاسم 

هذا  إطلاقهو المسؤول عن  لأنها لعبد الصمد لكً اسمه بلخیر صار مُ  )1(»لرعیه المألوفةالجهة 

، بعدما كان في البدایة ملكا لشخصیة إبله الاسم الجدید علیه، كما أنّه صار عبدًا ملكًا له یرعى

ارد المجال للشخصیة حتى تقدم ثم یفسح السّ  ،رحلة العودة أثناءحمد سلوم الذي قضى نحبه أ

لا توجد جمال، الحمیر  أبيفي قریة «  :یقول إذنفسها من خلال حوار دار بین بلخیر وریحانة 

 إلىركب خلفه على ظهره ونذهب معًا أجواد جمیل، كنت  هعند أبي والأغنامفقط والخیول 

شیخ القریة  أبي« سلوك مالكه الحالي عبد الصمد و  هأبا، ثم یضیف بلخیر واصفا )2(»الحقول

ضرب  یوم، هو یحبّ  عبد الصمد یضربني كلّ ... جال في المسجدمن الرّ  الأماميیصلي هو 

حیاة العبودیة  إلىالقریة  مامإ، حیث انتقل هذا الطفل من حیاة الرغد وهو ابن )3(»الأطفال

  .والمعاناة والظلم من قبل سیده عبد الصمد

بعدما  أسیادهعاش بلخیر سنین طویلة في عبودیته ولم یستطع التحرر منها، رغم تغیر 

 الإبلكعبد یرعى  أیضاسطت قبائل معادیة لقبیلة سیده على الجمال التي یرعاها وسطت علیه 

ظهر  إحداهاوخلف ... الإبلانتشرت قطعان « نین لهم، حیث یذكر السارد بعد مرور هذه السّ 

  .)4(»وبیده ناي... إبلهبالحیویة یسوق  مليءشابٌ قوي البنیة، فارع القامة، 

س بها، لكن مسیرة قویَّا یملك بنیة فزیولوجیة لا بأالطفل الصغیر شابًا لقد صار ذلك 

ا لها المجال من خلال ارد على لسان الشخصیة نفسها فاسحً ترحاله لم تتوقف، حیث یخبرنا السّ 

 الأولى في العبودیة هوأیامعي التقى بلخیر ریحانة صدیقة الطفولة في الرّ  ماتقنیة الحوار عند

هل ما زلت مع خصوم عبد الصمد؟ بقیت معهم سنین وباعوني بكثیر «  :الأخیرةهذه  فتسأله

التي لم  المفاجأة، لكن )5(»إبلهمجزء صغیر من  أرعىوهذا الذي ... غنیة جدًا لأسرةمن المال 
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 )1(»كانت ریحانة تسكن قلبه«  :كما یذكر السارد قائلا هاأحبّ تعلم بها ریحانة صدیقته التي 

قالت « بعد افتراقهما وابتعاده،  إلاّ  ، حیث لم تتفطن لهأخرىیّر اسمه مرة هي تغ المفاجأة

  .بالأمرلما علمت  لا مناداة سیده له بهذا الاسم، ولو )2(»مبروك ولیس بلخیر الآناسمه : لنفسها

وصل  أن إلى أسیادهالفرار من  إلىاللیالي حادثة مریعة دفعت بمبروك  إحدىحدث في 

 صت له لیحكي لهم مآسیهساحل المحیط، الساحل الغربي لموریطانیا، وهناك وجد من ین إلى

م فتهشّ  الأیمنحدهم بماسورة بندقیة ضربات قویة متتالیة على ذراعي أضربني «

 ي، كانت تلك الضربات الت)3(»القرحة وداویتمتتذكرون ولا شك كیف سقط ذراعي هنا ...عظمه

القریة التي  إلىهشمت ذراعه والعذاب الذي صاحبها سبب فراره، لكنه فقد ذراعه بعد وصوله 

واالله « : شخصیات القریة قائلا إحدىتذكر  إذ ،تقع قبالة الساحل، تعافى بعدها واستعاد قوته

، یقدم لنا السارد في )4(»حبت الشباك، ویا له من قوي جبّارلا وجود بوجناح معنا لما سُ لو 

قلیلاً كما لو  بأن وجهه مغضنا« : ما صار علیه بوجناح فیقول أهمطوعة صغیرة نبذة عن مق

ى حقبة الطفولة یمْرَافَنْ، تخطّ إبقریة  إقامتهسبع سنوات على  مرت...كان تجاوز الخمسین

 إلى، تغیر اسمه من مبروك )5(»ماهرًا ، لیصبح شابّا قویّا لا مبالیا وصیّاداالأهلبة بفرقة المعذّ 

ه في العقد الخامس تظهر علیه سمات توحي بأنّ ، - الیمنى - ذراعیه لإحدىبوجناح بفعل فقدانه 

عاش  في الفیافي الإبلالتي عاشها  منذ طفولته یرعى  المتعبةالحیاة وهو غیر ذلك، وهذا بفعل 

ریة حتى یمرافن حر�ا طلیقًا یمارس مهنة الصید مثله مثل باقي رجال القإما یقارب العقد في قریة 

مرة یعرف  أولاحترف هذه المهنة، في هذه المرحلة من حیاته بعد تخلصه من قیود العبودیة 

 الماضیةیحترمونه، ورغم تعبه طوال السنین  طیبین أناسلذة الاستقرار في مكان واحد بین 

 وألفهالصید  ألفطولاً بوجناح الذي  أبرزهم« السارد یذكر بأنّه  أن إلاذراعه الیمنى وفقدانه 

 الآراءث الباهر، وصاحب ، والمحدّ الأمیندیق اد القوي الماهر، والصّ ، بل اعتبروه الصیّ أهله
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 إلاّ خاذ قراره الحاسم بالزواج یفصله عن اتّ  دكوخًا لنفسه، ولم یع بَنَي... كل مشكلة اءإزّ المعقولة 

یمرفن نتیجة سبع إقریة  أهلالتي یحوزها بوجناح بین  وةالحظ، كانت هذه )1(»جمع المال اللازم

حیث وقع في حاجز تفتیش  ،واجق حلمه بالزّ یحقّ  أن الأقدارسنوات قضاها بینهم، لكن لم تشأ 

قادة حد أیذكره  إذللعمل مع العسكر الفرنسي الذي كان یسیطر على البلاد،  إثرهسیق على 

، عمل )2(»العسكریینسیفیل بوجناح طیّب ونشیط، بل لدیه قابلیات ممتازة للعمل مع «  :العسكر

 فقط اامً أیّ ى لا تتعدّ  منة من الزّ بوجناح الذي صار اسمه الكامل سیفیل بوجناح مع العسكر مدّ 

جن بفعل ارد أنّه دخل السّ ثر محاولة هروب منه لیلاً باءت بالفشل،  یخبرنا السّ إهم بالسرقة تّ لیُ 

وهو قابع في سجن مدینة انقضت تسع سنوات على سیفیل بوجناح « : إلیهالتهمة الموجهة 

للزواج قبل  یتأهبكان  أنْ من بعد جن ما یقارب العقد من الزّ أنّه عاش في السّ  أي، )3(»آطار

عنه ولكن تسلط علیه جندي  وأفرججن فنن، لكن لم یستمر بقاؤه في السّ ایمر إعدیدة في قریة  امأیّ 

ني إنّ ... حد الجنودأخاطبه «  :نهارد أموریطاني یعمل لصالح العسكر الفرنسي، یخبرنا السّ 

معي في خدمتي وخدمة  إذنوستذهب  "دانوا"لة شمال مدینة قاعدة عسكریة متنقّ  إلىل محوّ 

ه في جهل حقّ  لأنهط علیه فیل بوجناح مع الجندي الذي تسلّ ی، وبالفعل ذهب س)4(»القاعدة

، ثم یطلعنا العسكر إشارةه مازال قید نّ أبسذاجة  نّ ظو  ،السجن إدارة اهإیّ الحریة الذي منحته 

 إلیهفیل بوجناح كان خدومًا ونعم العبد في القاعدة العسكریة من خلال ما یوجه یس السارد أنّ 

 جالباوالشاي،  للأرزطباخًا ... الأیامفیل بوجناح یومًا من یلم یقصر س« :فیقول أشغالمن 

، ورغم )5(»العمل فیه مكنهأمیدان  أي إلىللفحم النباتي راعیا للجمال، موجها  منتجاللحطب، 

 أدخلته أخرىنه واجه تهمة أ إلا الأیمنوهو المبتور الذراع  إلیهالموكلة  الأعمالاجتهاده في كل 

التهمة من قبل جندي موریطاني یعمل لصالح العسكر  إلیهه جن، وللمرة الثانیة توجّ السّ 

حفرة  إلى.. بالإهمالهم اقتید المتّ « : ارد هذا قائلاً الفرنسي، كانت تهمة التهاون، حیث یذكر السّ 

                                                           

  .85الروایة، ص) 1(

  .90الروایة، ص)  2(

  .103الروایة، ص ) 3(

  .الروایة، الصفحة نفسها) 4(

  .112الروایة، ص ) 5(



 "لأحمد ولد عبد القادر"نظام الشخصیات في روایة الأسماء المتغیرة  :الفصل الخامس
 

 
251 

وهكذا بقي الرجل سابحًا في ... بعمق حوالي مترین وسعة المتر الواحد المربع: بوسط القاعدة

من  قسطاالیومین مرة لینال  أوفثانیا فثالثا، وكانوا یخرجونه للیوم  أسبوعا الأنفاسعرقه مختنق 

 القبر وهو حيّ  أدخلته إلیهجهت تهمة بسیطة وُ  نّ إ إذ، )1(»وبیخرب والتّ ثم من الضّ  والأكلالماء 

هذا لم یدم حیث  أن إلامختلفة من الضرب والتوبیخ،  أنواع إلى إضافةما یقارب الشهر، 

 سراحه طلقوأُ القاعدة  جلیتفأُ ب الفرنسي، اتخر سصادف استقلال البلاد الموریطانیة من الا

 فیل بوجناحیتقنیة الحوار بینها وبین س شخصیات الروایة عبر إحدىارد على لسان لیخبرنا السّ 

عث لیجد كل شيء على غیر من مات ولبث في قبره ما شاء االله، وبُ كنك تشبه إ« : فیقول له

مضت  بوجناح من سجن القاعدة العسكریة فیلیوهذا تعبیر للحالة التي خرج علیها س ،)2(»هیئته

سقت «  :كما یذكر هو عن نفسه الأعمالن واشتغل بوجناح في العدید من والسنو  الأیام

نغال وقطعت القرظ في شمامة والعلك في بوادي السّ  إلىمن مرة لجلابات ذاهبة  أكثرالحیوانات 

، فمن خلال هذه )3(»ولباس جدید أوقیة ألفولدي ... وبعت ما حصلت منها في القوارب المنذرة

 الأیام أحدضعه المادي وفي المختلفة البسیطة التي مارسها بوجناح استطاع تحسین و  الأعمال

منخور، عجوز مضغت  ميّ هیكل عظ الآن أنتسنوات قال له تاجر الحیوانات  بعد خمس

 أجزاءالخمول في سائر  فَ وألِ ته، انحسرت عضلاته المرتخیة عن عظامه، قوّ  والأحداث الأیام

هذا الكلام الذي ، فمن خلال )4(»اكن في ركبتیه وفقرات ظهرهالمزمن السّ  مُ الألَ  هُ وأمضَ بدنه، 

سنوات  خرآنه صار شیخا عجوزا في أنحكم على  أنفیل نستطیع یوجهه تاجر الحیوانات لس

صدیقه شامخ  یحاوروهو  "عمامة أبو"ارد على لسان شخصیة لنا السّ  دهأكّ عمره، وهذا ما 

الشیخوخة تحاول  أشباح نّ إ... یضعف بشكل مخیف« عن بابا الكبیر  سألهلیجیبه بعدما 

لحظة  أيالتي تلازمه وتكاد تتسبب في  الأمراضالشیخوخة  بأشباح، ویقصد )5(»افهاختط
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قد ارد ، یخبرنا السّ )1(»1970سنة  نواكشوطسكن بابا الكبیر في ضواحي مدینة «بتوقف نبضه 

 ا في السیاسةباب الذین ینشطون سرّ اسمه بابا الكبیر بعدما تعرف على مجموعة من الشّ  أصبح

في ظرف وجیز لیصبح بابا الحكیم كما ورد على لسان شخصیة  أخرىثم یغیر بعدها اسمه مرة 

لیخبرنا السارد في الصفحات  ،)2(»كشط بابا الحكیماسماك الشباب في نو ألهذا « بوعمامة 

حد الشباب الذین كانوا یلازمون بابا الحكیم لخدمته وهو على فراش أللروایة على لسان  الأخیرة

 وفجأة... الهذیان إلىبعض الكلام قریبا  أحیاناصریعا، ویتكلم  أیامهكذا بقي خمسة «  :المرض

وختم بابا الحكیم  )3(»له، عبء ثقیل لم یعد بمقدوري تحمّ أموت نينّ إ... فتح بابا الحكیم عینیه

وبهذا  )4( »...وأموتولدت حرًا  !....ن سنةبضع وتسعو « : ئلاحیاته بلفظة یخبرنا فیها بعمره قا

اكتشفناها مع حیاة هذه الشخصیة من  ،كاملة ألقابة م لنا شخصیة بستّ ارد قد قدّ یكون السّ 

ارد وقالته في الروایة، ومن خلال ما قاله السّ  الأخرىخلال ما قیل عنها من الشخصیات 

اسمه  إلى إضافةة كاملة فهي كلها ستّ  للألقابسبة بالنّ  أما، أیضاالشخصیة هي عن نفسها 

ثم بابا  فیل بوجناحیك ثم بلخیر ثم مبروك ثم س، وسلاّ )اسمه الحقیقي(موسى  الحقیقي، وهو

 دلالاتهادراستها بالتحلیل ومحاولة مقارنة  إلىسنعمد  الألقابالكبیر ثم بابا الحكیم، كل هذه 

 .دال الشخصیة محورخصیة الذي عاشته مع المعاني المعجمیة لها، وذلك في وواقع الشّ 

 :لشریف عبد الصمدا -2

هذا المعتدي على  عن شخصیة البطل، حیث تعتبر بمثابة أهمیةهذه الشخصیة لا تقل 

ة تتمیز بالحیلة والمكر في كل ما تعمله وتسعى للحصول مد شخصیة ذكیّ ، عبد الصّ البطل

 وأهلجار الكثیر من التّ  نإ«  :الشخصیات قائلة عن عبد الصمد إحدىحیث تذكر علیه، 

، وهذا القول قیل في شخصیة عبد الصمد )5(»لاحالسودان یشهدون له بالبركة الظاهرة،  والصّ 

موریطانیا، وتقول عنه مریم زوجة محمود  إلىیجر والسودان النّ  أراضيعودة القافلة من  أثناء
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نّ معه كمیة كبیرة ، جاء بسبعة جمال، ویقال إغنيّ «  :تصفه بعد عودته من الرحلة لمرابطيا

 الحي أبناءبعبد صغیر، ووزع الملابس على كثیر من  أتىمن الذّهب والفضّة البیضاء، كما 

، لطلب )الحوض(رض أب في بالتغرّ  أهلهقبل عشر سنوات كان عمره عشرین سنة لمّا سمح له 

 الآننه إ، وقالوا التجارة أعمالنه كان منهمكا في أیبدو .... نآبع للقر القراءات السّ  وإتقانالعلم 

ه في الثلاثین من ، نستنتج من قول مریم إنّ )1(»كما أنّه سیتزوج... أهلهعازم على الاستقرار مع 

العمر بعد رحلته التي انطلق فیها في سن العشرین وها هو بعد عشر سنوات یعود غنیا، ثم 

 )2(»رحیببالتّ  وأجبتهالیوم خاطبا یرید ید زینب  إلینا أرسل«  :تضیف زینب قائلة عنه لزوجها

لحقیقة عبد الصمد بعد رحلة قادته یبحث فیها  نیتفطّ قبل حمود زوجها بالعرض لكن سرعان ما 

به یلتقي في الصحراء مع راكب لیحدثه عن ابن قبیلته عبد الصمد  وإذ ،عن ناقته الضائعة

على  أطلقهحكم الذي ل، ثم یضیف الراكب مبرّرًا ا)3(»یرشرّ  إنسانقریبك « ر قائلا فینعته بالشّ 

حمد سلوم وثلاثة من أبعبد الشیخ  الأنظارانتهز الفرصة واختفى عن «  :عبد الصمد قائلا

على القافلة التي كانت في حالة  الأسدهجم  أن، حدث هذا الذي یذكره الراكب بعد )4(»جماله

قبیلته  إلىحمد سلوم ، فالجمال التي عاد بها عبد الصمد أالواحات لیقتل الشیخ  إحدىراحة في 

وهنا تكمن حیلة ومكر هذه الشخصیة في  ،أیضاله وحتى العبد الصغیر  اً لیست كلها ملك

 إلى، لكن عبد الصمد ذهب إلیهلحظة تحین الفرصة ونسبها  الآخرین أملاكالاستیلاء على 

، وهناك یصفه لنا السارد قائلا حمود بن مرابط نغال لاقتناء لوازم حفل زفافه من زینب ابنةالسّ 

وقف بین ... البشرة مصفرّ  الرأسالطویلة ووجهه الوسیم، وبدا حلیق  بقامتهشمخ عبد الصمد «

القبیلة ولن یفرح بها  إلى، لكن هذه المستلزمات لن تصل )5(»فاف وحفلته المرتقبةمستلزمات الزّ 

م ل«  :الحي أبناءارد على لسان شخصیة من لا عبد الصمد ولا خطیبته زینب، حیث یذكر السّ 
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كثیرة في  أحداثارد بعد مرور ، لكن السّ )1(»امةیعد، ثبت لدیهم موته بالغرق في میاه شمّ 

وهي شخصیة عبد  "حیدرةالشیخ "منها نجده یذكر شخصیة باسم  الأخیربع وایة وفي الرّ الرّ 

 "عبداتي"ي تفاصیل نجاته لابن عمه حكِ ویَ  ،بأعجوبةغرقًا  من الموت نجاالصمد نفسه الذي 

بعد ظهر الیوم التالي رآني مسافرون ... الشجرة بأغصانقا نعم بقیت معلّ « : بعد لقائه به قائلا

ها تجمالي وبع لىإبعد ذلك رجعت ... قریة بجنوب النهر، إلىسري وحملوني أفي الزوارق فكّوا 

ة عشت برهة زمنیّ ... بغبة في جمع المال والتغرّ طلع والرّ جوال وحبُّ التّ التّ  كارَ أفْ  ليّ إوعادت 

، ساحل العلاج، لیبیریا الخ، عزمت مرة سیرالیون، الأخرى الأقطارفي السودان ثم انتقلت بین 

عبد الصمد لم یمت  أنّ ، أي )2(»ريدَ ریق كان فیه وباء الجُ الطّ  نّ ا لأ، ثم قفلت راجعً على الحجّ 

ه بعد نجاته رجع في قبیلته، حتى أنّه لم یفقد ماله وجماله، ذكر أنّ  الإشاعاتكما انتشرت 

جل خطیبته لقبیلة من أ، ولم یعد إلى استكشافلاال والیبیعها ثم لیذهب في رحلات جمع الم

الثلاثون سنة  اأمّ «  :لامد لابن عمه عبداتي قائثم یضیف عبد الصّ  ،زینب بنت حمود بن مرابط

زوجتان صالحتان تقومان  وكما ترى لديّ ... أهلهاب یّ فقد سكنت في هذه القریة الطّ  الأخیرة

 أرادالتي عاشها عبد الصمد في قریته التي  الأخیرة، بعد ثلاثة عقود )3(»قیام أحسنبخدمتي 

ها هو حیدرة قادم، «  :اردكما یقدمه السّ  "حیدرة"باسم  أهلهالنفسه الاستقرار فیها، عرف بین 

حت قش والنّ ن بالنّ س الظهر یتوكأ على عكاز مزیّ ، مقوّ الرأسبیض شعر أشیخ یقترب منهم، 

ارد في هذه العبارة مه لنا السّ قدّ  ،)4(»تة علیه، ویتبعه جمهور من الناسوالحلق المعدنیة المثبّ 

از هر والاستعانة بالعكّ س ظالكبر والعجز من شیب وتقوّ  أماراتبصفات شیخ كبیر نالت منه 

المشي، وما  أثناءالناس له  واتباع القریة بفعل سیره أهللدى  وحظوةٌ في المشي، لكن له قیمة 

التسعین من عمري لا  الآن أقارب نيإنّ «  :قوله لابن عمه عبداتيأكثر یؤكد تقدمه في السن 

ونزقي  يقبولها من كل طیش أرجوخمس سنوات، وقد تبت الله توبة خالصة  إلایفصلني عنها 
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وهو  ،ه ومكره الذي لازمه طوال عمرهمد اعتراف منه بشرّ ، في هذا الكلام لعبد الصّ )1(»وبطشي

 ستأخذ« : ا قائلا لها العفو والتوبة، ثم یطلب من ابن عمه عبداتي طلبً الله راجیً  الآنیتوب منه 

 أولادالقرآن ولیتعرفوا على  اللغة العربیة الحسانیة، ولیحفظوا ملتعلّ  الأربعة أولاديمعك 

القریة التي یقطن  أهلنه یحیدرة كما یسمّ  أوعبد الصمد  أنّ ، نعرف من هذا الكلام )2(»همعمّ 

  .امرأتینج بعدما تزوّ  أولاد أربعةفیها حالیا له 

نستطیع  أخرىت من خلال ما قالته هذه الشخصیة عن نفسها وقاله عنها السارد وشخصیا

جزء  تكوین صورة لها من المواصفات التي وردتنا، وكذلك فهم جزء من نفسیتها، لكن یبقى الآن

العاملیة لهذه الشخصیة ومعاني  الأدوارعن بعد الكشف  إلاّ  كبیر یلفه الغموض ولن یبتدئ

  .التي حملتها) الأسماء(وال الدّ 

 :حمود بن مرابط -3

ارد مه السّ الروایة واختفت في منتصفها الثاني قدّ ظهرت هذه الشخصیة في بدایة 

بسبب الاقتراب  أو، بسبب متاعبه الیومیة الإمام إلىظهره مقوس « : دة قائلابمواصفات محدّ 

، فحمود )3(»لهم في صلاة العشاء إمامتهلین بعد ف عن المصّ من عادته التخلّ ... من الكهولة

 إمامهذه المرحلة من العمر، یشغل منصب  إلىصول وُ بعد، لكن قارب ال ابن مرابط لیس كهلاً 

ارد خیمته وما بداخلها وهو یقترب منها عائدًا من صلاة العشاء القبیلة یصف السّ  أوالحي 

عمومته وعشیرته  أبناءالشرقي من حي  اقترب من خبائه المنتصب في الجزء« : فیقول

القدم بعضها فباتت فیه ثقوب  لأكخیمة سوداء صغیرة مكونة من خمسة مسوح فقط، : الأقربین

رواق مؤلف من ملابس قدیمة مستعملة، یحیط بحصیر  أرضیتهار في متجاورة، ویتدوّ  متفاوتة

حیث تغط زینب في نوم عمیق، ومن حولها تنحني مریم نصف ... الثمام أعوادصنع من 

القدرة على لا یملك المال أو فقیر حمود بن مرابط  أن، نستنتج من هذا الكلام )4(»مضطجعة

 ج وله ابنة وولدا فقط، متزوّ العشیرة متطوعً  اً مامإة، فهو الذي یعمل تجدید خیمته البالیة الرثّ 
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ا ها تغط في نوم عمیق، أمّ دذان أنجبتهما له مریم، زینب التي دخل الخیمة ووجد اللّ زینب ومحمّ 

، كما ورد على لسان السارد )1(»محمد البعید طالب العلم لوجه االله والمجاهد في سبیله« 

 )2(»د ولدي وولدك البارمحمّ « لومة أیضا على لسان محمود قائلا لمریم زوجته عالم تكررتو 

یأكل مع «  :ارد أنّه تناول وجبة العشاء مع زوجتهیعیش محمود تحت خط الفقر حیث یذكر السّ 

خصیة في هذه الشّ  فة الفقرارد صثم یؤكد السّ  ،)3(»بدبق المخلوط بقلیل من الزّ مریم طحین النّ 

هناك قریبا منه تنتصب خیمة جاره حمود «  :وهو یصف هندسة تموضع خیام الحي قائلا

فسیة ود سواء من ناحیة البنیة الفیزیولوجیة أو النّ ارد أكثر في وصفه لحمّ ، یضیف السّ )4(»الفقیر

رجل وسمته «: حد شیوخ القبائل الأخرى فیقولأوالأخلاقیة، ویقدمه لنا في لحظة بینه وبین 

 اه خجل شدید أو حیاء متحكممعالم الشیخوخة قبل إبانها، یتوكأ على عصا لطیفة، یعلو محیّ 

، فحمود بن مرابط ذو جسم هزیل شاخ قبل أوانه، لذا نجده )5(»یخاله الرائي إنسانا معتزلا للبشر

وجد «  :نسان في الحكم علیه بعزلته للناسالإ على عصًا خجول كثیرا لدرجة قد یخطئیتوكأ 

حد شخصیات أارد على لسان ، یقول السّ )6(»حد الأیام ساجدًا میتًا في المسجدأفي صبیحة 

ة في المسجد ساجدًا وهو یدعو اسك إمام العشیر ود النّ العشیرة وهو یتحاور مع عبداتي، توفي حمّ 

عاش فقیرا زاهدًا كما صوره لنا السارد، وزاد جمالیة في اختیاره لطریقة موته والوضعیة التي  ربه

  .وجده أهل الحي علیها

منا من أقوال قیلت في شخصیة حمود بن مرابط، یمكن للمتلقي الآن أن یرسم بعدما قدّ 

  .صورة تقریبیة من مواصفات جسمانیة وطبائع وممیزات اجتماعیة لهذه الشخصیة
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  :زینب بنت حمود بن مرابط  -4

، فها هو یصفها راكة معهیقدم لنا السارد هذه الشخصیة على لسان شخصیات أخرى بالشّ 

ا مشیتها فهي أمّ ... لبدر وعیون المهاایها وعلیها، وجه بارك الله ف«: مدعلى لسان عبد الصّ 

أي تمیل في  ،)1(»هب، كأنّها فضّة قد شابها الذّ حوراء دعجاء لمیاء في لعس... البان كغصن

 حدقتهاأن یشتد بیاض العین وسواد سوادها، وتستدیر «مشیتها مَیَلان الغصن، حوراء معناها 

ى حوراء حتى تكون مع حور عینیها بیضاء لون ولا تسم ...وترق جفونها ویبیض ما حولها

إذن فهي شدیدة بیاض  ،)3(»شدة سواد العین مع سعتها«، حوراء في دعج، والدعج )2(»الجسد

اللّعس سواد اللثةّ «اء أي سمراء الشفاه، لمیاء في لعس،ویَ مْ عینیها وسوادهما واسعتان، لَ 

، فزینب بیضاء الوجه والجسد )4(»ة سواد یعلو شفة المرأة البیضاءواللّعسَ اللّعس : لیوق... فةلشّ او 

تها أیضا، لكن عبد ولثّ شفاه سمراء،  سواد، واسعتین، لهاالبیاض وال شدیدتيوالجسد ذات عینین 

ارد یتزوجها كما حلم، إذ یخبرنا السّ لم  ابعینیه الصمد الذي تفنّن في وصف جمال زینب وتلذّذه

ثبتت بت وأُ ذّ ث الناس عن وفاته ثم كُ لذي تحدّ ازفّ اللیلة لرجل غیر عبد الصمد ها هي تُ «: قائلا

تر مع واحد عد والسّ سن السّ أعطاها حُ  لآن یقارب الثلاثین نحمد االله الذياعمرها ... افیت أیضً ونُ 

، زینب التي خطبها عبد الصمد في العشرینات من عمرها )5(»من أعزّ وألمع فتیان القبیلة

جذعها « :ارد في هذا العمر قائلاالسّ د لأهلها وفاته، یصورها جت في الثلاثین بعد أن تأكّ تزوّ 

رضراضان في الرمل تحاول الجري الها فوق أرداف هائلة العظم، غاص ساقاها ابالطویل ومنك

معه عشرة من رجال ... العریس مقیّدا ویداه مشدودتان وراء ظهره وبعد ساعتین كان... اعبثً 

صفها لنا السارد لحظة محاولة هروبها من الضابط الفرنسي الذي حاول و ، )6(»یاطیساقون بالسّ 

 الفتیاتالجري مثل قریناتها من  على مو بضّة سمینة لا تقوىبشرفها فهي فتاة كاملة النّ  ساسمال
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ألقى الجنود القبض و كَم وجه الضابط سرعان ما تدخل زوجها وأنقذها، لكن بثمن باهظ بعدما لَ 

ذلك تعیش وحدها، كما یطلعنا السّارد بمنذ تلك الحادثة صارت زینب المسكینة  علیه وكبّلوه،

زوجها یقضي « :ن الرضاعةشخصیات الحي وهو یحاور عبداتي قریبها م ىحدن إعلى لسا

من الجیش الفرنسي، وأبوها رحمه االله " بیرفده"بقیة حیاته في السجن المؤبّد، ذنبه إسقاط أسنان 

وكانتا تحملان له  ها مریم إلى المدینةجن زوج مرابطتنا ذهبت مع أمّ منذ زمن بعید، وعندما سُ 

البادیة لرعایة أبیها المصاب عام وتغسلان له الثیاب، ولكن البنت سرعان ما رجعت إلى الطّ 

ا نسبة لأبیها حمود بن مرابط، عاشت ، زینب التي صاروا ینادونها في العشیرة مرابطتن)1(»لبالسّ 

والدتها مع د، ذهبت إلیه بعد زواجها لأیام فقط بعیدة عن معاشرة زوجها الذي حكم علیه بالمؤبّ 

امه جب والفطرة وعادت لتخدمه في أیّ ا لكن بعد مرض والدها استسلمت لنداء الواوخدمته أیامً 

في حالتها الاجتماعیة  اً قدقّ ارد على لسان نفس الشخصیة مُ ى توفي، ویضیف السّ الأخیرة حتّ 

ث وحدها بحدیث مرتفع لا ینقطع أمّا أمّها تعیش في كوخ وحید بطرف المدینة وتتحدّ « :قائلا

ها التي تعیش في فقدت والدها وأمّ ، فهي الآن تعیش وحیدة في خیمتها )2(»عن أسماع جیرانها

طرف المدینة وأخوها محمد الذي هاجر لطلب العلم، لكنها وجدت لنفسها ما تشغله كما یذكر 

، أي أنّها )3(»تلك خیمة مرابطتنا، تعلم القرآن لأبناء الحيّ « :السارد على لسان نفس الشخص

ن رغم یطیبة تواسي وتع ي روحكسرت وحدتها بدعوة الأولاد إلى خیمتها وتعلیمهم القرآن، فه

 )4(»هي سیدة صالحة وصاحبة بركة« :حاجتها لمن یعینها ویواسیها وهذا ما ذكره ابن عشیرتها

من القرآن بحكم أنّه  امت على یده جزءً ورثت هذه السمات عن والدها الخجول الهادئ الذي تعلّ 

  .إمام المسجد

  :علي ولد الشیخ/علي شیخو -5

م نفسها بنفسها من خلال حوار دار بینها أمام هذه الشخصیة لتقدّ ارد المجال فسح السّ 

ي سنغالیة، والأسرة التي علي ولد الشیخ، أنا موریطاني في أصلي وأمّ «: وعبداتي، حیث یقول
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الشیخ : تني علي شیخو، والدي رحمه االله أطلق علیه تلامذته في السینغالها سمّ دیت عنتربّ 

بناء عمّي وعملوا لي أوراقا أبن عبد االله، لقیت بعدك إخوتي و  حیدرة، واسمه الكامل عبد الصمد

هذا أنّ علي شیخو ولد نفهم من  ،)1(»جدیدة باسمي الحقیقي، علي ولد الشیخ ولد عبد االله

نّه ذو یقول إ جهما عبد الصمد هناك، لذلكتین تزوّ إحدى الزوجتین السینغالیتین اللّ  بالسینغال من

والده الذي عمل على تدریس القرآن هناك حتى أكسبته هذه  أصول موریطانیة نسبة لأصل

اسمه الحقیقي في الوثائق  علىیخ حیدرة، ثم یطلعنا علي شیخو غلة لدى تلامذته اسم الشّ الشّ 

جزء من حیاة علي شیخو  علىیطلعنا السارد  یخ ولد عبد االله، ثمّ سمیة وهو علي ولد الشّ الرّ 

 تي ابن عمّ اوالدي وإخوتي الثلاثة مع عبد أرسلني« :على لسانه وهو یحكي لبابا الكبیر قائلا

 عین بین أسرٍ أبینا إلى البادیة من السنغال وفي الطریق حبسه الفرنسیون وضربوه، وبقینا موزّ 

مات أخي ... ریمةبة وكطیّ  تبنتنا، كنت أصغرهم وعشت مع الذي یلیني في حضانة أسرةٍ 

نغال حدث هذا في طفولة علي شیخو عندما زار عبداتي السّ  ،)2(»بالجدري في أوائل الخمسینات

والتقى بعبد الصمد فطلب منه أخذ أولاده الأربعة معه إلى الصحراء مكان عیش عشیرته 

 ف قاهرة فمات منهم من مات وعاش وأصوله، لكن حدث أن تفرق الأولاد في الطریق لظرو 

 والدتي توفیت منذ زمن بعید، دخلتُ « :ضیف هذا الأخیرشیخو وهو أصغرهم، ثم ی ليع

م تعلیما أكادیمیا في مدرسة إذن فهو متعلّ  )3(»المدرسة الفرنسیة بإشراف الأسرة التي تبنتني

غة العربیة لغة قومه، ثم في حوار له مع بابا الكبیر غة الفرنسیة إضافة للّ فرنسیة أي أنّه یتقن اللّ 

 :أیضا عند إحدى حواجز العسكر الموریطاني بعد الاستقلال یبوح علي شیخو باسم ثان له

لا  یا بابا أنا لدي اسم خاص... ینة آطارمد 1905الاسم سالم ولد سلیمان، تاریخ المیلاد «

ابقین اسم أي له إضافة للاسمین السّ  )4(»یعرفه إلاّ بعض الأصدقاء، یطلق علیه الاسم الحركي

ارد أنّ وهو معروف به لدى بعض أصدقائه في حركة الشباب التي ینتمي إلیها یذكر السّ  ثالث

بفوز ممتاز، أصبح بعدها مؤهلا لقیادة دریب اجتاز امتحانات التّ « :علي شیخو سائق الشاحنة
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، وبهذا طور علي ولد الشیخ نفسه في مجال العمل، وأصبح سائقا للقطار، لكن )1(»القطارات

للسفر إلى أوروبا والعمل بها، وها هو یبعث برسالة لصدیقه الحمیم بابا  تتوقدائما كانت أماله 

لآن في دولة أوروبیة في ایعمل « :مناداته، یقول صدیقه الذي قرأ الرسالة الكبیر كما یحبّ 

  .هاب والعمل في أوروباوتحقق حلم علي شیخو بالذّ  )2(»القطارات

ارد أو من قبل السّ  شخصیة علي شیخو سواءیلت عن لتي قِ بجمعنا لكل الأقوال ا

لتي قالها عن نفسه، یمكننا الآن تشكیل لمحة عن أهمّ ممیزات علي االشخصیات الأخرى وحتى 

موریطانیة في كبره وسینغالیة  ،مرات وعاش بین اثنین من البیئات لذي تغیر اسمه ثلاثاشیخو 

ته، وعزیزا في كبره بأكل في طفولته ونشأته، عاش عزیزا في صغره عند الأسرة الكریمة التي تبنّ 

  .له من مهنة السیاقةحصّ من قوت یومه الذي یُ 

  :عبداتي  -6

وایة كمساعد لشخصیة عبد ة في أغلب أطوار الرّ كوریّ ارد هذه الشخصیة الذّ قدم لنا السّ 

ل على عبد الصمد الموكّ  عبداتي بن عبد االله ابن عمّ « :قائلاً  كما یذكر نلأنّهما متقاربامد، الصّ 

مد إلى السینغال لشراء لوازم حفل زفافه ترك ابن فعبداتي بعد هجرة عبد الصّ  ،)3(»أمور بلخیر

یرعاها والإبل التي  -بلخیر–یجر ه عبداتي ینوبه في الاهتمام بالعبد الذي جلبه معه من النّ عمّ 

ة لقبیلة عبد الصمد وتوالت الحوادث إلى أن ن واختفى بلخیر الذي سرقته قبیلة معادیّ مرّت السنو 

بعض الملابس  بِ ا في جلْ دفع القحط والحاجة للملابس بعبداتي إلى السفر ناحیة السینغال طمعً 

یستمع إلى قال لنفسه وهو  « :ارد وهو في حوار مع نفسه، وأثناء رحلته یصفه السّ والمؤونة

ي بط ما أودى بحیاة ابن عمّ لكنّني شیخ ضعیف والمغامرة والمجازفة هما بالضّ : حدیث مرافقیه

د یودي بحیاته، له یهاب كل خطر ق اً ي سن الشیخوخة ضعیفیصوره السارد ف. )4(»مدعبد الصّ 

 ا، لكنّ ه وأنجب أولادً أي أنّه تزوج بعد اختفاء ابن عمّ  )5(»ود بن عبداتيحمّ «: ولد شاب یسمى
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یة، وهیكله الذي نحتت نِ نحَ مشى بقامته المُ  « :ارد قائلاالعجز حیث یذكره السّ  الآن هو سنّ 

 دقاالصّ " العمر الصدقة تدفع البلاد وتزید في"نادى بصوت مرتفع ... ام قوّته نحتاالأیّ 

حراء وموطن العشیرة، بقي عبداتي عاد ابنه حمود بن عبداتي إلى الصّ بعد أن  )1(»دقالصّ ا

  .لتسوّل في آخر أیام حیاتهایجول بین أسواق المدینة یمتهن 

  :لشیخ أحمد سلوما -7

كر بین حضرت هذه الشخصیة في البدایات الأولى للروایة، إلاّ أنّنا لم نوردها بالذّ 

رة في المؤثّ ة ولا بالشخصیة الثانویة نّها لم تصل لأن تكون شخصیة رئیسالشخصیات الأولى، لأ

 :ارد الشیخ أحمد سلوم بأنّهرة عن سابقاتها، یصف السّ رد، لذلك أوردناها متأخّ بعض مراحل السّ 

العینین، تقسم وجهه أنصاف  ین، قصیر القامة، أصفر البشرة، محمّرُّ رجل تجاوز عمره الستّ  «

ى حول البیاض، ویتدلّ  هاي صدره لحیة غیر كثةّ عمّ جاعید العمیقة، تغطّ ومنحنیات من التّ  دوائر

بندقیة  بَ كَّ نَ المحتفظة بلونها الأسود، وقد تَ  عراتله بعض الشّ ر رأس سبط، تتخلّ ذنیه وعنقه شعأ

نّه شیخ بلحیة أ ، أيّ )2(»بوحجرة، ترتفع ماسورتها فوق رأسه بحوالي ستین سنتمترامن طراز 

من ، ثم یضیف الزّ  منمضت جاعید التي توحي بمعاصرته لعقود مليء بالتّ وجهُهُ  ،بیضاء

 قیل لنا إنّه كان في جیش من قبیلته « :ارد على لسان أحد شخصیات القافلة وهي تسیرالسّ 

ثم  شجاع له خبرة في الحرب والقتالهم من هذا أنّه نف )3(»وارقخاض معارك ضد البرابیرش والتّ 

 فهو غنيّ ، )4(»كثیرةوكة التي یكتسب أبناؤها أرزاقا ینتسب إلى قبائل الشّ  « :یضیف نفس القائل

ثت مات التي تحدّ دت السّ حلة تأكّ راء والغنى، وأثناء الرّ مثله مثل أفراد قبیلته التي اشتهرت بالثّ 

جال لحظة استراحتهم في إحدى أسد یرید الفتك بأحد الرّ  عنها شخصیات القافلة بعد أن ظهر

نادرة لا تعبر عنها إلاّ الشیخ سلوم الذي افتدى حیاتنا بشجاعة  « :ى لهالواحات، تصدّ 

 و یحاور حمود بن مرابط بعد لقائهاكب وهقال الرّ  ،)5(»مشاهدتها، ویا له من عربي أصیل رائع
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 قام، أي أنّ أحمد سلوم إثر تلك الحادثة التي )1(»رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه« :ثم یضیف

  .الأسد ادَ جال وسَ الرِّ  كَ لَ ذ، وبالفعل لولاه لهَ نقِ دور البطل المُ بفیها 

  :حماد ولد الزبیر -8

حیث  ات التي قدمها السارد في الروایةیعدّ هذا الشخص الأكثر غموضا بین كل الشخصی

 :مه مباشرة من دون مقدمات قائلالم یذكر أصله الجغرافي ولا نسبه ولا عائلته أو عشیرته، یقدّ 

اعتاد قضاء عطلة الأحد في سوق المواشي ... ریعان شبابه جنِ سنوات في السّ  شرُ عَ  لتْ أكَ  «

نفهم من هذا أنّ  ،)2(»بحاتین لیبیعها بعد لحظات قاطفا ثمرة متواضعة الرّ اة والشّ یشتري الشّ 

جن مثل العدید من الشباب الموریطاني في مرحلة الاستعمار الفرنسي حماد ولد الزبیر دخل السّ 

یطا في سوق المواشي لیجد نفسه بعد خروجه منه تاجرا بس، وقضى فیه عقدا كاملا من عمره

لسارد السان  یومه ثم تختفي هذه الشخصیة لتظهر بعد ذلك في وصف على یسعى لكسب قوت

 رجل في حوالي الخمسین من عمره.. .ة شاحنته ویخرجها هو البطرون یفتح دفّ  « :جاء فیه

 اء أبیض ویحمل بیده محفظة منتفخةبردم ون ویتعمّ بیة صفراء اللّ قصیر القامة، یلبس جلاّ 

في الامتلاء والارتخاء إلى أسفل، ووقف قریبا من الجماعة حاسبا فشیئا كبطنه الآخذ شیئا 

اد نستنتج من هذا أنّ حمّ  ،)3(»ائقمها له السّ عددهم بأصبعه، مقارنا له بحزمة النقود التي سلّ 

ا یملك المال الكثیر ا، كما أنّه صار ثریّ معً  ا لشاحنة نقل البضائع والركابولد الزبیر أصبح مالكً 

د تاجر مواشي منة والتدلّي بعد أن كان مجرّ لسّ إلى ادرجة انتفاخ محفظته مثل بطنه السائر إلى 

  .یومه ن یوم الأحد لكسب قوتبسیط یتحیّ 

ها أي اسمها مقارنة بالشخصیات الأخرى التي تمیزت هذه الشخصیة أیضا بثبوت دالّ 

زت بظهورها المفاجئ وغیابها المفاجئ أیضا، مع عدة مرات، كما تمیّ مرتین أو  تغیرت أسماؤها

  .ردي للبطل والمعادي كذلكعدم تأثیرها على البرنامج السّ 

                                                           

  .34ص الروایة، ) 1(

  .115الروایة، ص ) 2(

  .129الروایة، ص ) 3(
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من خلال المصادر الثلاثة التي أخبرتنا " الأسماء المتغیرة"بعد تقدیمنا لشخصیات روایة 

بعضها البعض، ما قالته الشخصیات عن ما قاله السارد علیها، ما قالته الشخصیات عن (عنها 

ص، حیث في النّ  طحي أي من خلال ما هو ظاهر ومتجلٍّ وانطلاقا من المستوى السّ  «، )نفسها

ما یساعدنا على  وكلّ ... ةیمیّ نقوم في هذا المستوى بدراسة الصفات الممیزة والأدوار التّ 

، أي أنّنا سنعمل في )1(»ص الروائيللنّ ة لالیة للوصول إلى الدلالات الخفیّ استخراج المحاور الدّ 

فلیب هذه المرحلة على تصنیف كل شخصیة في جدول یحوي أربعة محاور حسب ما حدده 

هامون في مشروعه السمیائي حول الشخصیة، وذلك من أجل الوصول إلى المعاني العمیقة 

ا صفات ا المحاور التي سندرس من خلالهأمّ «خصیة في الروایة، ة لعنصر الشّ والخفیّ 

هذه الأخیرة حدّدها  ،)2(»الجنس، الأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا والثروة: هيفالشخصیات 

المحاور الدلالیة هي الأخرى «أنّ ذا الشكل، لكنه یستدرك بالتنبیه إلى ورتبها فلیب هامون به

، أي )3(»یجب أن تصنف حسب استخدامها في تمییز كل شخصیات الروایة أو البعض منها

لیست مطلقة الترتیب والوجود، بل ترتب قدر كتابة حضورها بین الشخصیات، فالمحور  أنّها

الأول هو الأكثر حضورا ثم المحاور الأقل فالأقل، أیضا یمكن استبدال محور بمحور آخر في 

حال غیاب أحد المحاور التي حددها فلیب هامون سابقا وإدراج محور آخر مكانه یستخلصه 

لى صفات الشخصیات، وهذا ما سنعمل به في الجدول الآتي، حیث الدار بعد إطلاعه ع

نستبدل محور الایدیولوجیا بمحور العلم الأكثر حضورا بین شخصیات الروایة بمحور 

  )معدوم 0موجود، (+ .الایدیولوجیا الغائب تماما

المحاور           

  الشخصیات

  الثروة  مالعل  الأصل الجغرافي  الجنس

  موسى

  )الكبیربابا ...سلاك(

+  +  0  0  

  +  +  +  +  عبد الصمد

                                                           

  .221، ص 2010، لبنان، 1فیصل الأحمر، معجم السیمائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط) 1(

  .99العربي الحدیث، ص  محمد فلیح الجبوري، الاتجاه السمیائي في نقد السرد: ینظر) 2(

  .43، ص المرجع نفسه) 3(
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  0  0  +  +  عبداتي

  +  0  +  +  أحمد سلوم

  0  +  +  +  زینب

  0  +  +  +  مرابط حمود بن

  0  +  +  +  علي شیخو

  +  0  0  +  حماد ولد الزبیر

یتكون الجدول من خمسة أقسام، كل قسم له شخصیاته الخاصة به التي تتحدد بمحاور لا 

الأقسام الأخرى، حیث یضم القسم الأول أكبر عدد من  تتحدد بها أي شخصیة من شخصیات

الجنس، (والمحددة بالمحاور الثلاثة  )زینب، حمود بن مرابط، علي شیخو(الشخصیات وهي 

  ).الأصل الجغرافي، العلم

 الجنس(والمحددتین بمحوري ) بداتيموسى سلاك، ع(یضم شخصیتي فأما القسم الثاني 

  ).الأصل الجغرافي

والتي تتحدد بالمحاور الأربعة كلها ) عبد الصمد(هي شخصیة واحدة  ثالثویضم القسم ال

  ).الجنس، الأصل الجغرافي، العلم، الثروة(

التي تتحدد بالمحاور ) أحمد سلوم(ذي یضم شخصیة واحدة الأمر نفسه مع القسم الرابع ال

  ).الجنس، الأصل الجغرافي، الثروة(الثلاث 

التي ) حماد ولد الزبیر(الذي یضم شخصیة واحدة أیضا ویبقى القسم الخامس والأخیر 

  ).الجنس، الثروة(تتحدد بالمحورین 

موسى (تتقابل مع شخصیة كل من ) عبد الصمد(نستنتج من هذا أنّ شخصیة 

یدا بالمحاور الدلالیة وهما ، حیث تعتبر هذه الأخیرة أقل تحد)حماد ولد الزبیر+عبداتي+سلاك

التي تتحدد بالمحاور الأربع كلها، ومنه فإنّ ) عبد الصمد(ن فقط، مقابل شخصیة محورا

موسى (مقارنة بشخصیة كل من  اأكثر وضوحا وتعقید) عبد الصمد(شخصیة 

  ).حماد ولد الزبیر+عبداتي+سلاك
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حمود بن +زینب(أیضا مع كل من شخصیة ) عبد الصمد(كما تتقابل شخصیة 

 الجنس، الأصل( ةحدد بنفس المحاور الثلاثباعتبار أنّ كل هذه الأخیرة تت) علي شیخو+مرابط

المحددة بأربعة محاور ) عبد الصمد(، فهي أقل وضوحا وأكثر غموضا مقابل شخصیة )العلم

  .كاملة

واحدة  ارد أيّ نلاحظ أیضا أنّ كل شخصیات الروایة محددة بمحور الجنس ولم یستثن السّ 

وإبداعه  ذي یعیش فیه حیاته أثناء اختیارهإلى الواقع ال ه كلّیاً بب في ذلك هو استنادمنها، والسّ 

شخصیة واحدة من بین كل الشخصیات د هشا محور الأصل الجغرافي فلشخصیات الروایة، أمّ 

  ).حماد ولد الزبیر(ألا وهي شخصیة لم تتحدد به 

كل شخصیاته بحكم لجنس والأصل الجغرافي القد أولى السارد أهمیة كبیرة في تحدید و 

المحورین في حیاة الشخص الصحراوي الموریطاني، إذ من خلال هذین المحورین مكانة هذین 

من و ا، ا أو مغتربً كان مقیمً  یمكننا معرفة مكانة الفرد في المجتمع وقیمته ودرجة تأثیره بحكم إنْ 

 من نسب الشخصیة وطبیعتها النفسیةللأصل الجغرافي یمكن معرفة جزء مهم  هخلال تحدید

د أصلها الجغرافي بأنّه یعود إلى الصحراء وإحدى الشخصیات التي حدّ  أغلب لذلك نجد أنّ 

بالمدینة مثل قبائلها، هي أكثر حدّة في الطباع والقساوة مقابل التي حدد أصلها الجغرافي 

  .شخصیة علي شیخو

 ن خلال موقعها داخل العمل السرديخصیة لا تتحدد فقط مالشّ «ویرى فلیب هامون أنّ 

إنّها تدخل في علاقات مع  ،ولكن من خلال العلاقات التي تقیمها مع الشخصیات الأخرى

وهذه  ،)1(»)الصفات الممیزة(أو وحدات من مستوى أدنى ) العوامل(وحدات من مستوى أعلى 

میائي هي التي سنركز علیها بالدراسة المقارنة من خلال المربع السّ ) الصفات الممیزة(الأخیرة 

  .لالة الأعمق لشخصیات الروایة وصفاتهاصول لنظام الدّ غیة الو بُ 

  .سنعمد إلى تطبیق المربع السمیائي أولا على محور العلم

                                                           

  .221فیصل الأحمر، معجم السیمائیات، ص ) 1(
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في محور العلم، أمّا علاقة ) عبد الصمد(ضد ) موسى سلاك( ضاد تضمّ علاقة التّ 

من محور عدیم ) لا جاهل(في علاقة تناقض مع قطب ) موسى سلاك(التناقض فهي تبین أنّ 

  .العلم

في محور ) متعلم(مع قطب ) موسى سلاك(ضادیة التي تجمع التّ ومن خلال العلاقة 

من صفات هذه العلم وعلاقة التناقض التي تجمعه مع محور عدیم العلم تتأكد لنا صفة 

من محور عدیم ) لا متعلم(التي تؤكدها علاقة التضمین مع قطب الشخصیة وهي الجهل، 

  ).العلم

من محور العلم وفي ) جاهل(قطب  فهي علاقة تضاد مع) عبد الصمد(أمّا شخصیة 

لا (من محور عدیم العلم، وفي علاقة تضمین مع قطب ) لا متعلم(علاقة تناقض مع قطب 

علم والعلم في من نفس المحور، حیث یثبت لنا من خلال هذه العلاقات الثلاث صفة التّ ) جاهل

  .مدشخصیة عبد الصّ 

 العلممحور 

 ) عبد الصمد( متعلم  ) موسى سلاك( جاهل 
 تضاد

 قضتنا

 تضادلا 

 العلم عدیم محور

 لا متعلم

 تضمین تضمین

 لا جاهل



 "لأحمد ولد عبد القادر"نظام الشخصیات في روایة الأسماء المتغیرة  :الفصل الخامس
 

 
267 

قناه بین روة بعدما طبّ ر الثّ أما الآن سنطبق المربع السمیائي مرة ثانیة في محو 

  :خصیتین في محور العلمالشّ 

  

ضد شخصیة ) الفقر(الذي یمثل قطب ) موسى سلاك(تحكم علاقة التضاد شخصیة 

) الفقر(علاقة التناقض بین قطب و في محور الثروة، ) الغنى(الذي یمثل قطب ) عبد الصمد(

صفة لنا من محور عدیم الثروة، وبالتالي تثبت ) فقرلا (وقطب ) موسى سلاك(الذي یمثله 

) لا غنى(منیة التي تجمعه بقطب العلاقة الضّ  هاالفقر في شخصیة موسى سلاك والتي تؤكد

  ).عدیم الثروة(من محور 

في محور الثروة فهي في علاقة ) الغنى(التي تمثل قطب ) عبد الصمد(ا شخصیة أمّ 

 من محور) لا غنى(تضاد مع قطب الفقر من نفس المحور، وفي علاقة تناقض مع قطب 

من نفس المحور، وبالتالي تتأكد لنا صفة ) لا فقر(عدیم الثروة، وفي علاقة ضمنیة مع قطب 

  .الغنى والثروة في شخصیة عبد الصمد

بأنّ صفتي الغنى استنتجنا ) عبد الصمد وموسى سلاك(نتیجة لتحلیلنا لصفات شخصیتي 

ا دً یتسیّد على موسى سلاك ویجعله عب ن منحتا القوة والسطوة لعبد الصمد حتىوالعلم هما اللتا

ز بصفتي الجهل والفقر جعلتاه ضعیفا وسهل المنال أمره، وهذا الأخیر الذي تمیّ یعمل تحت 

 الثروةمحور 

  )عبد الصمد( الغنى  ) موسى سلاك( الفقر 
 تضاد

 قضتنا

 لا تضاد

 الثروة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر
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فات الملائمة لكل شخصیة، حتى ارد في منح الصّ السّ  أصاب ة وسطوة عبد الصمد، إذنأمام قوّ 

  .منطقیا رد وتدعم نتائجه وخیاراتهناسق ومجریات السّ تت

ن أخریین في محوري العلم تیهذا سنطبق مرّة أخرى المربع السمیائي على شخصیبعد 

 :أحمد سلوم وزینب: روة وهماوالثّ 

  

ضد شخصیة أحمد ) متعلم(التي تمثل قطب ) زینب(تقوم علاقة التضاد بین شخصیة 

في محور العلم، أما علاقة التناقض بین زینب في محور العلم ) جاهل(الذي یمثل قطب  سلوم

لا (من محور عدیم العلم وعلاقة التضمین تضم زینب مقابل قطب ) لا متعلم(مقابل قطب 

وكنتیجة لهذه العلاقات الثلاث تثبت لنا صفة العلم في شخصیة  ،العلممن محور عدیم ) جاهل

  .زینب

، وفي العلممن محور ) متعلم(في علاقة ضدیة مع قطب  الذي) أحمد سلوم(أما شخصیة 

لا (وفي علاقة تضمین مع قطب  العلممن محور عدیم ) لا جاهل(مع قطب علاقة تناقض 

  .من نفس المحور السابق، تتأكد لنا صفة الجاهل غیر المتعلم في شخصیته) متعلم

 العلممحور 

 ) أحمد سلوم( جاهل  ) زینب( متعلم 
 تضاد

 قضتنا

 لا تضاد

 العلم عدیم محور

 لا جاهل

 تضمین تضمین

 متعلم لا
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ین زات في هاتلممیّ هذه العلاقات تترجم نتائج أحداث سردیة في الروایة وتبین بعض ا

میّز  اً في طبیعة النتائج الحاصلة لأحداث سردیة، حیث یعد الجهل عنصر  أسهمتالشخصیتین 

شخصیة أحمد سلوم الذي فقد حیاته وعبده الذي اشتراه وحتى ماله إثر حادثة العودة لصالح 

ا ب على جهل أحمد سلوم، أمشخصیة متعلمة ذكیة مثل عبد الصمد، فعلم عبد الصمد تغلّ 

لم تجد إلاّ فالروایة أحداث شخصیة زینب التي عانت في حیاتها وفقدت كل أهلها في آخر 

مته والمتمثل في حفظ جزء من القرآن الكریم ساعدها على الحفاظ على مكانة علمها الذي تعلّ 

أطفال الحي ، وذلك بتعلیمها ة بین أفراد العشیرة تضمن لها الحمایة وكسب لقمة العیشمهمّ 

  .الكریمالقرآن 

  :ین الشخصیتین لكن هذه المرة في محور الثروةسنطبق المربع مرة ثانیة على هات

  

) الغنى(ضد قطب ) الفقر(ل قطب التي تمث) زینب(تتجسد علاقة التضاد بین شخصیة 

من محور ) زینب(، أما علاقة التناقض فهي بین شخصیة )أحمد سلوم(ي تمثله شخصیة الذ

التي یة زینب الي تترسم صفة الفقر شخصمن محور عدیم الثروة، وبالت) لا فقر(الثروة وقطب 

  .من محور عدیم الثروة) لا غنى(تؤكدها علاقة التضمین التي تجمعها بقطب 

 الثروةمحور 

  )أحمد سلوم( الغنى  ) زینب( الفقر 
 تضاد

 قضتنا

 لا تضاد

 الثروة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر
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في محور عدیم ) الفقر(التي هي في علاقة تضاد مع قطب ) أحمد سلوم(أما شخصیة 

وأیضا في علاقة  ،من محور عدیم الثروة) لا غنى(الثروة، وفي علاقة تناقض مع قطب 

  .لنا صفة الغنى والثراء في شخصیة أحمد سلوم تتأكد) لا فقر(تضمین مع قطب 

في ) زینب وأحمد سلوم(إذن من خلال المربعین اللذین طبقناهما بالتحلیل على شخصیتي 

 هذا الثّراء إنّ  راء،تثبت لنا قیمة إنسانیة وهي أنّ العلم أقوى من المال والثّ ) العلم والثروة(محوري 

العلم كفل لشخصیة  غم سطوته المالیة وجاهه، لكنّ لم یشفع لشخصیة أحمد سلوم من الهلاك ر 

ها ها، لكنّ متكررة بفقدها والدها وزوجها وأخیزینب الصمود أمام رزایا الحیاة وانهیاراتها ال

  .فة بین أفراد العشیرة تضمن لها استمرار نبض حیاتهااستطاعت البقاء والحفاظ على مكانة مشرّ 

علي شیخو (ین ییائي على شخصیتین أخر السمللمرة الخامسة والسادسة نطبق المربع 

  :في محور العلم والثروة أیضا)  وحماد ولد الزبیر

  

  

) جاهل(ضد قطب ) متعلم(التي تمثل قطب ) علي شیخو(تضم علاقة التضاد شخصیة 

لا (مع قطب ) علي شیخو( شخصیة ا علاقة التناقض فهي بینمن محور عدیم الثروة، أمّ 

 العلممحور 

 ) حماد ولد الزبیر( جاهل  ) علي شیخو( متعلم 
 تضاد

 قضتنا

 لا تضاد

 العلم عدیم محور

 لا جاهل

 تضمین تضمین

 متعلملا 
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الثالثة علاقة التي تدعمها العلاقة دة في شخصیة علي شیخو، م مؤكّ علّ ، ومنه فصفة المت)متعلم

  .من محور عدیم العلم) لا جاهل(التضمین بین هذا الأخیر وقطب 

في علاقة تضاد مع قطب ) جاهل(التي تمثل قطب ) حماد ولد الزبیر(أما شخصیة 

. من محور عدیم العلم) لا جاهل(في محور العلم، وفي علاقة تناقض مع قطب ) متعلم(

تؤكدها علاقة  الصفة، هذه )حماد ولد الزبیر(وبالتالي تثبت لنا صفة الجهل في شخصیة 

حماد ولد (من محور عدیم العلم مع شخصیة ) لا متعلم(التضمین التي تتجسد بین قطب 

  ).الزبیر

  

  

ضد ) الفقر(الممثلة لقطب ) علي شیخو(نلاحظ أنّ علاقة التضاد تضم شخصیة 

  .وكلاهما في محور الثروة) الغنى(الممثلة لقطب ) حماد ولد الزبیر(شخصیة 

لا (من محور الثروة مقابل قطب ) علي شیخو(شخصیة تتجسد بین ف أما علاقة التناقض 

بین شخصیة علي شیخو  تحددمن محور عدیم الثروة، في حین أن علاقة التضمین ت) فقر

یة علي التي تحكم شخصوبناء على العلاقات الثلاث  ،من محور عدیم الثروة) لا غنى(وقطب 

  .شخصیّته تأكد لنا صفة الفقر فيشیخو ت

 الثروةمحور 

  )أحمد سلوم( الغنى  ) علي شیخو( الفقر 
 تضاد

 قضتنا

 لا تضاد

 الثروة عدیم محور

 لا غنى

 تضمین تضمین

 لا فقر
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محور  من) الفقر(علاقة تضاد مع قطب على التي هي ) حماد ولد الزبیر(أما شخصیة 

من محور عدیم الثروة، وأیضا على علاقة ) لا غنى(الثروة، وعلى علاقة تناقض مع قطب 

صفة الغنى والثراء في من هذه العلاقات من نفس المحور، تثبت لنا ) لا فقر(تضمین مع قطب 

  .شخصیة حماد ولد الزبیر

علي شیخو  أنّ صفة العلم في شخصیةنا للمربعین وتحلیلهما استنتجنا من خلال تطبیق

ى تطویر نفسه رغم ملازمة صفة یومه، وأیضا حتّ  وتِ مكنته من الحفاظ على كرامته وكسب قُ 

الفقر له، حیث یعمل سائق شاحنة في البدایة وهو الذي درس في المدرسة الفرنسیة استطاع 

ري الذي یملك شاحنة، لكن علي یاقة وعمل سائقا عند حماد ولد الزبیر الثّ تحصیل رخصة السّ 

الذي لم یستطع  تكوین سیاقة القطار ونجح بفعل تعلمه، إلاّ أنّ ولد الزییرامتحان شیخو اجتاز 

بقي عاجزا على  لكن) الشاحنة(تسب الثروة والعتاد تطویر نفسه وبقي في نفس الحالة، حیث اك

أجیر عنده وعالم بخبایا العتاد  استثمارهما بسبب جهله وعدم تعلمه، فاستنجد بعلي شیخو كعامل

  .روةقا على الثّ أحسن منه، وبالتالي یظل العلم متفوّ 
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  :مستویات وصف الشخصیات

) الروایة(كأول خطوة یجب القیام بها في هذا الجزء من الدراسة هو تقطیع النص السردي 

وحدات الخطاب  مستقلة عنكوحدة «إلى مقطوعات سردیة، حیث یجب أن تكون كل مقطوعة 

رد وممثلون تمحور حولها السّ وحدة ذات ی كللأي أنّ  ،)1(»قابلة للاشتغال كقصص السردي

وتجدر الإشارة إلى أنّ عملیة تقطیع الخطاب، لا تتحدد « ،حركة السرد إلى الأمامیقومون بدفع 

إلى تجلیاته وللوصول قیمتها في تعیین مقاطع الخطاب، وإنّما باعتباره وسیلة لإضاءة الخطاب، 

عن طریق الوصول إلى الوحدات الدلالیة الجزئیة، التي من خلالها تتكون الدلالة  الداخلیة

بنى تن إلى ست مقطوعات سردیة" متغیرةالأسماء ال"، ولهذا قمنا بتقسیم روایة )2(»العامة للخطاب

كل واحدة منها على ذات یتمحور حولها السرد وتتحرك في فلكها شخصیات أخرى من خلال 

راسة وتوضیحها ة الدّ لأدوار عاملیة مساندة أو معارضة أو غیر ذلك، ولتسهیل عملیّ تمثیلها 

  :ة كل مقطوعة بجملة تلخصها، وهي كالآتيللقارئ أكثر قمنا بعنون

 .مریم ترید تزویج ابنتها زینب  - 1

 .عبد الصمد یرید الزواج من زینب  - 2

 .یرید التخلص من العبودیة) سلاك(مبروك   - 3

 .یرید الزواج) سلاك(بوجناح   - 4

 .هد یرید تعریف أولاده بعشیرته ولغتعبد الصم  - 5

  .سیفیل بوجناح یرید الخروج من السجن  - 6

داخل السرد  حلیل والتوضیح لكیفیة بنائها وتشكلهاسنعمد بعد هذا إلى دراسة كل جملة بالت

سلطها علیها من خلال شواهد سردیة قصیرة نستحضرها من الروایة، ثم في الروایة، بإضاءة ن

  .مثیل بعدها لكل جملة وفق الترسیمة العاملیة التي اقترحها غریماسالتّ 

  

                                                           

  .21السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص )  1(

،  شركة النشر والتوزیع )البنیات الخطابیة، التركیب، الدلالة(عبد المجید نوسي، التحلیل السمیائي للخطاب الروائي )  2(

  .14، ص 2002، 1ار البیضاء، طالمدارس، الد



 "لأحمد ولد عبد القادر"نظام الشخصیات في روایة الأسماء المتغیرة  :الفصل الخامس
 

 
274 

  ).مریم ترید تزویج ابنتها زینب: (الرتسیمة العاملیة الأولى -1

لیة عامل الذات التي تسعى للانتقال من حالة تمثل شخصیة مریم في هذه الترسیمة العام

الانفصال عن الموضوع المتمثل في تزویج ابنتها زینب إلى حالة الاتصال والتي لا تتحقق إلاّ 

یین لتحقیق رغبتها مریم كذات من أجل التح، أمّا عنصر الكفاءة الذي تملكه زینب بزواج ابنتها

لیلة  البیت أمام زوجها، فتضغط علیه مرارا في كلّ فیتمثل في السلطة التي تحوزها بصفتها سیدة 

یخبرنا له المسؤولیة تجاه المشكلة، حمّ ر زواج ابنتها مقارنة بقریناتها في القبیلة وتُ وتذكره بتأخّ 

تتابع مریم هجومها على زوجها، والحجج تترامى مزدحمة في  « :في إحدى اللیاليالسّارد 

روریة یة الضّ بن لتتوفر لها الكمّ تها من اللّ ما حاولنا زیادة حصّ ر جیدا أنّنا كلّ تذكّ : خطابها الجادّ 

لطة والعتاب استطاعت هذه السّ ، فمن خلال )1(»دنا إلى محمّ بِ لائِ ر حَ زَ بإرسال أغْ  قُمت لتسمینها

بن إلى قسمت مریم مجمل اللّ  «بط یلة بالضّ ة زینب من اللبن إذ في تلك اللّ مریم مضاعفة حصّ 

ة لزینب، وحمل حمود ثلث النصف الثاني إلى جارتهم عة خاصّ في قصنصفین، غطت أحدهما 

صف وحدها مقابل أن یقتسم الوالد والأم ، أي أنّ زینب حازت على النّ )2(»رةیالعجوز الفق

لة مریم كذات بكفاءتها المتمثّ  صف الثاني بینهم، ولم یكن لیتحقق هذا لولا الأمّ والعجوز الفقیرة النّ 

 وهذه الأخیرة لا یمكن أن توجد إلاّ ة التي تعمل على تحیین رغبتها، في السلطة والمسؤولی

الصحراوي احتفظ بذوقه بتسمین زینب، لتكون أكثر جاذبیة للرجال، لأنّ المجتمع البدوي 

لون المرأة البدینة ومعاییر الجمال في الفتاة التي كانت سائدة عند العرب قدیما، إذ كانوا یفضّ 

 زوجتَ زینب تحرص كل الحرص على تسمین ابنتها زینب علّها تَ  الأمّ  حیلة، لذلك نجدعلى النّ 

  :والآن نمثل لما تقدم بالشرح في هذه الخطاطة للتوضیح أكثر

  

                                                           

  .23الروایة، ص )  1(

  .24الروایة، ص )  2(

  الفرضیة

مریم ترید 

 تزویج زینب

  التحیین    

مضاعفة حصتها 

 من اللبن لتسمن

  الغائیة

 إیجابیة
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نلاحظ أن الغایة إیجابیة، أي أن الذات نجحت في تحقیق ما رغبت فیه، فمریم كذات 

عي لتزویج ابنتها خوفا ائدة في المجتمع الذي تعیش فیه إلى السّ دفعتها العادات والتقالید السّ 

من  « :وم والتألیب قائلةاللّ  م غرضهعلیها من العنوسة، حیث تخاطب حمود زوجها بأسلوب تهكّ 

، إضافة )1(»واب أن تبور زینبقل لي هل من الصّ  ...!!ى العانس البائسةشاد أن تبور وتسمّ الرّ 

، هناك قریناتها في الحیاة ولم تتزوج ةزینب حال ةإلى الخوف من كلام الناس لو خالفت حال

لعامل المرسل وهو عامل الفطرة، حیث خلق الإنسان بفطرته من  عامل آخر یعتبر كممثل ثان

الذكر والأنثى له میول تجاه الآخر، وله مؤثرات ومواصفات محددة حسب الثقافة والعادات 

میول كل طرف تجاه الآخر، وهذا ما ذكرته زینب بأن الرجال مثل السباع ز یانة تعزّ والتقالید والدّ 

الدین  عدّ جال في مجتمعها یشتهون الفتاة البدینة، كما یُ ا أن الرّ همحم وهي تقصد بكلاون اللّ یحبّ 

: ل كلام والدها الذي ما فتئ یرددهلعامل المرسل إلیه، حیث یظهر هذا من خلا اً ثالث ممثلاً 

ین الإسلامي بحسب كلام واج في الدّ عتبر الزّ ، حیث یُ )2(»رزق بغیر ما كتب لها االلهزینب لن تُ «

تقول زینب  بعد الأخذ بالأسباب كماق إلاّ وقه االله لعبده، وهو ما لا یتحقّ یسُ  زقود والدها رِ حمّ 

ه أمرهم نا، ولكنّ مة فعلا بین العباد بإرادة ربّ إنّ الأرزاق مقسّ  « :ها على حمودفي ردّ 

جل والمرأة خارج إطار الزواج، لذلك إن لم ین لا یسمح بإقامة علاقة بین الرّ ، فالدّ )3(»بالأسباب

ین، والفطرة، عامل لاثة، العادات والتقالید والدّ مثلون الثّ عتبر المُ ینب ستبور، إذن یُ تتزوج ز 

 رغبتها من أجل تحقیق هدفهالتحیین الالمرسل الذي دفع بالذات إلى الاعتماد على كفاءتها و 

عبد الصمد الذي  عبداتي ابن عمّ : ساعدها في ذلك عامل المساند الذي تمثله شخصیتان هما

لت مساندة الأول للذات في ود بن مرابط والد زینب، حیث تمثّ ة حمّ خطب زینب، وشخصیّ 

ة قائلا له بعدما سأله عنها وهي تجلس بین فتیات تعریف زینب لعبد الصمد في جلسة مسائیّ 

یتها ا مشأمّ ... هي بعینها بدون شكّ ... تلك الجالسة شمالا ملتفتة إلى الغرب « :ونسوة الحي

وام بحكم تزور خیمة عائلته على الدّ  ادا، لأنّهفعبداتي یعرفها جیّ  ،)4(»صن البانكغُ  یسُ فهي تمِ 

                                                           

  .الروایة، الصفحة نفسها)  1(

  .23الروایة، ص )  2(

  .الروایة، الصفحة نفسها)  3(

  .30الروایة، ص )  4(
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تتمثل في موافقته على خطبة زینب ابنته من عبد فا مساندة حمود للذات ، أمّ ةالقرابة والرضاع

خاطبا یرید أرسل إلینا الیوم  « :وره، حیث وافقت زینب كما ورد في قولهاالصمد رغم عدم حضُ 

 )1(»ا موافق؟الأمر یتعلق بوالدها الذي كان غائبا، وأنت طبعً  رحیب، إلاّ أنّ زینب وأجبته بالتّ 

قرار زوجته الذي اتخذته في غیابه یعد مساندة لها كذات تسعى على فعدم اعتراض حمود 

بمساندة و إلیه وتسعى من أجله ات تحقیق ما كانت تصبُ لتحقیق رغبتها، وبالفعل استطاعت الذّ 

من ج زینب ممثل، لكن لم تتزوّ  لعامل المعارض الذي خلا من أيّ  عامل المساند وغیاب تامّ 

ارد على لسان أحد أبناء جت غیره، حیث یذكر السّ ل رجل، بل تزوّ عبد الصمد الذي خطبها كأوّ 

ا شابً  جت غیرهتزوّ ) امهشمّ (زوجها عبد الصمد لم یعد، ثبت لدیهم موته بالغرق في میاه  « حیّها

ها ق أمّ علّ مد، تُ ، حیث تزوجته بعد طول انتظار وأمل بعودة عبد الصّ )2(»زّ قومهفي سنّها من أعَ 

تر عد والسّ سن السّ لاثین نحمد االله الذي أعطاها حُ عمرها الآن یقارب الثّ  « :زواجها قائلة على

ت حالة سوء الحظ تلاحق زینب بعد ، لكن استمرّ )3(»مع واحد من أعزّ وألمع فتیان القبیلة

جن ة عقوبة السّ یقضي بقیّ  «ه لأنّ فقط حتى فقدته،  اً ع بزوجها إلاّ أیامتتمتّ لم زواجها، حیث 

 ، لأنّ )4(»من الجیش الفرنسي) بیرفده(ه إسقاط أسنان ذنبُ ... كما یقول الحاكم الفرنسي، ،دالمؤبّ 

 واجه إلاّ أیامز  على یمض یومها هذا الأخیر أراد زینب في شرفها ما أثار غیرة زوجها الذي لم

وللتوضیح أكثر لكیفیة تشكل البنیة العاملیة لهذه المقطوعة نمثل ما سبق على الخطاطة . فقط

  :العاملیة التالیة

                                                           

  .29الروایة، ص )  1(

  .23الروایة، ص )  2(

  .61الروایة، ص )  3(

  .83الروایة، ص )  4(
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علاقات، كل واحدة منها تحكم ثنائیة من الثنائیات الثلاث  تنبني هذه الخطاطة على ثلاث

  :التي تتشكل من عاملین وهي

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل -

إذ یعتبر عامل المرسل المتمثل في العادات والتقالید تحكم هذه الثنائیة علاقة التواصل، 

الفطرة وعنصر الدین الحافز الذي دفع بالذات إلى الاتصال بالموضوع المتمثل في تزویج مع 

زینب من أجل أن یكون المستفید هو عامل المرسل إلیه، والمتمثل في شخصیة زینب، فعامل 

ص، لأنه عبارة عن مجموعة من القیم الاجتماعیة المتمثلة في المرسل غیر مفرد وغیر مشخّ 

ید، ومجموعة من المسلمات المقدسة التي لا یجوز مخالفتها، وكذلك غریزة قویة العادات والتقال

  .في شخصیة واحدة مجسّد، أمّا عامل المرسل إلیه فهو مفرد مشخص نسانالاتحكم 

  :الموضوع/ثنائیة الذات -

تدفع عامل الذات المتمثل في شخصیة مریم التي غبة، تنبني هذه الثنائیة على علاقة الرّ 

واج ابنتها زینب إلى حالة توازن وهي حالة عدم ز عي إلى الانتقال من حالة اللاّ والسّ  إلى العمل

الذي ، فالموضوع الذي ترغب فیه الذات هو تزویج زینب، و هاالتي تتمثل في زواجتوازن 

أنثى و  سة تتكون من شخصین ذكره عبارة عن قیام مؤسّ یتمظهر كعامل مفرد غیر مشخص لأنّ 

  المرسل

  .العادات والتقالید -

  .الفطرة -

  .الدین -

  الموضوع

 تزویج زینب -

  المرسل إلیه

 زینب  -

  المساند 

  .عبداتي -

حمود بن مرابط   -

 )والد زینب(

  الذات

 مریم -

  المعارض

Ø 
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ا عامل الذات فهو مفرد مشخص وعرفیة، فهو ظاهرة اجتماعیة إنسانیة، أمّ  دینیة قوانینتحكمها 

  .فقط ده في شخصیة مریمبتجسّ 

  :المعارض/ ثنائیة المساند -

راع، إذ یدخل عامل المساند في م أن تحكمها علاقة الصّ یة تحتّ طبیعة هذه الثنائیة التضادّ 

المعارض الذي یسعى كعامل عكس هدفها، تحقیق صراع من أجل إنجاح الذات في سعیها ل

راع تغیب في ترسیمتنا هذه علاقة الصّ   أنّ لإعاقتها وإفشالها في ما ترغب فیه، إلاّ  بكل ما یملك

عامل  أيّ ممثل، أمّا  وهو عامل المعارض الذي لم یمثلهألاَ  ،راعبسبب غیاب أحد أطراف الصّ 

ح الذات لاَ الذي نتج عنه فَ عبداتي وحمود بن مرابط، الأمر  فتمثله كل من شخصیتيالمساند 

  .مشخصو یتمظهر كعامل غیر مفرد  فعامل المساندعیها، في سَ 

  ).مد یرید الزواج من زینبعبد الصّ (: الترسیمة العاملیة الثانیة   -2

ها تمثل نّ لأنغفلها لم من الترسیمة العاملیة الأولى، إلاّ أنّنا  اً تمثل هذه الترسیمة جزء

في مختلف أطوار الروایة، منذ البدایة حتى النهایة، كما  مة حضرتمرحلة مهمة لشخصیة مه

تدور حول شخصیة عبد الصمد الذي  وهي جزءا كبیرا كمقطوعة سردیة من الروایة، ها تحتلّ أنّ 

، ویحفزه إلى تحقیق رغبته حمود بن مرابط إمام مسجد القبیلةفي الزواج من زینب بنت رغب 

ن الذي وصل إلیه عبد الصمد، فهو في العقد والسّ  رةهذه الأخیعامل المرسل المتمثل في جمال 

: من كلام مریم وهي تتحدث عن جزء من تاریخه قائلة حیث استنتجنا هذاالثالث من عمره، 

لطلب  *ضب في أرض الحو غرّ قبل عشر سنوات كان عمره عشرین سنة لما سمح له أهله بالت«

فهو في عمر الزواج بل یكاد یمضي  ،)1(»التجاریة هیبدو أنه كان منهمكا في أعمال... العلم

ج بعد، أما الحافز الثاني المتمثل في جمال زینب فیظهر في انبهاره بها من خلال وهو لم یتزوّ 

ها بارك االله فی: یكلم نفسهواق ثم یفیق و النظر من فتحة الرّ  «حدیثه مع نفسه وهو یختلس 

 باطنه حوراء في دعج لمیاء في لعس ا فيیً وواصل متغنّ ... وعلیها، وجه البدر وعیون المها

                                                           

 .أرض السودان: الحوضأرض  -)(*
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، كل هذه المحفزات النفسیة والاجتماعیة دفعت بالذات إلى )1(»ها فضة قد شابها الذهبكأنّ 

حیین لتحقیق رغبته، إذ تعد الثروة التي یملكها عبد الصمد عنصر الاعتماد على كفاءته في التّ 

نّ بسبعة جمال، ویقال إ غنيّ  « :ةكفاءة بالنسبة له كذات، حیث تصف مریم ثروته لزوجها قائل

ع الملابس على كثیر من كما أتى بعبد صغیر ووزّ  ،ة البیضاءیة كبیرة من الذهب والفضّ معه كمّ 

نت الذات من التحیین لرغبتها إذ یتمثل ذلك في خطبة زینب ، فهذه الثروة مكّ )2(»أبناء الحي

أرسل إلینا  « :، إذ تسرد مریم لزوجهامریمیؤكّده كلام ي الرّد بالإیجاب من أهلها، وهو ما وتلقّ 

، والآن الذات هي على وشك الانتقال من الحالة )3(»رحیبزینب وأجبته بالتّ  دَ ا یرید یَ الیوم خاطبً 

بعدما استجابت للحوافز الموجهة  ،لیة حالة عدم الزواج إلى الحالة الثانیة وهي حالة الزواجالأوّ 

  :)4(»هذه الخطاطةعلى وتبسیطا أكثر لما تقدم نمثل ذلك «، إلیها من عامل المرسل

  

نلاحظ أن الغائیة كمرحلة نهائیة یصل إلیها البرنامج السردي سلبیة، أي فشل الذات في 

عامل المعارض  قبللطریق الذات من  إعاقة وسدّ سعیها للاتصال بالموضوع، مما یعني وجود 

لحكمة لا و د لإرادة الخالق تعالى یالمتمثل في القضاء والقدر، وهذا الأخیر ما هو إلاّ تجس

ا یتقاطع ورغبة الذات أو یدً سردیا ضدیعلمها إلاّ هو، أي لا یحمل عامل المعارض برنامجا 

قول زینب لزوجها معترفة له یشتركان في الهدف، ویظهر عامل القضاء والقدر كمعارض في 

 ! "إلاّ ما كتب االله لهازینب لن ترزق "ر منذ زمن بعید وإنّك لصادق فیما كنت تكرّ « :بصدقه

فیت ثبتت ونُ بت وأُ ذّ لرجل غیر عبد الصمد الذي تحدث الناس عن وفاته ثم كُ  یلة تزفّ اللّ  إنّها

ا ثبت لدیهم موته غرقً  « :یضیف بعد ذلك السارد على لسان إحدى شخصیات القبیلة، )5(»أیضا
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منها عبد الصمد بأعجوبة هي التي تسببت في عدم  هر التي نجا، فحادثة النّ )1(»امةفي میاه شمّ 

ینغال لشراء لوازم حفل الزفاف تحضیرا لزواجه من زینب، عودته إلى القبیلة بعدما ذهب إلى السّ 

نجح عامل المعارض في عرقلة الذات رغم وجود عامل المساند المتمثل في شخصیتي عبداتي 

ا له، كما أنّه ناب عنه في غیابه برعایة فه على زینب ووصفهعبد الصمد، الذي عرّ  ابن عمّ 

ة التي كانت ودیعة أكیاس الذهب والفضّ  « :عبده بلخیر والإبل التي یرعاها والأهم من هذا

بنتها ا لاا شخصیة مریم فكانت مساعدتها لعبد الصمد تتمثل في قبولها به زوجً ، أمّ )2(»عنده

 لى، وحتى بعد عودته أطلعته عالأمرفي  تأخذ رأیهود و دون أن تنتظر عودة زوجها حمّ  زینب

ا منها علیها یه، فهي التي كانت دائما تسعى لتزویج ابنتها خوفً رأْ ا لِ ا له ولیس طلبً الأمر إخبارً 

ردي شخصیة عبد الصمد، وسة، ویمثل عامل المرسل إلیه في هذا البرنامج السّ ور والعنُ البُ من 

الموضوع، وهو نفسه الذي یمثل عامل لأنه هو المستفید الأول من تحقق رغبة الذات في 

الذات، إضافة إلى عبد الصمد المستفید الثاني هو مریم والدة زینب التي كانت تسعى دائما إلى 

  .ها من فتیات القبیلةر زواجها مقارنة بأندادلیة في تأخّ له المسؤو تزویجها وتلوم والدها وتحمّ 

 مل المكونة لهذه البنیة العاملیةالعلاقات التي تربط بین العوا أكثر حول وللتوضیح«

  :)3(»سبق في الترسیمة العاملیة الآتیةنعتمد بالتمثیل لما 
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ة من خلال الثنائیات الثلاث التي تقوم یوالآن یمكن بسط وتوضیح هذه الترسیمة العامل

  :علیها وهي

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل -

عي من أجل تحقیق رغبتها عاملا معنویا من ز الذات للسّ یتمثل عامل المرسل الذي حفّ 

مرحلة وجوب الزواج، أما إلى هذا مدة زمنیة یصل فیها الرجل  ن، إذ یعدّ خلال ممثل السّ 

الممثل الثاني لعامل المرسل جمال زینب فهو أیضا معنوي في قیمته بالنسبة للإنسان، حیث 

 ن شخص إلى شخص، فعامل المرسلتختلف معاییر الجمال في المرأة من ثقافة إلى ثقافة وم

  .غیر مفرد وغیر مشخص

شخصیة عبد الصمد المستفید الأول من تمثله شخصیتان هما فیه أما عامل المرسل إل

هذا الأخیر هو الذي یشغل  تحقیق انتقال الذات من حالة الانفصال إلى حالة الاتصال، وبما أنّ 

ا الشخصیة الثانیة الممثلة سعى للاتصال بالموضوع بنفسه، أمّ  عامل الذات أیضا، فهو الذي

ي تعتبر مستفیدة ثانیة في حال تحقیق رغبة الذات، إذن فعامل التفهي مریم لعامل المرسل إلیه 

  .المرسل إلیه مشخص غیر مفرد

  :الموضوع/ثنائیة الذات -

، فالذات الرئیسة هي عبد الصمد أما الموضوع )1("محور الرغبة"تقوم هذه الثنائیة على 

الصمد عبد عد یُ الذات بالموضوع هي علاقة رغبة،  هو الزواج من زینب، فالعلاقة التي تجمعف

رغب في الموضوع الذي یعد ظاهرة اجتماعیة ذاتاً تبكفاءته وتأثره بعامل المرسل المحفز له 

إنسانیة تحدث في كل المجتمعات، غرضها الأول هو استمرار نسل كل من یرغب فیها، فعامل 

  .الذات یتمظهر كعامل مفرد مشخص، أما عامل الموضوع فهو مفرد غیر مشخص

  :المعارض/ندثنائیة المسا -

ن لعامل المساند الذي یسعى لتقدیم المساعدة لین الوحیدیة مریم الممثّ عبداتي بمعیّ یعتبر 

والتسهیلات للذات في سعیها من أجل تحقیق هدفها، فعبداتي بحكم علاقة القرابة من الذات عبد 

شخصیة مریم التي تتوافق ورغبته أیضاً أعانته و  للوصول إلى هدفه،مد عمل على إعانته الصّ 
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ة ألا وهو تزویج ابنتها، وبالتالي یتمظهر عامل لذي كانت تسعى لتحقیقه كذات رئیسمع هدفها ا

  .المساند كعامل غیر مفرد مشخص

ا عامل المعارض الذي یتمثل في القضاء والقدر، فهو عبارة عن إرادة لقوى لا قبل أمّ 

ة التمثیل لعامل ته مقابل ثنائیّ المعارض رغم فردانیّ  د أنّ ها أو مجابهتها، لذلك نجللذات بردّ 

المساند قد انتصر وأعاق الذات، فعامل المعارض عبارة عن قوى غیبیة مجردة یؤمن بها البشر 

  .ومنه یتبین أن عامل المعارض مفرد غیر مشخص ،م فیها قوى الخالقوتتحكّ 

  ).التخلص من العبودیةیرید  - سلاك – مبروك: (الترسیمة العاملیة الثالثة -3

دنا تسمیة شخصیة البطل في كل ترسیمة عاملیة یعتبر فیها هو الذات الرئیسة التي تعمّ 

لتحلیل ارد في تلك المقطوعة التي نمثل لها باالسّ  إیاهقب الذي منحه یدور حولها الخطاب باللّ 

هذه الشخصیة  تهمبروك، وهو الاسم الذي حملوالدراسة، ففي هذه الترسیمة العاملیة سمیناه 

ة ه عدّ ل اسمُ بدِ ستُ ص من العبودیة، حیث اُ متمثل في التخلّ خلال سعیها كذات نحو الموضوع ال

ف به من قبل، فكان رِ ا غیر الذي عُ ما استولى علیه طرف جدید إلاّ ومنحه اسمً ات، فكلّ مرّ 

مبروك عند القبیلة التي استولت علیه بعد  مد، ثمّ بلخیر عند عبد الصّ  ك عند أحمد سلوم ثمّ سلاّ 

ارد السّ  إیاهباللقب الذي منحه ) سلاك(ل في حیاة العبودیة نا بقینا دائما نقرن اسمه الأوّ ذلك، لكنّ 

  .في كل مقطوعة على لسان مالكه الجدید

ص من العبودیة، أي یرید التخلّ  أنّهلتحقیق الفرضیة التي مفادها مبروك الذات یسعى 

تصال فیصبح الاحالة هي ل من حالة الانفصال عن الحریة الشخصیة إلى حالة ثانیة الانتقا

سأهرب عن هؤلاء، نعم سأختفي  « :مبروك وهو یحدث نفسه ا، حیث یقولا طلیقا ولیس عبدً حر� 

، أي أنّ الفرضیة لن تتحقق إلاّ من خلال هرب مبروك وعدم )1(»منف الثّ من أعینهم مهما كلّ 

 قَ ثِ ع ووَ نَ كذات من أجل تحیین رغبته هي أنّه اقتَ ا، وكفاءته التي اعتمدها أسیاده أبدً الظهور أمام 

حادیث مع نفسه لا نهایة لها، لقد أصبحت بعد تفكیر عمیق وأ « :بنفسه كما یخبرنا السارد

ي معنى الحریة مقابل البنیة یعِ  ، فقد أصبح مبروك رجلا قويّ )2(»أموت ا أوْ أحیَ   وعليّ أنْ رجلاً 
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 ا حیاةا موت وإمّ الحیاة التي یعیشها، حتى أنّه أصبح یساوي الموت بالحریة ویوازن بینهما، إمّ 

  .ةیّ حر ال في كنف

ها مبروك مع نفسه بعد شفائه من مرضه ویتمثل عنصر التحیین في الخطة التي أعدّ 

من الجري ما أصله بعد یوم ولیلة ا إلى جهة المحیط، ربّ سریعً  سأحمل شكوة ماء كبیرة وأعْدُو«

لحق بي  االمتواصل، وسأمشي بعد ذلك بحافة میاه المحیط، ستخفي الأمواج آثار قدمي، وإذ

ص من خلّ على التّ  رُّ صِ ، فهو مُ )1(»ا أو أموتأحیَ  الأسیاد سأرمي نفسي في البحر، یجب أنْ 

النتیجة لیة إلى حیاة ثانیة مهما كانت هم الانتقال من الحالة الأوّ مقیق أو الموت، الحیاة الرّ 

  :ن سنمثل لما سبق بهذه الخطاطةة، والآة أم إیجابیّ سلبیّ 

  

تعتبر الغائیة المرحلة الأهم في الخطاطة السابقة، حیث من خلال حالتها یمكن معرفة 

نجاح مبروك  برهن علىنجاح الذات في تحقیق رغبتها من فشلها، وبالتالي فإنّ إیجابیة الغائیة تُ 

 یذكر  إذْ تمثل في فراق حبیبته وما نتج عنه، مزه إلیها عامل المرسل الفي تحقیق رغبته التي حفّ 

 ا إلیه في البدایة أصول اعتلالهري مع حبیبته الذي عزَ درك أن الفراق القسْ ها هو یُ  «: السارد

ةُ مَ ، فلقاء مبروك بحبیبته ریحانة الأَْ )2(»ة والأهل والوالدینك في ذاته ذكریات الحریّ ما حرّ إنّ 

حرك وترك المكان تسبب له فراقه لها بعد لحظات بفعل أمر من سادته بالتّ  ام ثمّ ا قبل أیّ أیضً 

، هذه العواطف والأحاسیس أحیت في قلبه )3(»ى الجس الشتويمّ حُ «ة وصاحبته بالمرض خاصّ 

حت له حیاة العبید الذي لا یملك أمام تحقیق رغباته شيء، لكن أثناء سعي یة وقبّ حب الحرّ 

عمل على إعاقته، إذ یتمثل هذا دفه برز عامل المعارض الذي قیق همبروك كذات من أجل تح
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ة لا یقدرون یقوم بأعمال جمَّ  الحاجة لمبروك كعبدٍ  ن هم دائما في أمسّ الأخیر في الأسیاد الذی

 )1(»بذل أسیاد مبروك أقصى جهودهم لعلاجه لینهض من مرضه «هم على القیام بها، حیث 

م زْ القبیلة لیلة عَ  اب الذي زارَ جَّ لعامل المعارض یتمثل في الحَ  ثانٍ ل إضافة إلى هذا هناك ممثّ 

 مشیرا بأصبعه –عبدكم هذا  صراحة هو أنّ  بكلّ  «: مبروك الهرب صباحا، حیث قال لأسیاده

تان أكبر شاهد جة الخطیرة وعیناه المحمرّ من الدرّ  ل للقلوب، ساحرٌ ماء وسلاّ اص للدّ مصّ  -

لا في عنق عبدهم وعقدوا حبْ ) ابجَّ الحَ (یف آمنوا بأقوال الضّ  ، نهض الأسیاد وقدعلى ما أقول

اب إلى مبروك إلاّ حیلة منه لكي همة التي وجهها الحجّ وما هذه التّ  ،)2(»ونه إلى خارج الحيّ یجرُّ 

لا « :همة إلى مبروك مخاطبا أسیادهبعد توجیه التّ  أضافعلى بعض الأموال، لأنّه بها یحصل 

حر، على أن تدفعوا لي ص بها من عادة السّ یتخلّ فبإمكاني أن أعمل له حكمة ... تقتلوه الآن

الي أصبح لعامل المعارض برنامج سردي یعمل على ، وبالتّ )3(»كمةظة مقابل أعمال الحِ مغلّ  دیّةً 

وتحقیق تحقیقه، وإذا نجح هذا الأخیر فإنّ الذات الرئیسة مبروك سیفشل في الاتصال بالموضوع 

ت في تحقیق ما طمحت إلیه بفعل عامل المساند، حیث الهدف، إلاّ أن الذات الرئیسة نجحَ 

عذیب، فقطع الحبل بأسنانه وسار  بعد یوم كامل من التّ هرب مبروك لیلاً  ،هرب مبروك فعلاً 

حلة بعد هذه الرّ  ،)4(»ابً ام من العدو المتواصل تقریشاطئ المحیط بعد ثلاثة أیّ  «حتى وصل 

وجدت  «یر وشاطئ المحیط، یقول لمضنیة كان علیه أكل شيء ما حتى یستطیع مواصلة السّ ا

العطش والجوع، كما  ئة ضدّ كلها نیّ صغیرة میتة في الشاطئ، وكنت آ اً ماكات أسبعض المرّ 

وتعلمون أن أمطارا شتویة ... قطفت وأكلت فاكهة القرزیم التي توجد بعض أشجارها في الشاطئ

، كل هذه الأمور عبارة عن عوامل )5(»هطلت في ذاك العام كان هطولها موافقا لبدایة سفري

ا الیوم فهو أمّ  « :یة، وبالفعل نجح إذ یقول الساردساعدت مبروك في رحلة هربه نحو الحرّ 

                                                           

  .65الروایة، ص )  1(

 .67الروایة، ص )  2(

 .74الروایة، ص )  3(

 .الروایة، الصفحة نفسها)  4(

 75الروایة، ص )  5(
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ا عامل المرسل إلیه وهو أمّ  ،)1(»یادین الأوفیاء الذین واسوه ورحموهمرتاح للحیاة مع الصّ 

هو شخصیة مبروك أي نفسه الممثل الذي قام فالمستفید من سعي الذات للاتصال بالموضوع 

ملیة التي وأخیرا یمكننا سمیأة الجملة النواة بالاعتماد على الترسیمة العا «بدور عامل الذات، 

  :، وهي كالآتي»اقترحها غریماس

  

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل

یة، إذن الحرّ  فيغبة ز الذي أحیا فیه الرّ كان فراق الحبیبة الذي عانى منه مبروك المحفّ 

فراق الحبیبة یمثل في هذه الثنائیة عامل المرسل الذي دفع بالذات إلى الاقتناع بوجوب السعي 

بالموضوع، فصدمة الفراق كان لها مفعول إیجابي إذ أحیت فیه ذكریات إلى تحقیق اتصالها 

الحریة یوم كان صغیرا وحبّ الوالدین، فعامل المرسل هو عبارة عن حالة نفسیة تحركها 

 هافَ ي عن أنثى ألِ خلّ تها ذكریات جمیلة، كلها ناتجة عن موقف التّ اشة غذّ عواطف وأحاسیس جیّ 

  .مشخص رد غیره فعامل المرسل مفْ ومنْ 

                                                           

 . 32السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص )  1(

  المرسل

 فراق الحبیبة -

  الموضوع

التخلص  -

 من العبودیة

  المرسل إلیه

 )سلاك(مبروك  -

  الذات     

 )سلاك(مبروك  -

  المساند   

  .الأسماك المیّتة -

  .فاكهة القرزیم -

 الأمطار الشّتویة -

  المعارض

  الأسیاد -

 الحجاب -

  المرسل إلیه

 الحجاب -

  المساند  

 الأسیاد -

  الموضوع

الحصول على  -

 دیة مغلظة

  المعارض   

 مبروك -



 "لأحمد ولد عبد القادر"نظام الشخصیات في روایة الأسماء المتغیرة  :الفصل الخامس
 

 
286 

ا عامل المرسل إلیه الذي تمثله شخصیة مبروك، بحكم أنّ هذا الأخیر هو المستفید أمّ 

رق كثیرا منذ زمن الطفولة یوم سُ  انت هذه الشخصیةقد عوضوع، فالوحید من اتصال الذات بالم

من ووُلِد  ا ا لا یعرف معنى الحریة، بل كان حر� یولد عبدً  بد فهو لمْ خاسة كعَ في سوق النّ  یعَ وبِ 

یة كذات فاعلة في هذه الترسیمة ، لذلك سعى للحرّ سكّان قریتهمقیمة بین  ذاوكان ن یْ والدین حرَّ 

لیكون هو الممثل لعامل المرسل إلیه لأنّه المستفید، وبالتالي یعد هذا الأخیر عامل مفرد 

  .مشخص

  :الموضوع/ثنائیة الذات

الذات التي تسعى إلى الاتصال بالموضوع یمثل مبروك عامل الذات في هذه الثنائیة، 

زها عامل المرسل، فالعلاقة بین الذات والموضوع ص من العبودیة بعدما حفّ المتمثل في التخلّ 

ص من حیاة خلّ حفزات عامل المرسل رغب في التّ ممبروك بكفاءته وتأثره ب نّ قة رغبة، إذ إعلا

لكل عنصر بشري یطمح إلیها  اً إنسانی ا� حقالتي تعد و ل الحریة تمثّ  الحیاة التيالعبودیة، هذه 

، وبالتالي یتمظهر وأحلامه حتى ینعم بالحیاة الكریمة التي یضمن فیها تحقیق أبسط رغباته

  .ا عامل الموضوع فهو مفرد غیر مشخصعامل الذات كعامل مفرد مشخص، أمّ 

ات وعامل تشغل شخصیة مبروك عاملین إثنین في الترسیمة العاملیة السابقة، عامل الذ

تسعى لتحقیق  ذاتیزید فیها الرغبة أكثر كإلیه المرسل إلیه، وبحكم شغلها العامل المرسل 

  .هالاتصال بالموضوع حتى تستفید من

  :المعارض/ثنائیة المساند

اب عامل المعارض الذي یسعى إلى إعاقة وعرقلة الذات جَّ یشغل الممثلان الأسیاد والحَ 

لأنهم  ،فالأسیاد كعامل یعارض الذات مبروك على تحقیق حریتهفي مسعاها نحو هدفها، 

 مثل ثاناب كمُ جَّ شؤون ماشیتهم، أما الحَ على اشتروه بثمن باهظ وهو العبد الوحید الذي یقوم 

 ةٍ له برنامج سردي خاص به یسعى لتحقیقه، فهو یسعى للحصول على دیّ فعامل المعارض ل

ب الذات التي ترغب في الموضوع ر، إذن یمثل الحجاّ حمبروك بالسّ اتهامه وَراءِ ن ظة ممغلّ 

عامل المرسل إلیه في الترسیمة العاملیة ممثلاً اب أیضا ظة، فیكون الحجّ ة المغلّ المتمثل في الدیَّ 

تمثلا في الأسیاد كعامل مساند فا عاملي المساند والمعارض برنامجه السردي، أمّ تي تمثل ال
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اب رعوا في تعذیبه واعتزموا الامتثال لأوامر الحجّ به مبروك وشَ  مَ هِ ا اتُ بعدما صدّقوا ماب للحجّ 

اب الذي نجح في إبطال رغبة الحجّ  ا المعارض فهو شخص مبروك البريءمهما كانت، أمّ 

  .لیلاً  ربهِ هَ كذات بِ 

وببرنامج هذا الأخیر فشلا في إعاقة ) الأسیاد والحجاب(ه یْ مثلَ إنّ عامل المعارض بمُ 

أثناء عملها في سبیل الرئیسة قیق رغبته، بفعل وجود عامل مساند للذات الذات مبروك على تح

ر واستمرارها طیلة الوصول إلى الهدف، فالأمطار الشتویة صاحبت لیلة فرار مبروك من الأسْ 

ا احل ساعدته في البقاء حی� جها ناحیة السّ ثلاثة أیام التي قضاها یمشي في الصحراء متّ 

كذلك  اء التعذیب الذي لقیه من أسیادهعانى منها جرّ لإصابات التي احل رغم اوالوصول إلى السّ 

ة ثلاثة أسابیع مع الشاطئ ساعدته في البقاء الأسماك المیتة التي وجدها مبروك وهو یسیر مدّ 

ه مع فاكهة القرزیم التي أكلها أینما صادفها على ا أمام شبح الجوع والعطش، الأمر نفسُ حی� 

ات قائمة بذاتها الممثلین الثلاثة لعامل المساند لم یكونوا شخصیّ  أنّ  غم منالشاطئ، وعلى الرّ 

ا في نجاح الذات بسبب ا مهم� ها لعبت دورً ها له، إلاّ أنّ مُ قدّ لات تُ مؤهِّ  تساعد الذات بأفعال أوْ 

  .إلى الهدف وصوله اعتماده علیها كعناصر حافظ من خلالها على قدرته في

  ).یرید الزواج -سلاك- بوجناح(: الترسیمة العاملیة الرابعة

الساحلیة في هذه الترسیمة  من أهلُ القریة یادینیسعى بوجناح الذي یعیش بین الصّ 

في  یعتمدها سبة له كذات، وقد امتلك الكفاءة التيواج الذي یمثل الموضوع بالنّ العاملیة إلى الزّ 

صار یملك المنزل وهو الأساس  أيْ  )1(»ا لنفسهكوخً  بنا«ه سعیه لتحقیق هدفه وتتمثل في أنّ 

ألف  «بوجناح  آخر یدخل ضمن الكفاءة وهو أنّ  عائلة، إضافة إلى هذا هناك عنصر لتأسیس

والمهنة التي ، أي أنه یملك المنزل )2(»یاد القوي الماهرید وألفه أهله، بل اعتبروه الصّ الصّ 

عن قراره الحاسم بالزواج  لذلك لم یعد یفصله «: ویذكر السّاردیومه،  یضمن منها تحصیل قوت

وبالتالي  ،)3(»یديه الرابعة في سبیل بیع المحصول الصّ یبتُ إلاّ جمع المال اللازم، وهذه تعتبر غَ 

                                                           

 .85الروایة، ص )  1(

 .الروایة، الصفحة نفسها)  2(

 .الروایة، الصفحة نفسها)  3(
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ات متتالیة في ب مرّ یین لرغبته بالتغرّ حفي التّ ) مهنة ومنزل(شرع بوجناح  كذات تملك كفاءة 

عامل المرسل المتمثل  ه إلیهذا دفعن البحر، كل هسبیل بیع المحصول الذي كان یصطاده م

 أي في سنّ  ،كما یذكر السارد  )1(»فهو في متوسط العقد الرابع «ن الذي وصل إلیه في السّ 

ت الآن فقد مرّ  «هو الاستقرار فا الممثل الثاني الذي دفعه للزواج ج بعد، أمّ الكهولة ولم یتزوّ 

مع الصیادین الأوفیاء الذین واسوه فهو مرتاح للحیاة ... سبع سنوات على إقامته بقریة إیمرافن

  :م في الخطاطة الآتیة، والآن یمكننا التمثیل لما تقدّ )2(»ورحموه

  

واج، أي الانتقال من حالة انفصال عن الفرضیة التي سعى لتحقیقها بوجناح هي الزّ 

الموضوع في الحالة الأولیة إلى حالة اتصال في الحالة الثانیة، لكن بوجناح لم ینجح في تحقیق 

حیث فشل في أن یكون  ،إلى الحالة الثانیة وبقي في حالة عدم توازن من الحالة الأولى الانتقال

مني وبقي المستفید الضّ  إلیه ه الممثل الوحید لعامل المرسلمستفیدا في الواقع بحكم أنّ 

الذي عمل على في تحقیق رغبتها رغم وجود عامل المساند  -بوحناح –والمحتمل، فشلت الذات 

ث الباهر وصاحب الصدیق الأمین والمحدّ  «الصیادین اعتبروه مساعدة الذات، فأهل القریة من 

اه بینهم كفرد محترم دافعوا إضافة إلى المكانة التي منحوه إیاها وقبولهم إیّ  ،)3(»الآراء المعقولة

وهم الذین  لاح لحظة أسرهم جمیعا، فقالوا للجنديّ ج بالسّ الموریطاني المدجّ  عنه أمام الجنديّ 

جل یا سیدي یده واحدة لا یستطیع عمل أي شيء، فهلا بقي هذا الرّ  «: یعرفون قدرات بوجناح

ر وأن دافع دهم بالقتل إن تكرّ اقتراح الصیادین وهدّ الجندي رفض  ، لكن)4(»؟مع حمیرنا ومتاعنا

  .القیام بهاد بعدها عدة أشغال بسیطة یمكنه أحدهم مرة ثانیة عن بوجناح وعدّ 

                                                           

 .75الروایة، ص )  1(

 الروایة، الصفحة نفسها)  2(

 .85الروایة، ص )  3(

 .86الروایة، ص  )  4(

  الفرضیة

 الزواج 

  التحیین

 جمع المال

  الغائیة

 سلبیة
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بب في عدم یمثل الجندي عامل المعارض للذات، حیث كان فعله بأسر بوجناح السّ 

جن مدة تسع سنوات له، لیعیش بعدها بوجناح في السّ  دُّ عِ نجاحه في مشروع الزواج الذي كان یُ 

برنامجا سردیا ها تحمل في طیاتها ة بأنّ زت معارضة الجندي للذات الرئیسرقة، تمیّ بتهمة السّ 

ندي هي تحقیق خدمة بوجناح له الذات الرئیسة، إذ كانت رغبة الجمسار ه مع یتقاطع في هدف

ار لطبخ غذاء الجنود ویرعى الجمال ویرفع ویوقد النّ ... یجمع الحطب أنْ ب «قافلة العسكریة ولل

وبالفعل نجح عامل  ،)1(»اي أو یمسك زمام جمل ویقودهمن الحمل ویدیر كؤوس الشّ  اً جانب

المعارض في تحقیق رغبته وكسب صراعه مع عامل المساند الذي كان یعمل لصالح نجاح 

الذات الرئیسة في سعیها لتحقیق هدفها، فكانت كفاءة الذات المعارضة التي اعتمدتها في 

  .المبتورة لاح الناري الذي تملكه أمام الذات الرئیسة الضریرة بذراعهاالتحیین لتحقیق رغبتها السّ 

  :)2(»یمكننا تمثیل هذه العوامل وإبراز العلاقات القائمة بینها وفق الصیاغة التالیة«والآن 

  

                                                           

  .86الروایة، ص  )  1(

 .62راضیة لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي القدیم، ص )  2(

  المرسل

  السِّن -

 الاستقرار -

  الموضوع

 الزواج -

  المرسل إلیه   

 )سلاك(بوجناح - 

  المساند

 الصیادون -

  الذات

 )سلاك(بوجناح - 

  المعارض

 الجندي -

  المرسل إلیه  

القافلة العسكریة  -

 الفرنسیة

  الموضوع      

 خدمة القافلة العسكریة - 

  المساند

Ø 

  المعارض

Ø 
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تنظیم متمفصل في ثلاثة أزواج من العوامل، یشكل  «تنبني هذه الترسیمة العاملیة على 

نبنیها  )1(»حى وكل زوج مرتبط بمحور دلالي معینداخله قطب الرّ " موضوع/ذات"وج الزّ 

  :كالآتي

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل

بالذات للسعي من أجل تحقیق رغبتها عاملا معنویا غیر یعدّ عامل المرسل الذي دفع 

مشخص بسبب تجسده في ممثل السن، إذ یعتبر هذا الأخیر عبارة عن مرحلة زمنیة یعیشها 

ب علیه الزواج وهو یتوجّ  مرحلة البلوغفولة إلى الشیخوخة أثناء حیاته هذه بعد الإنسان تبدأ بالطّ 

مرحلة انقضاء ، فالبشري جمیعًا سلنّ اللحفاظ على الشباب من أجل استمرار نسله وا في سنّ 

واج والعمل كذات إلى الاقتناع بوجوب الزّ بوجناح  ودخوله في مرحلة الكهولة دفعتالشباب 

  .لتحقیقه

ات فهو عامل الاستقرار الذي غاب عن حیاة بوجناح ز الذّ ا الممثل الثاني الذي حفّ أمّ 

  .ته التي استردها قرّب إلیه موضوع الزواجفعل حریّ ، فاستقراره بةدخل دائرة العبودیّ أنْ منذ 

الذي یعتبر المستفید الوحید في حال إذا ) سلاك(ا عامل المرسل إلیه فیمثله بوجناح أمّ 

نجحت الذات في اتصالها بالموضوع، كما أنّه هو نفسه الممثل لعامل الذات، فسعیه كذات 

أنه هو الذي یستفید وحده من تحقق إضافة إلى المحفزات الأخرى و یحفزه إلى الموضوع، 

ا عامل المرسل غیر مفرد وغیر ص، أمّ الي عامل المرسل إلیه مفرد مشخّ الموضوع، وبالتّ 

  .مشخص

  :الموضوع/ثنائیة الذات

وع فشخصیة بوجناح التي تحملها الذات تجاه الموض )2("علاقة الرغبة"تحكم هذه الثنائیة 

إلى ) العزوبیة(نفصال عن الموضوع الایرغب في الانتقال من حالة  ،مثل عامل الذاتت يالت

عي زات جعلته یقتنع بالسّ رغبته هذه مبنیة على محفّ و یة وهي الزواج، ثانیة ضدّ  حالة توازن

  .لتحقیق رغبته فعامل الذات مفرد مشخص
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ه حقق، فقیمتأما عامل الموضوع الذي یتمثل في الزواج فهو معنوي القیمة، مادي التّ 

ا المعنویة تكمن في المكانة التي تحوزها هذه الظاهرة الاجتماعیة لدى جمیع الأمم والدیانات، أمّ 

، إذن فعامل الموضوع اً عیش رجل وامرأة في بیت أو مأوى یجمعهما وینجبان أولادفهي ة مادیّ ال

  .ص عكس عامل الذاتمفرد غیر مشخّ 

  :المعارض/ثنائیة المساند

ذه الثنائیة الصیادون الذین سعوا إلى إعفاء بوجناح من العمل یمثل عامل المساند في ه

یاة بعدما عاش فقاء في الحلبوا بعدم أسره، كما كانوا له من قبل خیر رُ افي القافلة العسكریة وط

سنوات، لكن رغم كل هذه المساعدة فشل عنصر المساند في دفع الذات إلى  بینهم أزید من سبع

استطاع عرقلة وإعاقة الذات  راع، إذْ تحقیق رغبتها أمام عامل المعارض الذي كسب الصّ 

ق هو رغبته المتمثلة في أن یخدم القافلة العسكریة من تحقیق هدفها، وحقّ ) بوجناح(الرئیسة 

عارضة استفاد منه عامل المرسل إلیه المتمثل في القافلة العسكریة بعدما أسره، نجاح الذات الم

الفرنسیة التي یعمل لصالحها الجندي الموریطاني، حیث لم یجد في سبیل سعیه لهدفه كذات أي 

عامل معارض له أو مساند، إذن فعامل المساند في الترسیمة العاملیة الرئیسة مشخص 

  .ومشخص أیضا عامل المعارض مفرد بالصیادین ومفرد،

  ).عبد الصمد یرید تعریف أولاده بعشیرته: (الترسیمة العاملیة الخامسة

تتجسد الذات كعامل في هذه البنیة العاملیة في شخصیة عبد الصمد الذي یسعى إلى 

من حالة لا توازن أولیة متمثلة في جهل أولاده بأصولهم العرقیة ولغتهم الأصلیة التي ال الانتق

التي لا تتحقق إلاّ بإرسال الثانیة وم كان في سنهم إلى حالة توازن وهي الحالة تحدثها أبوهم ی

فیتعرفوا على أبناء عمومتهم ولغتهم، قال عبد الصمد  ،أولاده إلى البادیة لیعیشوا طفولتهم هناك

عك أولادي الأربعة لتعلم اللغة العربیة ستأخذ م « :ینغالا عنده في السّ لعبداتي الذي نزل ضیفً 

ي ة الت، فهذا القول هو الفرضیّ )1(»ا القرآن الكریم ولیتعرفوا على أولاد عمهمو الحسانیة ولیحفظ

لك  جهزتُ  « :ها بنفسهابتسعى الذات إلى تحقیقها من خلال الكفاءة المكتسبة والتي تصرح 
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، فالحمیر التي منحها مجهزة عبد الصمد إلى عبداتي هي التي )1(»ثلاثة حمیر لحمل المتاع

حیین التي تظهر في قول مل الأولاد والأمتعة إلى البادیة حیث القبیلة، ثم تأتي مرحلة التّ تح

ة ابن عمه الذي دة وذریّ الملابس الجیّ : ا لغنیمته المضاعفةفر الشیخ عبداتي مرتاحً سا«: السارد

، فانطلاق الأولاد في سفرتهم یعد شروعا لمرحلة التحیین من )2(»ا في عداد الموتىكان محسوبً 

  :الذات لتحقیق رغبتها، وللتوضیح أكثر نمثل ما تقدم في هذه الخطاطة قبل

  

  

د عن عملیة التحیین التي تقوم بها الذات في سبیل تحقیق تمثل الغائیة النتیجة التي تتولّ 

ر تلك الحادثة یذكر أحد أبناء عبد الصمد بعدما كبُ  ما ترغب فیه، وهي سلبیة كما نلاحظ، إذْ 

ریق حبسه الفرنسیون وضربوه ونحن ننظر، وبقینا موزعین بین الطّ  في «: قائلا عن عبداتي

 أخيمات ... بة وكریمةذي یلیني في حضانة أسرة طیّ تنا، كنت أصغرهم وعشت مع الّ بنَّ أسر تَ 

بمثابة عامل المعارض  حْتلّ فكان الجنود الفرنسیون الذي یمثلون المُ  ،)3(»في أوائل الخمسینات

، رغم عدم وجود برنامج سردي یسعى )4( »البرنامج السردي للذات الرئیسةأفشل  «الذي ات للذّ 

راع القائم بین قد حسم الصّ فالي لتحقیقه أو تقاطع أو اشتراك في الهدف مع الذات الرئیسة، وبالتّ 

أبناء عبد الصمد معه إلى القبیلة اصطحاب  هله عبداتي بفعل قبولعامل المساند الذي یمثّ 

  .نود الفرنسیون الذین أوقفوا عبداتي وأسروه وشتتوا الأولاد طول حیاتهموعامل المعارض الج

غربة في  ،المرسل الذي یمثله ممثل الغربةكانت رغبة الذات ولیدة تحفیز من عامل 

والثقافة واللغة عاشها عبد الصمد منذ استقراره بالسینغال لم یرد لأولاده أن یعشوها منذ  النسب
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القبیلة في البادیة الموریطانیة، فیكون   في وصولهم إلى مقرّ عمه أملاً صغرهم، فأرسلهم مع ابن 

 ولادالأ ة عبد الصمد ثمّ ل في احتمال نجاح الاتصال بالذات والموضوع شخصیّ المستفید الأوّ 

لان عامل المرسل إلیه في الترسیمة العاملیة، فیكون عبد الصمد یمثّ  العنصرینلذلك نجد هذین 

علمون دینهم بحفظ القرآن ولغة تا الأولاد فیقافي، أمّ ل أولاده الثّ بن مستقمِّ ؤ ى ویسعى بما تمنّ قد 

هذا لم  نوائب الدهر ماداموا بین عشیرتهم، لكن كلّ  منواویأوالدهم ویعرفوا أصلهم وفصلهم 

رسیمة ة التي تقدم شرحها في التّ العوامل الستّ  «ق بفعل قوة عامل المعارض والآن نمثل یتحقّ 

  :)1( »غریماس قبلة المقترحة من العاملیّ 

  

ثنائیات، تحكم كل  ة عوامل في ثلاثرسیمة العاملیة المكونة من ستّ تنتظم بنیة هذه التّ 

  :يرح كالآتنها بالشّ ة، نبیّ ثنائیة علاقة خاصّ 

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل

السعي من  زت الذات عبد الصمد إلىالتي حفّ  "الغربة"د عامل المرسل في الممثل یتجسّ 

غة م اللّ المتمثل في تعرف أولاده على عشیرة والدهم وتعلّ  ،أجل تحقیق الاتصال بالموضوع

یعي فیه معنى  العربیة الحسانیة، فالغربة حالة نفسیة یعیشها من ابتعد عن وطنه الأول في سنّ 

ي ذلك الحیاة ویذكر حلاوتها فیه، وتزید الغربة حدة في النفس إذا ترك الإنسان أهلا له ف

یوصي سي النفس ویعمل جاهدا على العودة إلیه، وإن لم یكن ذلك منّ الوطن، فیكون دائما یُ 
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مد الذات هو، الأمر ذاته حدث مع عبد الصّ  فیهقوا ما فشل هم بالأمر كي یحقّ مُ علِ نسله ویُ 

  .صفالغربة تتمظهر كعامل مفرد وغیر مشخّ 

صیة عبد الصمد والأولاد، فعبد لان هما شخأما عامل المرسل إلیه الذي یمثله ممثّ 

الث وهو ا في عقده الثّ كه مسافرً عودته إلى مسقط رأسه الذي تر الصمد الذي فشل في تحقیق 

ي قلیلا من شفِ الثامن سیكون المستفید بنجاح وصول الأولاد إلى موطن العشیرة ویُ  هالآن في عقد

م دینه مهم وأصول والدهم وتعلّ ف على أرحاالأولاد سیستفیدون بالتعرّ أضف أنّ  ،العودةشوقه ب

  .د عامل المرسل إلیه غیر مفرد مشخصولغته إذن تجسّ 

  :الموضوع/ثنائیة الذات

علاقة الرغبة التي تجمع هذه الثنائیة الذات عبد الصمد تجاه الموضوع المتمثل في  تشدّ 

فشخصیة عبد الصمد شغلت عاملین اثنین، عامل الذات  ،بعشیرته ولغته الأصلیة هتعرف أولاد

  .وعامل المرسل إلیه

عرف التّ  ا عامل الموضوع فهو ذو قیمة معنویة لها أبعادها في حیاة كل إنسان، لأنّ أمّ 

وبان في ثقافة الآخر الفرد من الانحلال والذّ حفظ هویة غة تعلى الأصل في النسب والثقافة واللّ 

ة، لذلك نجد عبد الصمد یحرص على إرسال أولاده ة والتاریخیّ ماهیته الفكریّ  ا عنیهان بحثً أو التّ 

حیث یعیش أبناء عمومتهم لكي یعرفوا أصلهم وهویتهم  ،وهم في سن الطفولة إلى مسقط رأسه

غر، إذن فعامل الموضوع مفرد مشخص، أما الفكریة والدینیة والتاریخیة ویحملونها منذ الصّ 

  .أیضا ومشخصعامل الذات فهو مفرد 

  :المعارض/ثنائیة المساند

سم العلاقة بین طرفي هذه الثنائیة بالصراع، حیث یسعى كل طرف إلى فرض رغبته تتّ 

ومبتغاه مقابل الآخر، فعامل المساند یسعى إلى إنجاح الذات بمساعدتها، أما عامل المعارض 

شخصیة ساعدت الذات بداتي عامل المساند الذي یمثله عسعى إلى فشلها بعرقلتها وإعاقتها، فیف

في العمل على تحقیق رغبتها من خلال قبول طلب عبد الصمد بمرافقة أولاده في طریق عودته 

، لكن هذا الأخیر یفشل في صراعه ضد عامل إلى القبیلة، وأنهما تجمعهما صلة قرابة العمومة

مجموعة أفراد مسلحین ات وإیقافها، فالجنود الفرنسیون المعارض الذي نجح في  إعاقة رغبة الذ
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نظامیین یمثلون سلطة الجیش الفرنسي على الحدود المغلقة أمام المسافرین أوقفوا عبداتي 

وجردوه من كل شيء حتى الأولاد ومنعوه من العودة إلى موطن القبیلة، وبالتالي فعامل 

المعارض یتجسد كعامل مفرد مشخص بصیغة الجمع، أما عامل المساند فهو مشخص مفرد 

  .یضاأ

  ).سیفیل بوجناح یرید الخروج من السجن: (ةالترسیمة السادس

تعد شخصیة سیفیل بوجناح في هذه الترسیمة العاملیة الذات الرئیسة التي تعمل ساعیة 

الرغبة جن، ولن تتحقق هذه تمثل الفرضیة المتمثلة في الخروج من السّ  إلى تحقیق رغبتها التي

الانتقال من الحالة الأولیة التي تمثل حالة انفصال بین الذات والحریة إلى حالة ثانیة إلاّ ب

تسع سنوات على سیفیل انقضت  «: یذكر الساردضدیدة حالة اتصال بین الذات والحریة، حیث 

ا لجنود ة أحیانً ، عمل في هذه المرحلة أعمالا منزلیّ )1(»بوجناح وهو قابع في سجن مدینة آطار

لقد قبل الحاكم مبدأ  « :فت عنه العقوبة كما یذكر الجنديفّ ام فرنسیین، لذلك خُ وقیادات وحكّ 

وستذهب معي في خدمتي ... لةة متنقّ خفیف عنك، أعني أنني محول إلى قاعدة عسكریّ التّ 

وبالفعل  ،)2(»كفسیمكن تحریرُ ... الوكك لم یعد فاسدً برهن على أن سُ وخدمة القاعدة، وعندما تُ 

الجندي تحیینا منه لتحقیق رغبته في الحریة  قبلرط المقترح من سیفیل بوجناح بالشّ  عمل

ر سیفیل بوجناح یوما من الأیام في أداء مهامه وإظهار قصّ ص من السجن، فلم یُ والتخلّ 

، إذ یعتبر الانضباط عنصر تحیین من الذات في )3(»منه في إطلاق سراحهانضباطه، طمعا 

  .سبیل تحقیق هدفه

  :الخطاطة التالیةب للتوضیح أكثر لما تقدم نمثل ذلكو 
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الذات نجحت في الوصول إلى هدفها، وهو ما  نلاحظ أن الغائیة إیجابیة بمعنى أنّ 

مطلوب رط الالذات بعد تحقیق الشّ  لأنّ  ،حدث بالفعل لكن لیس كنتیجة لسعیها والتحیین لرغبتها

 :      كما جاء على لسان السارد جن مرة ثانیة لسبب تافهجن دخلت السّ مقابل خروجها من السّ 

فكان سبب دخوله  ،)1(»ولة إلى حفرة بوسط القاعدةهم بالتهاون والإهمال بأعمال الدّ واقتید المتّ  «

الجندي الحفرة الجندي الذي جاء به معه بعد خروجه من سجن مدینة آطار، حیث یعتبر هذا 

كما أطلعه أحد رفاقه في سجن  ئما بینه وبین خروجه من السجنالذي یحول داعامل المعارض 

راحك قبل ذهابك مع ذلك خدعوك كان قد صدر قرار بإطلاق س « :نیله حریته كاملة بعد آطار

ا ونال نهائی القاعدةلكن خرج بعد دخوله إلى الحفرة في وسط القاعدة بمغادرة هذه  ،)2(»الجندي

ة التي تدفع بالإنسان دائما إلیه بحافز قوي متمثل في الفطرة البشریّ  سیفیل بوجناح ما كان یصبو

  .الیكون حر� 

  :والآن یمكننا التمثیل لما سبق بالترسیمة العاملیة التالیة

  

، وسنقدم لكل ة عوامل، تنتظم في ثلاث ثنائیاتتتكون هذه الترسیمة العاملیة من ستّ 

  :حلیل والشرحثنائیة بالتّ 

  :المرسل إلیه/ثنائیة المرسل

یولد مع الإنسان ولا  اً غریزی اً نفسی اً أمر  یمثل عامل المرسل عنصر الفطرة، والتي تعدّ 

غبات التي یسعى الإنسان إلیها حرصا منه على تتمثل في العدید من الأفعال والرّ  سب،تَ كْ یُ 
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ة الشخصیة، فالإنسان منذ ولادته وبدایات اكتشافه للعالم تحقیقها، من بین هذه الرغبات الحریّ 

لبت منه، لذلك نجد أن شخصیة بوجناح سُ أنّها  ما أحسّ ته كلّ افتكاك حریّ  فيمن حوله یجتهد 

الي عامل فه الأمر من ثمن، وبالتّ اشتداد عظمه وهو دائما یسعى لنیل حریته كاملة مهما كلّ منذ 

  .المرسل مفرد غیر مشخص

أما عامل المرسل إلیه الذي یتجسد في شخصیة سیفیل بوجناح فهو مفرد مشخص، لأنه 

  .لیة بالموضوعهو الوحید الذي استفاد من انتقال الذات من الحالة الانفصالیة إلى الحالة الاتصا

  :الموضوع/ثنائیة الذات

ة التي یحفزها عامل المرسل إلیه إلى تحقیق وجناح الممثل الوحید للذات الرئیسسیفیل ب

ن، عامل وبحكم اشتغال شخصیة بوجناح عاملان اثنا جن،لة في الخروج من السّ رغبتها المتمثّ 

ه هو الوصول إلى الهدف المنشود لأنّ سیزید إصراره كذات من أجل و ات وعامل المرسل إلیه، الذّ 

  .المستفید الوحید في حال تحقق الموضوع

كافح البشر من أجلها، فشخصیة طالما موضوع فهو ذو قیمة إنسانیة لأما عامل ال

یتها، إذن فعامل الذات مفرد مشخص، وعامل الموضوع بقة المظلومة في حرّ بوجناح تمثل الطّ 

  .غیر مشخص مفرد

  :المعارض/المساندثنائیة 

یتجسد عامل المعارض في شخصیة الجندي الذي یقوم بدور معروف ومحدد مسبقا 

الي فهو كي لا تحقق رغبتها، وبالتّ من الجیش، حیث یمنع الجندي الذات ویعیقها  اً فردباره باعت

ادة في صراع مع عامل المساند الذي یمثله عنصر القضاء والقدر، وبما أن هذا الأخیر ولید الإر 

لصالحه وتتقهقر مساعي المعارض الذي كان یسعى دائما  االإلهیة فإن الصراع سیزید حسم

سطوة ص سیفیل من لإبقاء بوجناح أسیرا تحت خدمته، لكن شاءت الأقدار ورحلت القاعدة وتخلّ 

بغي الجندي، إذن فعامل المساند مفرد غیر مشخص أما عامل المعارض فیتمظهر كعامل و 

  .مفرد مشخص

مثلثات العاملیة على غرار الفصول السابقة الأخرى، لأنّنا نورد بالدراسة في هذا الفصل الم ل

الأسماء المتغیرة، فقد نى العاملیة لروایة لسنا بحاجة إلیها بسبب شمولیة الدراسة فیما یخص البُ 
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ترسیمات عاملیة لستة مقاطع سردیة ملخصة كل واحدة منها في جملة، وبالتالي  أوردنا ست

كل الشخصیات الفاعلة في حركة السرد داخل الروایة سواءً بالكثیر شاملة  ترسیماتانت هذه الك

  .أو القلیل

  :الشخصیات الدو 

 ي إلاّ من خلال دالعمل أدبي فنّ  شبة السرد لأيّ لا یمكن تقدیم أیة شخصیة على خ

لأننا نعرف أن  تختلف عن كونها مدلولا، -ولاشك –اعتبرنا الشخصیة دالا فإنّها بذلك فإذا «

لا یظهر إلاّ من خلال دال هو مجموعة من الإشارات التي یمكن أن  ختفٍ المدلول شيء مُ 

تكون سمة، فالشخصیة تكون بمثابة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص 

أو اللقب وأحیانا یكون في الاسم الذي یمنحه لها السارد یتمثل ، أي دال الشخصیة )1(»هویتها

ذا اللقب ممنوحا على لسان إحدى شخصیات الروایة، ثم یجمع المجتمع الروائي بشخصیاته ه

 له على الدوامأو مصاحبته  ،على قبول ذلك اللقب وإحلاله مكان الاسم الرسمي للشخصیة

وكثیرا ما تكون الأسماء وخاصة الألقاب مقترنة في سبب وجودها حول سمة أو صفة أو طبع 

  .ز بها شخصیتهاتتمیّ 

على " الأسماء المتغیرة"اعتمد الروائي أحمد ولد عبد القادر في تسمیة شخصیات روایته 

ا الخلفیة خلفیتین الأولى القومیة والثقافیة العربیة بتاریخها القدیم وخاصة منذ مجيء الإسلام، أمّ 

غیرها من ثقافات عن یة التي تتمثل في الثقافة الموریطانیة وما یمیزها هي الخلفیة المحلّ الثانیة ف

ها تغیرت في مراحل بین المركبة وغیر المركبة المفردة، كما أنّ  تراوحت الأسماء، الدول العربیة

مرات، بالإضافة  اسمه أكثر من خمسكثیرة من السرد وخاصة شخصیة البطل الذي تغیر 

نا نجد ى أنّ المعنى الذي یحمله، حتب هاوایة له امتداد مباشر داخلالحقیقي، فعنوان الرّ  لاسمه

ر أسماء الناس نعم یا ولدي كثیرا ما تتغیّ  « :الأسماء تتغیر شخصیة البطل كثیرا ما تذكر بأنّ 

  .)2(»عبر مسیرات أعمارهم

                                                           

 .219فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، ص ) 1(

 .125الروایة، ص ) 2(
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لطفل العبد الصغیر ا" كسلاّ "قدمها تحت لقب أول ما أعلن السارد عن شخصیة البطل 

: كَ لَ سَ «من الفعل الثلاثي  المستمدّ  -سلاك –الذي اشتراه أحمد سلوم، ویعني هذا اللقب 

وسلاك جاءت على وزن ، )1(»اا وسلوكً مصدر سلك طریقا، وسلك المكان یسلكه سلكً : السلوك

 ارد من لقب الشخصیةى به، وهذا ما یقصده السّ كثیر القیام بالفعل حتى أصبح یسمّ  أيفعّال، 

المغرب ي سبیل قضاء أمور سیده، ویقال بالعامیة في بلدان ك كل الطرق فسلكعبد یقوم ب

ارد من وراء به یقضي الأمر أو یقوم بالفعل، وهذا ما قد یعنیه السّ  قصدُ یُ " یسلك الأمر"العربي 

  .خصیة كعبد یعمل على القیام بكل أمور سیدهشقب للهذا اللّ 

 ورسول من بني إسرائیلسم هو لنبي ، وهذا الا)2("موسى"ثم یقدمه لنا باسمه الحقیقي 

شلته من تمن الماء لأنّ ابنة فرعون ان صُ خلِّ أي المُ " يوشِ مُ "راني بْ ، اسم عِ ابن عمران «وهو 

–، وهذا الاسم ذو الخلفیة الدینیة یتوافق وحال العائلة ومهنة الوالد، حیث یذكر موسى )3(»الماء

، ثم یتغیر اسمه )4(»في المسجد جالمن الرّ  ي هو الأماميّ شیخ القریة یصلّ  «أن والده  - سلاك

أصبح اسمه في الآونة الأخیرة بلخیر بإصرار من عبد الصمد الذي  « ،من سلاك إلى بلخیر

یجلب له من سیده بأن  ك تفاؤلاً ة سلاّ میَ سْ تَ  تفكان ،)5(»فاؤل بالخیرا للتّ ل سعیً حذف اسمه الأوّ 

سلوم إیجاده أثناء البحث عنه بین ى لا یستطیع أصحاب مالكه الأول أحمد الخیر، وأیضا حتّ 

قالت « :ارد على لسان ریحانةوك كما ذكر السّ رُ بْ ر اسمه من بلخیر إلى مَ القبائل، ثم تغیّ 

من كلمة البركة وهي  ، ومعنى اسم مبروك المشتقّ )6(»اسمه الآن مبروك ولیس بلخیر: لنفسها

د فعلا في الشخصیة بالنسبة تجسّ ، وهو ما )7(»، المباركالنّماء والزیادة«كلمة عربیة أصیلة 

الأعمال وحتى أعمال لم یكونوا من للقبیلة التي اشترته ومنحته هذا الاسم، إذ أصبح یقوم بكل 

  .اهالي توافق والاسم الذي منحوه إیّ قبل یقدرون علیها، وبالتّ 

                                                           

 .2073، ص 03ابن منظور، لسان العرب، مج) 1(

 .12الروایة، ص ) 2(

 .25شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص ) 3(

 .4الروایة، ص ) 4(

 .32الروایة، ص )5(

 .53الروایة، ص ) 6(

 .180، ص 1997، سوریا، 1الأسماء ومعانیها، دار الكتاب العربي، طولید ناصف، ) 7(
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استطاع الفرار من حیاة العبودیة ر و یبق اسم مبروك على حاله بل تغیر بعدما تحرّ  لم

بب من وراء هذا یادین، حیث أطلقوا علیه اسما جدیدا وهو بوجناح، والسّ عیش في قریة الصّ وال

قط ذراعي هنا كیف س تتذكرون ولاشكّ  « :ارد قائلا على لسان بوجناحالاسم أخبرنا به السّ 

وبفَقْد بوجناح ر الذي یملك جناحین، ه بالطائتشبیهفهذا الاسم نابع من ، )1(»رحةوداویتم القُ 

ذي فقد إحدى جناحیه، ثم أضیفت صفة أخرى لهذا الاسم من ذراعیه صار مثل الطیر ال اً ذراع

بعد دخول بوجناح القاعدة العسكریة ثم السجن حیث صار اسمه سیفیل بوجناح ومعنى كلمة 

ا یعمل في القاعدة، دا قانونیّ لأنّه لم یكن مجنّ  ،(Civil)سیفیل المأخوذة من اللغة الفرنسیة المدني 

عاش سیفیل بوجناح أزید من عقدین من حیاته یحمل هذا الاسم، لیتغیر اسمه للمرة السادسة 

بعدها إلى بابا الكبیر، أطلقه علیه مجموعة من الشباب كان یعیش معهم، وهو اسم مركب من 

كلمة بابا التي تعني أبي، أما الكبیر فهي وصف لحالته العمریة التي تعرف فیها على هؤلاء 

فقد كان في عقده الثامن، فجاء الاسم الذي أطلقه الشباب علیه یحمل قیم الاحترام  ،بابالشّ 

  .اعتبروه في مكان الوالد أو الجدّ  وقیر، إذْ قدیر والتّ والتّ 

أولئك الشباب تغیر اسمه مرة أخرى وأصبح بابا وبعد سنوات قلیلة من مصاحبته 

»ررَّ حَ لم یُ  نزقه كممن ماله ورِ  مَ رِ وحُ  رَ رِّ حُ  منْ  إنّ  « :الحكیم، لأنّهم اكتشفوا ما كان یردد
)2( ،

  .باب اسم بابا الحكیملق علیه أصدقاؤه الشّ طْ أَ  دهاا ما یردّ لهذا ولأقوال أخرى كان كثیرً 

اسم العبودیة  «ب من جزئین وهو عبد الصمد، یتكون من اسم ثان ورد في الروایة مركّ 

د قصَ یُ  «، ویعني المعبود الذي "مدالصّ "ضیف له اسم من أسماء االله الحسنى ، وأُ )3(»"عبد"الله 

رت البیئة التي یعیش ر لاسم هذه الشخصیة بعدما تغیّ عند الحاجة، لكن حدث تغیّ  ،)4(»وحده

ا اسم ، وهو أیضً "یخ حیدرةالشّ "د حلوله في أرض السینغال أطلق علیه تلامذته اسم عفیها، فب

ا ن بالإنسان وأیضا تحمل بعدً لها دلالة على تقدم في السّ  "یخالشّ "الأولى ب من لفظتین، فمركّ 

وز البلوغ ویحُ  جل الذي وصل سنّ رّ لى اسمّ دینیا في المجتمعات العربیة بعد مجيء الإسلام إذ یُ 

                                                           

 .74الروایة، ص ) 1(

 .188الروایة، ص ) 2(
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الشیخ، وكلا هذین المعنیین ى ى إمام المسجد یسمّ ین بالشیخ، وحتّ بأس به من علوم الدّ  لا اً قدر 

 )1("الأسد" الذي یعني لقبهیخ حیدرة، دت في شخصیة الشّ جِ وُ  ن واكتساب علوم الدینر السّ بَ كِ 

یخ شجاع في مواجهة المصاعب وما ه بین الشیخ والأسد كحیوان، فالشّ یحیث یوجد وجه تشب

قال أحدهم وهو یصرخ، ها هو  «ارد في هذه العبارة اس هناك، وهو ما یصوره السّ یهابه النّ 

نفهم من هذا أن الناس  ،)2(»احر أو الأستاذ حیدرةالسّ : هما أقوىسنعرف الیوم أیّ حیدرة قادم، 

ة فأطلقوا علیه اسم جاعة والبسالة الشّ مَّ في مواجهة حیدرة لهم قِ  نَ روْ حرة، لذلك یَ كانوا یخشون السّ 

  .حیدرة، وهو اسم للإمام علي رضي االله عنه لشجاعته منذ صغره

حضر في الروایة وهو أحمد سلوم ومعنى الجزء الأول اسم آخر من الأسماء المركبة 

 ، أيْ )3(»سول صلى االله علیه وسلما، من أسماء الرّ م، الأكثر حمدً الذّ  ضدّ  « "أحمد"من الاسم 

لام، البراءة من السّ «معناه ف" سلوم"ا الجزء الثاني من الاسم أمّ  ،له بعد دیني شریف راقٍ اسمٌ ه أنّ 

اجتمع في هذا الاسم المركب معاني الحمد والسلم والبراءة من الي فقد ، وبالتّ )4(»العیوب

تمتدحها إحدى د فعلا الشخصیة التي حملت هذا الاسم حیث وب، وهو ما تجسّ یُ النقائص والعُ 

 ویا له من عربيّ ... حیاتنا بشجاعة نادرةالشیخ سلوم الذي افتدى  « :ات الروایة قائلةشخصیّ 

  .)5(»أصیل

ب وهو زینب، هذا الأخیر اسم عربي له جذوره في الثقافة وجد اسم أنثوي غیر مرك

ب الرائحة واسم زوجتین من أزواج ن المنظر، وطیّ البدن، وشجر حسَ  مةُ منعّ " وهو بمعنىالعربیة،

خذونها عروس ساء، والشعراء یتّ ، ومن أعلام النّ -صلى االله عیله وسلم-وبنت من بناته  بيالنّ 

أن الاسم له بعده الدیني بحكم أنه كان ] أ، )6("د وغیرهماعْ بون بها كسلمى ودَ ، فیشبّ رٍ عْ شِ 

لزوجتین من أزواج الرسول صلى االله علیه وسلم، وأیضا بعده الثقافي والتاریخي في الحضارة 

                                                           

 .61ولید ناصف، الأسماء ومعانیها، ص ) 1(

 .97الروایة، ص ) 2(

 .24ولید ناصف، المرجع السابق، ص ) 3(

 .101المرجع نفسه، ص ) 4(

 .34الروایة، ص ) 5(

 .120شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، ص ) 6(



 "لأحمد ولد عبد القادر"نظام الشخصیات في روایة الأسماء المتغیرة  :الفصل الخامس
 

 
302 

علم القرآن تُ  «عدین انعكسا في الشخصیة التي حمله هذا الاسم في الروایة، العربیة، وكلا البُ 

هي سیدة صالحة  «، ویصفها السارد على لسان إحدى شخصیات الروایة )1(»لأبناء الحي

ارد في منح الاسم المناسب للشخصیة المناسبة في وبالتالي وفق السّ  ،)2( »وصاحبة بركة

  .الروایة

حمود  لمركب من اسمه واسم والدهود بن مرابط وهو والد زینب الذي یعني اسمه اأما حمّ 

، وهو ما تمیزت به الشخصیة في الروایة بالقناعة والحمد كلها أرادت الخلود )3( »كثیر الحمد «

الحمد الله، اللهم سامحنا بحقوق من نحن أحسن منهم : عاد حمود إلى مأواه قائلا «إلى النوم 

  .ارد بین معنى الاسم الذي تحمله الشخصیة وسماتها وطباعهاوهنا أیضا وفق السّ ، )4( »حالا

لإسلامیة وهو اسم علي الذي ینیة والثقافیة في الحضارة العربیة اأبعاده الدّ اسم آخر له 

الإمام علي بن أبي (تفاع والشرف، والشدید القوي، واسم رابع الخلفاء الراشدین ر كثیر الا «یعني 

، فشخصیة علي ولد )5(»ماء ووزراء وأمراء وأدباء وفقهاء، واسم لعل)أبي طالب رضي االله عنه

 أسرة مسلمة ومتشبعة بدین الإسلاملال اسمها نستطیع الاستنتاج أنها تنحدر من الشیخ من خ

وهو ما تجسد فعلا في الروایة، علي ولد الشیخ حیدرة الذي یجابه السحرة بما یحفظه من آیات 

علي "من القرآن الكریم، لكن حدث تغیر بسیط في اسم هذه الشخصیة حیث أصبح اسمه 

، أي الأسرة )6( »تني علي شیخوعندها سمّ «وكفلته أسرة، یقول ضاع وهو طفل  بعدما" شیخو

  .في اسمه رتته وهو صغیر هي من غیّ التي ربّ 

ري، بمعنى مرتفعة، أو اسم عب «یعد اسم مریم من الأسماء الأنثویة غیر العربیة، فهو 

من أنبیاء  علیه السلام نبيّ  )8(»والدة المسیح «ه اسم بعد دیني لأنّ  ه ذو، أي أنّ )7( »دة البحرسیّ 
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به المسلمون  ية مرات، ویسمّ أنبیاء االله تعالى، وهذا الاسم مذكور في القرآن الكریم عدّ 

  .بناتهم صارى والیهودوالنّ 

أنثویة أخرى لم یتغیر اسمها في الروایة مثل الشخصیات الأخرى هي شخصیة شخصیة 

ي بالنسبة للناس، وهو ما له بعد حسّ ، أي )1("كل نبات طیب الرائحة"ریحانة، ویعني هذا الاسم 

رت حدث فعلا مع هذه الشخصیة التي حملت هذا الاسم في الروایة، إذ كانت الوحیدة التي أثّ 

  .ماشیة أسیادهاترعى  ةٌ مَ ها وأنس بها أَ فأحبّ  ،على إحساس مبروك العبد الراعي للإبل

أسماء مركبة وغیر  انقسمت بین" الأسماء المتغیرة"ات روایة دوال شخصیّ  لاحظ أنّ نُ 

 قبلطلقت على شخصیات من مركبة مفردة، وأیضا منها ما هو حقیقي وآخر مجرد ألقاب أُ 

  .أشخاص من المجتمع الروائي
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  :خلاصة

بعد دراستنا لعنصر الشخصیة في روایة الأسماء المتغیرة لأحمد ولد عبد القادر توصلنا 

  :إلى ما یلي

الشخصیة هي التي  -  لشخصیات الروایة بین الأسلوب المباشرراوح السارد في تقدیمه  .1

 ،-السارد أو شخصیة ما تقدم شخصیة أخرى -لوب غیر المباشروالأس –تقدم نفسها 

ه جرى تقدیمها في عبارات كما أنّ  ،ة والثانویةقد اعتمد هذا مع الشخصیات الرئیسو 

 .مجملةمها في فقرات ومقتطفات ضمن عملیة سرد الأحداث ولم یقدّ 

اكتملت دلالة كل الشخصیات بصفة تدریجیة من خلال تقدیم بعض صفاتها وسماتها  .2

الدلالیة لأغلب  والأدوار العاملیة التي كانت تقوم بها، ولم یتم الامتلاء النهائي للبطاقة

 .لصفحات الأخیرةل تناة إلاّ بعد انتهاء قراءالشخصیات الرئیس

لبنیة العاملیة للروایة باشتغالها في الترسیمة تمیزت بعض الشخصیات أثناء دراستنا ل .3

 .ن اثنین مثل شخصیة عبد الصمد، بوجناحیالعاملیة الواحدة لدورین عاملی

حضور بعض الشخصیات التي تقوم بأدوار محددة ومنفذة مثل الجندي، الحجاب،  .4

رد، أثیر على حركة ومجرى السّ احر، حیث كان لها في بعض الأحیان شيء من التّ السّ 

 .مها الساردة قدّ من مشاهد وصفیّ  اً تأثیر، فكانت جزء وأحیانا أخرى لم یكن لها أيّ 

ا أفضى شخصیات الروایة بجنسها وأصلها الجغرافي واسمها أو لقبها، ممّ تحددت أغلب  .5

تها الاجتماعیة أو اا على المجتمع الروائي بشخصیاته المختلفة من حیث طبقوضوحّ 

 .أصلها ونسبها

صیات الروایة بین دوال مفردة ودوال مركبة، لكل واحدة منها دلالتها انقسمت دوال شخ .6

وبعدها، حیث وردت أغلب الأسماء ببعد عربي ودیني إسلامي، الأمر الذي یؤكد الهویة 

العربیة الإسلامیة للروایة، وقدر نجاحها في عكس شيء من خصائص المجتمع 

  .الموریطاني في مرحلة تاریخیة معینة



 

 

ةـاتمخـ  
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الروائي  الإنتاجبعد استكمالنا دراسة النماذج الروائیة الخمسة المختارة كعینة من 

  :المغاربي عامة توصلنا إلى النتائج الآتیة

اعتمد الروائیون المغاربة في إبداعاتهم الروائیة على توظیف الشخصیات _     

التاریخیة المرجعیة بصفة متفاوتة من كاتب لآخر، فكانت شخصیات مرجعیة متنوعة منها 

الأمیر عبد : من ذلك ما ورد في روایة الشمعة والدهالیز، ومن أهم تلك الشخصیات نذكر

ر كِ ذُ إذ الد، والأمر ذاته تكرر في روایة الأسماء المتغیرة القادر وماسینیسا، والأمیر خ

زعیم ثورة التحریر الموریطانیة ضد " حرمة ولد بابانا"وهي موریطانیة شخصیة تاریخیة 

شخصیات مرجعیة ذات  ادارسناهكما ذُكرت في كل الروایات التي المستعمر الفرنسي، 

عتمد أغلب الروائیین المغاربة على ا ، وبالتالي...طابع دیني أو أسطوري أو اجتماعي

الشخصیات المرجعیة وأدخلوها نصوصهم لامتلائها الدلالي الذي كان دعماً لمسارات 

التاریخیة والثقافیة  أوطانهم من مقومات ئاً شی مأعماله وانضمّ وبهذا  ،روایاتهم السردیة

ا فنی�  عمقا دلالیا وجمالاً  ملهاعمأ والهذه التقنیة السردیة زاد موالدینیة والشعبیة، وباستثماره

  .    اا وحضاریً وانتماء ثقافیً 

ربیة تقنیات مختلفة من نموذج لآخر في تقدیم شخصیات اتضمنت الروایة المغ_ 

هو العالم بكل خبایا الشخصیات والمقدم لها  ساردكان فیها ال ماالعمل الأبداعي، فمنها 

 قدمت فیها ابد االله العروي، ومنها ملع" لآفةا"في مقطوعات وصفیة مثلما حدث في روایة 

قُدّمَت شخصیاتها على  ا، ومنها مباعتبارها ساردة داخلة حكائیاً  الشخصیات نفسها بنفسها

ات مزجت بین لسان شخصیات أخرى من العمل الروائي، لكن الغالب هو أن أكثر الروای

وروایة " التبر"وروایة " الشمعة والدهالیز"ایة رو مثلما حدث في  هذه التقنیات الثلاث

، وبالتالي فإن مدلول الشخصیات في الأعمال الروائیة امتلأ بشكل "الأسماء المتغیرة"

تدریجي من خلال هذه الأقوال بمصادرها الثلاثة، إضافة إلى ما قامت به كل شخصیة من 

إلاّ  وظیفة في المسار السردي، ومنه فإن البطاقة الدلالیة للعدید من الشخصیات لم تكتمل

من التشویق والجاذبیة لدى القارئ في إتمام قراءة العمل  اً بعد نهایة الروایة، ممّا خلق نوع

  .الإبداعي
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یة المغاربیة بحضور المحاور الأربعة التي عدّدها فلیب اتمیزت الرو كما _    

، حیث نجد أن )الجنس، الأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا، الثروة(هامون لتحدید الشخصیة 

لب الروایات تضمنت هذه المحاور ولو بدرجات متفاوتة الحضور والتوزیع بین أغ

في كل نماذج  حاضر" الجنس"مثلاً نجد أن محور الشخصیات في العمل الروائي، ف

" فيالأصل الجغرا"الشخصیات الروائیة الخمسة التي درسناها، ثم في المرتبة الثانیة محور 

نا ر روة بنسبة حضور متذبذبة حیث اضطر یولوجیا والثالإید اوبعدهما محور  الأكثر حضوراً 

وحضوراً، وبعد إخضاعنا ا إلى استبدال أحد هذین المحورین بمحور آخر أكثر بروزاً أحیانً 

التي تتجسد فیها هذه المحاور توصلنا إلى أنّ البنیة العمیقة لهذه  لدراسةلأهم الشخصیات 

شخصیات، فمثلاً في روایة التبر التي النصوص الروائیة تترجم لأفكار قیمة في قوالب 

الشریرة المالكة لمحور الثروة استطاعت الوصول إلى مبتغاها " دودو"مثلت فیها شخصیة 

رغم تنافیه مع العادات والتقالید والعقیدة الدینیة لمجتمع الروایة، أي أنّ المال في أیدي 

ینتج عن هذا فوضى یثیرها الأشرار لا یزیدهم إلاّ قوّة في شرّهم وبطشهم مع الآخرین و 

المتعلم والحكیم " یخ موسىالشّ  شخصیة هانفسالروایة نجد الطامعون في المال، في المقابل 

الذي لم یتألّم في حیاته ولم یر الشقاء بفعل حكمته وعلمه وزهده في الدنیا، فالفكرة العمیقة 

التي تترجم لها أحداث الروایة وشخصیاتها أنّ الدنیا لا تُشبع مهما ملك الانسان منها وأنّه 

وكل هذا في فضاء " تبّرال"سیشقى لو أحبها سواءً في مخلوق أو في عتاد أو مادة مثل 

فهي تترجم " الآفة"ثقافي وجغرافي یصور العرق التاّرقي اللیبي في الصحراء،  أما روایة 

تستطیع أن تتَسیَّد البشر فبه  ،بالعلم فكرة القدرة التي یكتسبها الإنسانفي بنیتها العمیقة 

إحدى  والدنیا وتجعلهم یعملون لصالحك  من دون حضورك، وهو ما یتجسد في دور

  ).ودني كوونر (شخصیاتها الرئیسة 

الروایة المغاربیة بكثرة الممثلین للأدوار العاملیة أحیانًا في العاملیة  ىلبنا تمیزت_ 

لم نجد أيّ  ممثل لعاملي ثنائیة الصراع " الآفة"ا أخرى، فمثلا في روایة نً اوقلّتهم أحی

نتها دراستنا لهذه الروایة، عكس في كل الترسیمات العاملیة التي تضم) المساند، المعارض(

" الشمعة والدهالیز"لشكري المبخوت وروایة " الطلیاني"ذلك مع الروایات الأخرى مثل روایة 
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التي اكتمل فیها حضور الممثلین لكل الأدوار " الأسماء المتغیرة"للطاهر وطار وروایة 

التوقّع لدى القارئ بخصوص العاملیة الست، ما زاد هذه الأخیرة جمالیة وانفتاحًا أكثر لأفق 

قادم الأحداث فیها أثناء قراءته لها، إضافة إلى هذا فقد حدث مرات عدیدة أثناء الدراسة أن 

املیة الواحدة، وغالبا ما كان مثلت شخصیة واحدة دورین عاملیین اثنین في الترسیمة الع

العاملیة لم یكونوا دائما ، كما أنّ الممثلین للأدوار )الذات، المرسل إلیه(ن هما ان الدور اهذ

الأمر ذلك إلى نماذج ممثلین من  ىیات بشریة أو كائنات حیة، بل تعدنماذج من شخص

طبیعة مادیة محسوسة أو مجردة مثل الحبّ والوفاء وغیرهما، فهما ممثلین معنویین 

 فالحب والوفاء كممثلین لعامل المرسل دفعا بالبطل" التبر"مجردین، مثل ماحدث في روایة 

  .إلى السعي من أجل تحقیق هدفه

ر ظهرت أغلب الشخصیات الرئیسة في البدایات الأولى للروایة ثم أخذت تظه_ 

الأخرى وتغیب أخرى، إضافة إلى أنّ شخصیة البطل  الشخصیات الثانویة الواحدة تلو

مثل الذكاء  ،كثیرا ما میوها الروائیون بصفات خلافیة بالنسبة لأقرانها في المجتمع الروائي

را ما كانت معلنة وظاهرة منذ یوالفطنة والفتوة والقیم الأخلاقیة العالیة، فشخصیة البطل كث

  .ئاً فشی ئًابطاقتها الدلالیة في الامتلاء شیالصفحات الأولى للروایة ثم تأخذ 

لقد تنوعت دوال الشخصیات في الروایة المغاربیة من حیث الخلفیة الثقافیة _ 

استقى منها الروائیون المغاربة أسماء شخصیاتهم وأیضا حسب الأدوار الفكریة التي 

السردیة الموكلة إلیهم والفضاء الزماني والمكاني الذي اختاروه لروایاتهم، فالعدید من 

الأسماء لشخصیات في الروایات تحیل على الخلفیة الدینیة الإسلامیة لسكان دول المغرب 

التعدد الثقافي مثل اسم الشخصیة التارقیة البطلة في العربي، وبعضها یحیل على العمق و 

، والبعض الآخر یحیل على منطقة جغرافیة معینة من الفضاء المغاربي مثل "التبر"روایة 

من الأسماء، فكان  ا، وغیرهم)موریطانیا(واسم بابانا ) الجزائر(اسمي بوعلام والعارم 

التي استقاها من الواقع، فكانت كثیراً  الروائي المغاربي موفقا في اختیار أسماء شخصیاته

  . ساردالتي منحها إیّاها ال  هاوسمات هاوصفاتالشخصیة ما تطابقت دلالة الاسم ودور 
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كما تمیزت الروایة المغاربیة في كل النماذج الخمسة التي درسناها بارتباطها _ 

أحداث الروایات  المباشر بالواقع المغاربي في رقعة جغرافیة من امتداده، حیث كانت كل

 ضافة إلى فضاء زماني واقعي أیضاً تجري في فضاء مكاني معین من المغرب العربي، إ

وكثیرا ما انقسم هذا الزمان بین فترتي الاستعمار الذي عاشته كل دول المغرب العربي 

وفترة الاستقلال بعده، ففي كل الروایات التي اعتمدناها في هذه الدراسة وجدنا معالجة 

اللهجات، العادات (، وثقافیة )الطلاق، التعلیم، العدالة الاجتاعیة(ا اجتماعیة لقضای

 عمر، بناء دولة ما بعد الاستقلالالثورة ضد المست(، وتاریخیة )والتقالید، الفنون الشعبیة

 .      ، كلها من واقع شعوب بلدان المغرب العربي في فترة الاستعمار وما بعدها)أنظمة الحكم

 



 

 

 الملاحق
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ه بسبب شبهه الكبیر لیاني بین أهله وأبناء حیِّ لقب بالطّ عبد الناصر فتى تونسي یُ 

 تعالیم الدینحتى كر متمرد على سلطة الأسرة والعادات والتقالید و بالإیطالیین، یساري الفِ 

علالة " إمام الحيّ  قبلمن مشینة ض إثرها لأحداث تعرّ ، عاش طفولة قاسیة الإسلامي

 هذه الأحداث صنعت منه بقة،الفتاة الیتیمة والمراهقة الشّ  "جنینة"ابنة جارهم و " الدرویش

وهو ساخط على أحوال مرحلة الثمانینات  "وبةنُّ مَ "دة، دخل كلیة الحقوق بجامعة متمرّ ته النفسی

التیارات الطلابیة الیساریة المناهضة للتیار الإسلامي وسیاسة م إحدى البلاد والعباد، تزعّ 

 مرحلة في، وشهد الصراع الفكري والإیدیولوجي الذي ساد الجامعة التونسیة آنذاك الدولة

تعرف على فتاة من أصول ریفیّة أمازیغیة  وهو القیادي المشهور نضاله النقابي بالجامعة

هة وخطیبة لا تهاب قول الحقیقة مهما كانت وَّ فَ فتاة مُ   ،"زینة"وتعرف باسم " وزْ رُ نْ أَ "تسمى 

زواجهما سری�ا  العواقب، تدرس الفلسفة وتصغره بسنتین، طلبها للزواج فقبلت بشرط أن یظلّ 

 اً دجِ خاصة ه وعائلتها، وكان لها ما اشترطت، دام زواجهما الذي كان في ظروف على عائلت

ق لغوي في إحدى دقّ یكن راتب عبد الناصر العامل كمُ  ، حیث لممدة سنتین فقطمعنویاً ا و مادیً 

ائم والحثیث لإكمال دراستها والحصول على الجرائد یكفي لكل متطلباتهما، وأیضا سعیها الدّ 

" نجلاء"مع صدیقتها  منصب عمل أنساها مسؤولیتها تجاه زوجها الذي أصبح یخونها

لم أحد الأساتذة بسبب ظُ ثم  اة والدتهابعد وف ، لم تنجح في إكمال دراستهاوأخریات لا تعرفهن

ها في شرفها، فكانت النتیجة لكل هذه الأحداث طلب طلاقها من الطلیاني، وكان ومساومته ل

لعیش في باریس مع ال إلى اانتهى بها الحرغم رفض هذا الأخیر في البدایة، لها ما أرادت 

عیشه إلى انتهى به الحال فا عبد الناصر رجل فرنسي في عقده الخامس من دون زواج، أمّ 

یه في ة، رغم ذلك تحسنت حالته المادیة بسبب ترقّ یلیّ ذیلة والملاهي اللّ البوهمیة في بیوت الرّ 

، في هذه المرحلة شهدت تونس العمل إلى كاتب صحفي ومسؤول عن الملحق الثقافي للجریدة

على نظام الرئیس " بن علي زین العابدین"الذي قام به حدثا عظیما وهو الانقلاب العسكري 

لطة والأمن إلى مساند آنذاك، وتغیرت حال عبد الناصر من المعارض لدوائر السّ " قیبةر بو "

جن ثم وسیاسته وإلاّ سینتهي به الحال في السّ  "بن علي"حكم جّلا بَ ا ومُ ل یكتب مادحً ومطبّ 

ترقى بعدها ، لجامعةأیام اأصحاب التیار الإسلامي ضال رفاقه في النّ ل ما حدثالموت مثل

رة س عملا حرا� تمثل في مؤسسة مصغّ عبد الناصر إلى مراسل لوكالة الأنباء الفرنسیة ثم أسّ 

للإشهار والإعلام، فقد عبد الناصر والده في هذه المرحلة من حیاته، وشهدت جنازته حادثة 
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غریبة وهي ضرب عبد الناصر علالة الدرویش إمام الحي بركلة على الوجه لحظة وضع 

لم  تقاما انتظره منذ كان طفلا صغیراونعته له بالمنافق والوضیع، كانت ان القبرفي والد ال جثة

، فیما راح كل أفراد "لة الدرویشعلاّ "زوجة  "جنینة" إلاّ  "عبد الناصر"یفهم أحد سبب فعلة 

       .كر والإلحاد في السنوات الأخیرةمیة والسّ وهِ لون فعلته بعیشه البُ علّ العائلة والأقارب یُ 
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، ثم "زینب سعدان"و" هلال كروم"رفقة  المعهد وتفوقه في الدراسة" زكي خلیفة"دخول     

 بمحطة تحلیل التربة" هلال كرّوم"التحاق كل من والتحاقه بمصلحة الأرصاد، و تخرجه 

 .بمخبر الأدویة" زینب سعدان"و

فیها زكي خلیفة وتعرفها علیه  لبمصلحة الأرصاد التي یعم" سلطانة بالناصر"التحاق     

لناصر فتهاجر سلطانة باقبل أمّها، لكن لم یستمر الحال طویلا " نورة "وتعلقه بابنتها الصغیرة 

مدة ده یتألم بعدما ألفهما بسبب إقامتهما معه ، وتترك زكي خلیفة وحبمعیّة ابنتها الصغیرة نورا

 .من الزمن

إلى شرق  افرسثم ی ،"زینب سعدان"وزمیلته " هلال كروم"زكي خلیفة علاقته بزمیله یجدد     

رودني "وإلقاء محاضرته والتعرف على الأستاذ " نورا"یب للاتصال بابنته المعنویة أرض المغ

 ".نو رودني كو "ألیفها مبعوث الدكتور " عنان رستم"و" نورا"، تستقبله "نو كو 

التي  في الشّقة زمیلة نورا" إیمي"على  فصول الأربعة وتعرففي فندق ال زكي خلیفة أقام

مساءً التجربة الوقائیة  قبل المداخلة، ثم یقدم مداخلته ویعیش" مارتن روس"لدكتور تحذره من ا

لزمیلیه كل ما رآه في رحلته  كثیراً، یعود إلى بلاده ویقص من الحریق في الفندق التي أخافته

 .میةالعل

بعد سنین عدیدة من مصلحة الأرصاد إلى مرقاب جدید في أعلى نقطة ینتقل زكي خلیفة     

ول الجثمان وعن موعد في یوم من الأیام تتصل زینب بزكي تبلغه بوص، و من السلسة الجبلیة

لكلمة المندوب التي یعلن فیها عن  ر زكي خلیفة حفل التغییب ویستمعیحضحفل التغییب، 

زكي لمرقابه ومباشرة عمله وبعد أیام تطلع ، یعود "هلال كروم"ب المتوقعة في موت  الأسبا

 .علیه صورة المندوب یخبره بوجوب خلافته مكان هلال كروم في شط أرض المغیب

  "هلال كروم"أعراض    

لد من أولاد سیدي الشیخ الشرقي، وهو مجاهد عاش وو " رحمة زرهوني"هلال كروم ابن     

یبني علاقة دخول هلال كروم المعهد و عمار إلى أن مات في إحدى المعارك، الاستهاربا من 

سبب وزمیلته زینب سعدان، تنشب الحرب في البلاد وت) الصابونجي( ه بمعلم الموسیقى ل

قیادة هلال كروم للثوار ثم هدوء الثورة بعد وصول المندوب وسماعه عن ، مغادرة المشیر

ل هلال إلى الشط الشرقي ، یحدث أن أُرسِ كروم ولقائه به الأعراض التي ظهرت على هلال

وخضوع هلال للتجربة التي كانت  ،لأرض المغیب المكان الذي زاره زكي خلیفة من قبل

  .ناجحة ثم وفاته لیلتها حرقا في الفندق الذي شهد فیه زمیله تجربة الوقایة من الحریق
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  "المندوب"

فْرادْ "جَدُّهسردینیة جاء جدّه لشط أرض المغیب ویسكن مدینة نیوجرزي، سماه  أصولا یملك    

على الطریقة الأمریكیة ثم انتقل إلى بوسطن، درس القانون في جامعة الدولة وتعرف " بَالْمَر

الذي نصحه، " نو رودني كو "الفتاة السویدیة، ثم تعرف على الدكتور      "وهانْسْ لیلى یُ "على 

ل بعدها معهد الدبلسة ویتخرج منه، للغات القدیمة وعلوم النبش والحفر، لیدخدرس بعدها ا

لسلافیة الأصل الجرمانیة ا" أدریانا فَنِّیش"تعرف بعدها على النحاتة إلى البصرة و بعدها ل رسِ أُ 

ثم بعدها إلى " سبأ"ن إلى و یرحل بعدها بأمر من أستاذه رودني كو ش معها، اعو الطباع 

، "فَرِیدْ المِیرِي"إلى " فراد بالمر"ویندمج في البنیة الاجتماعیة بعدها ویغیّر اسمه من " الحبشة"

همته كمندوب م" أدریانا فنیش"بمعیة " المغرب"ویصله الأمر بعدها بالانتقال إلى بلاد 

على رحمة زهوني والدة هلال " اأدریان"في هذه المرحلة تعرفت الأكادیمیة وبمساعدة رفیقته، 

 .كروم وتقربت منها

أرسل المندوب هلال كروم إلى أستاذه رودني كون لیخضع للتجربتین بناء على الأعراض     

ویعمل  إثر التدریب الوقائي من الحرائق التي ظهرت معه، لیموت بعدها جراء حریق نشب

أرض المغیب لتجرى علیه التجارب المندوب بعدها على استقدام زكي خلیفة مرة ثانیة لشط 

 ".مارتن روس"بمعیة الأستاذ 

  وسِرُّ البقاء" نْ وكُو "

 ره بحب مطالعة الأساطیر والملاحمن  منذ صغو سلیل أسرة إیطالیة نبیلة، شغف كو     

وأخبار عن الأناضول والقوقاز والریف وهو في سن الشباب، دخل الجامعة وسافر إلى 

عن طریق إسبانیا من أجل بحث یقوم فیه بالمقارنة بین الهنود الحُمْرِ ) الرّیف(المغرب 

ویعود بعد ثلاثة أسابیع إلى إسبانیا ثم  "أرض المیعاد"وسكان الرّیف، وبعد ستة أشهر یزور 

ن یخاطب و كان كو ولا یفارقة یدرس الأجناس البشریة، " بِیبُودِي"قر بمتحف إلى بلده ویست

، وكان له ما تمنى إذ  تعرف على له یكون تلمیذَه اً عنترة وهو مجسم تمنّى أن یكون توْأم

البصرة، سبأ، (الشاب، وأعده ثم أرسله سفیرا له دارسًا مغامراً في أرض حلم بها " فراد بالمر"

 .)المغربالحبشة، 

ارس الابتدائیة تشبه ویحدثه عن آفة تجتاح المد" مارتن روس"تعرف بعدها على الكتور      

بالصدفة " عنان رستم"على   ثلاث مدارس سلمت من هذه الآفة، ثم یتعرفإلاّ  الغیبة والتوه

ویصبح عنان قلمه الراقن ولسانه الناطق، وأسندت  للعمل معه" نو رودني كو "ویدخل طاقم 

  .مهمة السهر على تجربة معدة لأهل المفازات في الریف والأحابیشن و إلى كو 
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  والذاكرة" رُوسْ "

ولد مارتن روس في المدینة التي ولد فیها أبواه، مدینة قاعدة الغرب الوسیط، شجعه أبوه     

درس طب الأعصاب كما إلى نهایتها بتوفیر كل ما یحتاج،  على متابعة دراسته الجامعیة

في یوم من الأیام یتلقى منزل بعد وفاة والدیه بحادث مرور، عاش وحیدا في الو نصحه والده، 

لحضور مناظرة عقدت في الجامعة بین الباحثین فما كان " وِلْیَم هَاریسْ "رسالة من أستاذه 

في نهایة المناظرة ص ما دار أثناء المناظرة من نقاش، و منه إلاّ الاستجابة والحضور وتلخی

عده بأن یقدم مقترحاته إلى من فلقي استحسانا عنده وو " هاریس"ذه ستاناول روس ما كتب لأ

 .یهمّه الأمر في الوقت المناسب

ین ، فمارتن روس جمع ب)الكبار/ الصغار( ظهرت آفتین كل واحدة مست فئة معینة     

الأجناس أن تخطئه الآفة الأولى وتصیبه  نَ المرشح مِ  نْ مَ : هاتین الآفتین في إشكالیة هي

في مًا واستقدم إلى مقر الأكادیمیة، و وإثر هذه الإشكالیة وبمساعدة أستاذه عیِّن قیِّ  ثانیة؟ال

في الغد، فكان منه ذلك لیقابل أحد الأیام صباحا زوده أحدهم بعنوان وطلب منه أن یزوره 

ل إلیه من خلال أبحاثه في خمسة مباحث صلم یعرفه في مكتبه ویعرض علیه ما تو  مسئولا

رودني "هما للدكتور على صورتین أولا المسؤول أطلعه، المسئولحسانا لدى ذلك لاقت است

یطلب ي أطلعه على آفة المدارس الفئویة، ثم وهو الذ ،والثانیة لرجل لم یعرفه" نو كو 

المسئول منه أن یجري على هذا الأخیر أولى تجاربه دون علم الضحیة أملا في النجاح 

 .والحصول على دواء لكلا الآفتین

التحق روس بالأكادیمیة على الوجه الشرقي واطلع على نتائج الباحثین فیها الإیجابیة     

تُجرى التجربة الأولى الذي أطلعه على نتائج بحثه، " طاكاإی یوشیرو"والسلبیة وقابل  الدكتور 

 له من مندوبه هناكلما وص" هلال كروم" نْ و و ولا تنجح ثم یقترح الدكتور كُ " عنان رستم"على 

 .یحضر هلال وتجرى علیه التجربةعن أعراض هلال، و 

  وحربة الزّمن" عنان"

یدرس العلوم التطبیقیة ركیا یعود أصله إلى جبال القوقاز، من أبناء ت" عنان رستم"    

والموسیقى،  تذات الأصول الجرمانیة والتي تدرس اللغا" فاتن بیلاك"والموسیقى، تعرف على 

مكافأة لهما على التفوق والتمیز،  الدولة عنان وفاتن منحة دراسیة إلى أمریكا منحتكانت قد 

ویقدم له صدیقته " روسلوقا ساند"یتعرف بعدها على أستاذ الریاضیات المَجَرِي یتعرف بعدها 

الذي كانت تمر علیه كل صباح " بیبودي"متحف " فاتن"وفي یوم من الأیام تزور فاتن بیلاك، 

بعدها على  نویتعرفا" متعنان رس"د الموسیقى، وتدخله بمعیه صدیقها متوجهة إلى معه

 .في مكتبه" ونكو " الدكتور 
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ن المدینة التي سعَدَا فیها، فاتن متجهة إلى ألمانیا وعنان إلى بعد مدة غادرَ الصدیقا    

" عنان رستم"یعود و سنین  ل مدرسا في إحدى المدارس الفئویة، انقضتعمق الغرب لیعم

فرح ویقبل عرضه للعمل كمساعد خاص به،  ن في مجمع الأكادیمیة،و لزیارة الدكتور كو 

إیمي "تعرف بعدها في عمله على ك مرة واحدة في تجربة كانت فاشلة، عنان بعمله هذا وشار 

" نورا"یتعرف أثناء هذه الزیارة على الفتاة إلى بیتها لتطلعه على مفاجأة له،  التي أخذته" وِلْیَمزْ 

كي له عن حیاتها  التي كان یعرفها من قبل بسبب اطلاعه على مراسلات الدكتور وتح

یطرح عنان رستم ذلك  فكیر في وسیلة لاستقدام والد نورالتون، وتطلب منه إیمي بعدها اكو 

 .على أستاذه ویقبل ویكلفه بعمل ما یتوجب لیتحقق طلبه

  إیمي ذات الهمة

مع والدها ومربّیتها إیمي فتاة أمریكیة، تركتها والدتها وهي صغیرة وهاجرت، عاشت     

رحلت إیمي من بلدتها لتتجه بعدها إلى ضواحي قاعدة  ةوفي سن الخامسة عشر ، "فیونا"

تعد لدخول الجامعة السنة وهي تس) الأب والمربیة وكلبها(الغرب الوسیط هي وأفراد أسرتها، 

لزمن الحال مدة من ا مرضا لم تعرفه إیمي، وظل على هذه إیمي بعدهامرض والد القادمة، 

ثم یأتي الأمر الحكومي بعد أخذ والد إیمي بإخلاء المنزل الذي توفي صاحبه وأنه ، )شهور(

 .ملك للحكومة

ما فعل إیمي إلى الشرق بحثا عن أمها ودخولها للجامعة مع عزمها على معرفة  تعودت    

أن تصل  عمّا حدث لوالدها دون ، تلتقي بالدكتور روس وتستجوبه"ولیمزجورج "الطب بأبیها 

استقدام ن من أجل و علیه لیضغط على الدكتور كو  تضغطعلى عنان رستم و  لإجابة، تتعرف

ر زكي خلیفة مناظرة عالمیة حول ألیفتها في الغرفة الجامعیة، یحض والد نورا" زكي خلیفة"

إلى  ، ویعودفي إقامتها مع إیمي ولیمز برفقة عنان رستم نورا ورز ثم یالمناخ بعد استدعائه، 

 .إقامته في الفندق مع مرافقه عنان رستم

  والفلك" نورا"

غیة المال  والشهرة إلى الغرب بُ " سلطانة"هكذا اسمها الجدید بعد هجرة أمها  ،نورا كلیف   

، ثم الذي صار ألیفها فتها على عنان رستمعرّ  في الغرفة الجامعیة عاشت مع إیمي ولیمز

 . نورا إلى بلادها مع جثمان والدها في السلطار تعود
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لقب بهذا اللقب لأنه قال في الریف القسنطیني،  الجزائري الشاعر فتى جزائري ولد بالشرق    

الشعر وهو في المدرسة الابتدائیة، من عائلة فقیرة معدمة تسكن قریة أغلب رجالها صعدوا 

الاستعمار الفرنسي، تمیز بذكائه الحاد ورزانة لم یحزها أقرانه من الأطفال لذلك الجبال لمحاربة 

شارك في خدمة جیش التحریر الوطني الذي كان یقوم بنقل رسائله وأوامر القادة من مكان إلى 

مكان، هو الطفل الوحید من بین كل أطفال القریة الذي دخل المدرسة الفرنسیة إضافة إلى 

رآن، تدرج في دراسته حتى انتقل إلى الثانویة ودخل معهد العلوم الإسلامیة برغبة الكتاب لحفظ الق

منه لاكتشاف هذا العالم الذي یولیه أهل القریة مكانة عالیة وتسعى فرنسا لطمسه، كان الوحید 

ضمن  "المختار"من بین كل تلامیذ المدرسة الفرنسیة الذي ینتمي لعائلة ثوریة، فوالده وعمه 

التي ساعدها یوما ما في أسر ضابط فرنسي أراد  عمهالتحریر، وحتى خطیبة  صفوف جیش

الاعتداء علیها، لازمته صفة النحالة والضعف الفیزیولوجي منذ صغره حتى سن الشباب بعد 

یعیش  لوم الاجتماعیة بالجزائر العاصمةالاستقلال، یومها كان أستاذا بدرجة الدكتوراه في قسم الع

وظیفي من دون زواج، حیث عاش منذ وصوله إلى الجامعة ینظر إلى الزواج لوحده في سكنه ال

طفیة مجرد ملهیات تبعده عن مطالعة الكتب والبحث العلمي، لا أحد یزوره في اوالعلاقات الع

مسكنه إلا أخته في مرات قلیلة سعیا منها لإقناعه بالزواج والاطمئنان علیه، عاش الشاعر 

نتج وجاء بعدها على الساحة الوطنیة خاصة بحكم أنه ینتمي إلى  وكل ما 1988أحداث أكتوبر 

الطبقة المثقفة من المجتمع، كما شهد أهم المحطات السیاسیة التي شهدتها الجزائر في مرحلة 

واستیلاء الجیش على السلطة بعدها وتغییر المسار  ،التسعینات وفوز الإسلامیین بالانتخابات

احتجاجات الإسلامیین في ساحة الشهداء ومظاهراتهم ونشاطهم  رأىالانتخابي والسیاسي ككل، 

في العاصمة وخاصة في نواحي الحراش، عاش التوتر والانفلات الأمني في مدینة الجزائر 

بعمار بن "وتعرف إثرها صدفة على القیادي في الجناح المسلح للإسلامیین الملقب  ،العاصمة

والده كان منخرطا في صفوف جیش جبهة ف ،ة، الذي ولد هو الآخر في عائلة ثوری"یاسر

حصل بعد ستقلال وتزوج امرأة ثانیة أنجب منها أولادا، التحریر، لكنه طلق أمه مباشرة بعد الا

ومحلات في ولایات  هدین على عقارات ومستودعات وأراضالاستقلال كغیره من عدید المجا

ونسي أولاده من الزوجة الأولى  ومدن مختلفة من الوطن، فانغمس في جمع المال واستثماراته

المطلقة وحتى أولاده من الزوجة الثانیة، كثیرا ما كان یدخل في نقاشات حادة مع ابنه عمار 
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بسبب اختلاف إدیولوجیتیهما، فعمار الجامعي المتخرج من الجامعة تخصص محروقات ذو 

لده إضافة إلى تشبعه إیدیولوجیة أصولیة، یقدس اللغة العربیة ویكره اللغة الفرنسیة عكس وا

بالعلوم الإسلامیة، تطورت علاقة الشاعر مع عمار بمرور الأیام فكلاهما مثقف یحسن فن 

التحاور والمناقشة إلى أن وعد عمار الشاعر بأنه سیكون أحد وزراء الدولة الإسلامیة التي ستقوم 

تسكن إحدى " زهیرة"ى بعد إسقاطهم للنظام السائد، في هذه المرحلة تعرف الشاعر على فتاة تسم

أحیاء مدینة العاصمة، أعجبته وأحبها لأنها لم تكن من الفتیات اللواتي یضفن مواد التجمیل على 

وجوههن ویكشفن عن شعرهن ویمزجن اللغة الفرنسیة بالعامیة أثناء حدیثهن، فهي محجبة ذات 

 ولها خمس أخوات جمال طبیعي من عائلة تفتقر لعنصر الذكور، والدها تاجر ذو دخل متوسط

وعدها بالزواج الذي كان حلمها أن یكون مع الشاعر، لكن الأقدار لم تسمح بذلك فقد اغتیل 

     . الشاعر بسبب علاقته التي كانت مع القیادي في الجماعات الإسلامیة المسلحة عمار بن یاسر
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لاقة حب كبیرة لأن أوخید تلقاه مهری�ا من زعیم قبائل الآهجار، اعتنى به حتى كبر ونشأت بینهما ع    

كان یصاحبه في كل ودة، كیف لا وهو من سلالة انقرضت، متمیز عن كل الجمال الموج یعلم أن بعیره

بائل، فكان أن یأخذه في غزواته العاطفیة على إحدى القإلى الأوقات والأفعال، حتى وصل به الأمر 

القبیلة ویتسلل إلى عشیقاته بین الخیام، ما تسبب لأوخید بالفضیحة في إحدى نوق یعقله في الوادي مع 

" الشیخ موسى"ن همس له إمام القبیلة عجز عن مداواته إلى ألیالي ولمهریه بمرض الجرب الخبیث، ال

 .- مهریه - عدها مضطرا من أجل شفاء الأبلق به قبل هبالسرّ، ارتعب من الأمر لكن

عاد إلى القبیلة  وصدیقه المهري، " أوخید"الذي دفعه عمل بالسرّ وشفي الأبلق رغم الثمن الباهظ      

للعیش على تخوم مراعي " آیر"حسناء من واستمرت الأیام حتى جاءت سنین القحط لتتسبب في قدوم 

وتزوجها رغم رفض وعدم مباركة والده لهذا الزواج، فحرمه من المیراث وتبرأ منه " أوخید"القبیلة، أحبها 

 .فعاش أوخید خارج القبیلة

عقبه زواج، لكن في هذه الأثناء شهدت الصحراء الشمالیة انكسار أبولد ثمرة حب " أوخید"رُزِق       

ر في خضم هذه الأحداث زاسبب في وفاة والده وتفرق القبیلة، ومة وتوغّل الغزاة نحو الجنوب، ما تالمقا

وهي " أوخید"القرابة من زوجته وجاء لزیارتها، فاطلع على نقطة ضعف  یدعي" آیر"رجل من " أوخید"

 .حبه الكبیر لأبلقه وتعلقه الشدید به

الذي قطعه لها إن شفي أبلقه، " تانیت"وعده للآلهة " دأوخی"اشتدت سنین الجدب والقحط وتذكر       

ا یسد به رمق ابنه الصغیر وهو لم یجد م - نحر جمل سمین لها -یوفي بوعده له أن ولكن أنّى 

منه أوخید جملین ورهن له  فاقترض" آیور"الغني قریب زوجته " دودو"في هذه الأیام عاد وزوجتهى 

 أن یعیده إلیه" دودو" والصّبر على فراق مهریه وطالبرد القرض " أوخید"شهور لم یستطع بعد الأبلق، 

تشف بعدها ، فیك، یرده له مقابل أن یطلق زوجته لیتزوجها هو"خیدو لأ"لكن كان ردّ هذا الأخیر صادما 

بكى ذها منه، وجاء الیوم الذي یأخأنها ابنة عمه التي أحبها ولم یتزوجها بسبب رفض والدها الذي توفي 

في تلك اللیلة لشدّة همّه، وفي الصباح طلب وثیقة الطلاق من القاضي وذهب بها إلى صحراء " أوخید"

 .واسترد أبلقه" دودو"، سلمها لـ "دنبابة"

عاش في الخلاء شهورا مع أبلقه سعیدا برفقته إلى أن جاء الیوم الذي التقى فیه بأحد الرعاة الذي      

آلمه ما سمعه وابنه مقابل حفنتي تبر، عنه كل قبائل الصحراء وهو بیع رجل لزوجته أخبره بما تتحدث 

والانتقام منه لأنه " دودو"فعلته، فقرر العودة إلى  بفظاعةحدّ وصوله حافة الجنون وأحسّ من الراعي إلى 

ودلّه أحد " دودو"عن " أوخید"سأل  للعرس أشاع الأمر، وبمجرد وصوله وجد القبیلة تقیم الطقوس استعدادا
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عین الكرمة  فوجده عاریًا یستحم استعدادا للیلة الدّخلة، قتله " أوخید"قصد جده، امكان تو  علىالفلاحین 

هرب أوخید إلى الجهة الشرقیة واختبأ بر في البِرْكَة التي یرقد فیها، ثم بصمت ونثر علیه حفنتي التّ 

 .ة لیرعى على أمل اللقاء بعد أن تخف حدّة البحث عنهوأرسل أبلقه إلى الودیان السفلی

ا تقاسم الثروة التي تركه جاء أبناء قبیلة دودو لیثأروا له، حریصین على التعجیل في الأمر من أجل     

، حاصروه واستدرجوه بتعذیب أبلقه فجاءهم برجلیه من قمة المتواصل وجدوه بعد أیام ولیال من البحث

     . وثأرواه الجبل، فانتقموا من
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ر متجها نحو انطلق قطار من الجمال البالغ مئة وخمسین جملا من نهر النیج 1891في سنة     

لم یركب على ظهور الجمال المحملة سوى طفل لم یبلغ الرابعة عشرة من عمره، الصحراء الموریطانیة، 

أحمد "وفي محطة من محطات الاستراحة للمسافرین توفي ، "موسى"بعدما كان اسمه " سلاك"ینادونه 

 .الذي اشتراه من النیجر" كسلاّ "مالك " سلوم

دما صار بع" بلخیر"فغیر له اسمه إلى  الذي كان من وجهاء تلك الرحلة، "عبدالصمد"استولى علیه      

حتى سرقته یوما ما قبیلة أخرى مع ن طویلة وبلخیر راعیا للإبل مضت سنو مالكه وجعله راعیا لإبله، 

ارتحلت شؤونها إذا كان في القبیلة لتبقیه راعیا للإبل ویقوم على " مبروك"إبله وغیرت له اسمه إلى 

وفي إحدى اللیالي یزور القبیلة ، "مبروك"معها قطعان إبلها یسوقها القبیلة كلها إلى الجهة الغربیة و 

اب یتهم  الخادم العبد بأنه مصاص دماء، ثم یتوعد أسیاده بمداواته، وبسبب هذا الأخیر " مبروك"حَجَّ

 .یتعرض لعذاب كبیر من قبل أسیاده وتهشم ذراعه ثم یفرّ في سبیل النجاة بحیاته

یجد قریة ام من السیر وصل إلى ساحل المحیط، وبعد ثلاثة أیة الغربیة مبروك إلى الناحی"هرب      

ویقیم فیها حتى یتجاوز منتصف العقد الرابع من عمره، بعدما استقبلوه قبل سبع ) إیمرافن(الصیادین 

قریة " بوجناح"یزور ، "بوجناح"راعه، وأطلقوا علیه اسم سنوات مضت وداووا ضعفه بسبب فقدان ذ

ثلاثة صیادین حاملین السمك المجفف على ظهور الحمیر لبیعها، فیقعوا في أسر الجنود نواكشط بمعیة 

وكل  ةمع أصدقائه الثلاث" بوجناح"یكلف یعملون لصالح الاستعمار الفرنسي،  الموریطانیین الذین

الأسرى بأن یسوقوا قافلة الجمال من نواكشط إلى الحدود الشمالیة لموریطانیا تحت حراسة الجنود 

 .یصال المؤونة والسلاح للجیش في الشماللإ

مع القافلة، لیتهم " بوجناح"ادین الثلاثة ویعودون من منتصف الطریق ویواصل الصی یطلق الجنود      

سیفیل بوجناح هذا هو اسمه "بدون محاكمة، " أطار"في سجن مدینة بعدها بالسرقة ویسجن تسع سنوات 

قاعدة متنقلة منذ انضمامه إلى القافلة إلى غایة خروجه من السجن ورحیله مع أحد الجنود خادما إلى 

وهو خادم متنقل مع القاعدة، ثم یسجن بعدها " سیفیل بوجناح"ن على مرت سنو ، "وادان"شمال مدینة 

ره الجندي الذي جاء به إلى القاعدة بسبب یحر ، ثم في حفرة عمیقة بتهمة التقاعس عن أداء مهامه

بمعیة " أطار"في مدینة " سیفیل بوجناح"بعداها یعیش واستقلال موریطانیا،  رحیل هذه الأخیرة نهائیا

 .حمادة ولد الزبیر في كوخ"التاجر

غالي ائق الشاحنة السنمع س" القوارب"إلى مدینة " سیفیل بوجناح "یرحل " حمادة ولد الزبیر"برحیل       

بعدها  دیعیش في هذه المدینة سنتین یعمل فیها سائق قطعان إبل وقاطع علك، ثم یعو ، "علي شیخو"
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بمجرد دخول الشاحنة قریة نواكشط تعرضت سائق الشاحنة، و " علي شیخو"اقشط مع إلى شمال نو 

سیفیل "منهم یف للتفتیش من قبل الدرك الموریطاني واحتجز ثلاثة رجال لعدم توفرهم على بطاقات التعر 

" سیفیل بوجناح"بعدها یوم التالي بعد دفعه غرامة مالیة، ساق راحه في صباح الثم یطلق س" بوجناح

لإبل اا جنوب المغرب، لكنه لم یكمل الرحلة بسبب ضعفه فأعفاه صاحب دالإبل متجها إلى الشمال قاص

 ".الزویرات"ثم " تیندوف"، رحل بعدها إلى مدینة "إقلمیم"في مدینة 

مدة من الزمن في هذه المدینة بعدما تكفل به مجموعة من الرجال " سیفیل بوجناح"عاش      

بعدها " بابا الكبیر"ثم انتقل ، "بابا الكبیر"حوه اسما جدیدا هو المتحمسین في عملهم السیاسي السري ومن

عاش فیها مدة من الزمن وهو یعاني من آلام الظهر والركبتین وأعراض الشیخوخة، " أنْواَذِیبو"إلى مدبنة 

تحت رعایة الشباب التي لم یعرف لها سبب مبرر، ثم یرحل بعد مدة إلى نواكشط لزیارة أحد أصدقائه 

كلها في العاصمة نواكشط  1970وقد مات صدیقه ولم یره، قضى سنة صل نواكشط یسمع بمرضه، 

وهو ، "بابا الحكیم"ا جدیدا هو قاء اسمیتنقل من كوخ لآخر بین الأصدقاء، وفي هذه السنة منحه الأصد

إلى " بابا الحكیم"جالس في إحدى الأیام یتحدث مع صدیق له طلب منه بعد أن یموت تغییر اسمه من 

وبعد سنة من قدوم بابا ، )دما كان صغیرا في قریته بالنیجروهو اسمه الأول عن" (موسى ولد سلیمان"

یهذي ببعض أسراره ومحطات حیاته،  عمره وهو الحكیم إلى نواكشط هاهو یعیش اللحظات الأخیرة من

 .التسعین عاما عنمات وعمره یزید 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع



:والمراجع المصادر قائمة  

 

 324 

  :الروایات -أ

 . 1992 ، لبنان،3دار التنویر للطباعة والنشر، طالتّبر، ،  إبراهیم الكوني .1

    .، دتلبنان دط، تغیرة، روایة، دار الباحث،أحمد ولد عبد القادر، الأسماء الم .2

  . 2014، تونس، 1شكري المبخوت، الطلیاني، دار التنویر للطباعة والنشر، ط .3

  .1994، الجزائرمؤسسة دار الهلال،  الطاهر وطار، الشمعة والدهالیز، .4

  .2006 ، المغرب،1عبد االله العروي، الآفة، المركز الثقافي العربي، ط .5

  :والمصادر المراجع - ب

، 1راسة سطحیة، دار التنویر، طإبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي د .1

  . 2013الجزائر، 

  .، دط، القاهرة، دت04ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج .2

: فوكما، منهاج الدراسة الأدبیة وخلفیاتها النظریة والفلسفیة، تر. و. إلود إیش، د .3

شتاء ، 2محمد العمري، مجلة دراسات أدبیة لسانیة، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ع

1987.  

، )نصوص الشكلانیون الروس(بوریس إیخنباون وآخرون، نظریة المنهج الشكلي  .4

تر إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، مؤسسة الأبحاث العربیة، 

  .1982، 1ط

جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعیة .د: جوزیف كورتیس، سمیائیة اللغة، تر .5

  .2010وت، ، بیر 1للنشر والتوزیع، ط

قاسم المقداد، منشورات : جون إیف تادییه، النقد الأدبي في القرن العشرین، تر .6

   .1993وزارة الثقافة، دمشق، 

حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، منشورات الاختلاف،  .7

  .2010، الجزائر، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

ردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي حمید لحمیداني، بنیة النص الس .8

  .2000، 3العربي، ط



:والمراجع المصادر قائمة  

 

 325 

حنا نصر الحتّي، قاموس الأسماء العربیة والمعربة وتفسیر معانیها، دار الكتب  .9

  .2003، بیروت، 2العلمیة، ط

، 01، مج1خالد بن ناصر العتیبي، الشاذلیة عرض ونقد، مكتبة الرشد ناشرون، ط .10

  .2011الریاض، 

، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط.د: ز، أسس السمیائیة، تردانیال تشارل .11

  .186، ص2008بیروت، 

، 1دلیلة مرسلي وأخریات، مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار المحادثة، ط .12

1985.  

، 1راضیة لرقم، الخطاب السردي في الشعر العربي القدیم، دار التنویر، ط .13

   .2013الجزائر، 

  .2006، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر رشید بن مالك .14

حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : روبرت شولز، البنیویة في الأدب، تر .15

1984.  

رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البدوي للقصص، منذر عیاشي، مركز الإنماء  .16

  .1993، 1الحضاري، ط

، )روایة الشراع والعاصفة نموذجا(خصیات السردیة، سعید بنكراد، سیمیولوجیة الش .17

  .2003، الاردن، 1دار مجدلاوي، ط

البناء الفني، جامعة المولى إسماعیل،  -سعید بنكراد، شخصیات النص السردي .18

  .1994كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مكناس، المغرب، 

، "لابن هدوقة"جدید  غدا یوم"السعید بوطاجین، الإشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة  .19

   .2000، الجزائر، 1منشورات الإختلاف، ط

شریبط أحمد شریبط، سمیائیة الشخصیة الروائیة، أعمال ملتقى معهد اللغة العربیة  .20

  .1995، الجزائر) السمیائیة والنقد الأدبي(وآدابها، بجامعة عنابة 



:والمراجع المصادر قائمة  

 

 326 

، بیروت، 2شفیق الأرناؤوط، قاموس الأسماء العربیة، دار العلم للملایین، ط .21

1989.  

لحسن : شلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، تر .22

  .1995، الدار البیضاء، 1دار الثقافة، طأحمامة، 

، 02عبد الحمید محمود طهماز، السیدة خدیجة أم المؤمنین، دار القلم، ط .23

 .دمشق.،1996

نموذجا، مجلة عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص السردي، الروایة  .24

  .م2000، مارس 9، مج 35علامات مكناس المغرب، ج

البنیات الخطابیة، (سي، التحلیل السمیائي للخطاب الروائي ر عبد المجید نو  .25

  .2002، 1،  شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، ط)التركیب، الدلالة

للتألیف والترجمة لحسن أحمامة، دار التكوین : فانسون جوف، أثر الشخصیة، تر .26

 .2012، سوریا، 1والنشر، ط

 .2012فرج جبران، ستالین، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،  .27

إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة : فلادیمیر بروب، مرفولوجیة الخرافة، تر .28

  .1986للناشرین المتحدین، الدار البیضاء، 

سعید بنكراد وعبد الفتاح : یة، ترفلیب هامون، سیمیولجیا الشخصیات الروائ .29

  .2013، سوریا، 1كلیطو، دار الحوار، ط

فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الاختلاف ،  .30

 .2010، بیروت، الجزائر، 1ط

، 1قادة عقاق، السمیائیات السردیة، دار النشر الجامعي الجدید، ط .31

  .2016تلمسان،

وس، البنیة والشكل، تأملات في مؤلف فلادیمیر بروب، مساجلة كلود لیفي شترا .32

  .محمد معتصم: بصدد علم تشكل الحكایة، تر

حمید لحمیداني وآخرون : مارسیلو داسكال، الاتجاهات السمیولوجیة المعاصرة، تر .33

  .1987افریقیا الشرق، الدار البیضاء، 



:والمراجع المصادر قائمة  

 

 327 

رشید بن مالك : یخ، تر، القواعد التار الأصولمجموعة من المؤلفین، السمیائیة،  .34

  .2008، الأردن، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط

، الدار العربي )نظریة غریماس(محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي .35

  .1993للكتب، تونس، 

 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، ط .36

  .2010الجزائر، 

تجاه السمیائي في السرد العربي الحدیث، منشورات محمد فلیح الجبوري، الا .37

  .2013، الجزائر، 1الاختلاف، ط

محمد فؤاد شكري، ألمانیا النازیة دراسة في التاریخ الأوروبي المعاصر، مؤسسة  .38

 .2017هنداوي سي آي سي، القاهرة، 

ناهضة عبد الستار، بنیة السرد القصص الصوفي المكونات والوظائف والتقنیات،  .39

 .2003رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، منشو 

 .1997، سوریا، 1ولید ناصف، الأسماء ومعانیها، دار الكتاب العربي، ط .40

 

  :قائمة المصادر باللغة الأجنبیة -ج

1. A.  J. Greimas, Du Sens, Essai Sementique, Ed, Senil, Paris, 

1970. 

2. A.J. GREIMAS, Sémantique structurel, éd: presses universitaires 
de France,1986. 

3. Anne UBERSFELD, lire le théàtre 1, Editions Belin 1996. 

4. philippe HAMON, le personnel du roman, le systéme des 

personnages dans les rayons Macquart d Emile zola, Edition, 

librairie droz S.A, Genève, 1998. 

5. Tzvetan TODOROV, les catégories du récit, in communications, 

8 l analyse structurelle du récit, éd : du Seuil, 1981. 

 

 

 



:والمراجع المصادر قائمة  

 

 328 

  :الرسائل -د

العشق والموت في الزمن "و " اللاز" نبیلة زویش، الشخصیة بین النظریة والتطبیق .1

، تخصص تحلیل الدكتوراه رسالة لنیل درجة، للطاهر وطار أنموجاً " الحراشي

  .2011-2012، 02، إشراف عبدالحمید بورایو، جامعة الجزائرالخطاب

 

  :المواقع الالكترونیة - ه  

1) http://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.ph

p?id=4044 

2) https://army.alafdal.net/t32053-topic 

3) https://foulabook.com/ar/author 

4) https://shamela-dz.net/?p=112 . 

5) https://waqfeya.net/book.php?bid=8553 . 

6) https://www.aa.com.tr/ar 

7) https://www.almrsal.com/post/533553 

8) https://www.arageek.com/2015/05/16/wealth-of-nations-

book.html. 

9) https://www.djazairess.com/echchaab/18760. 

  

 :المجلات -و 

 .2018، 05، 24سیرین الحاج حسین، كارل ماكس، مجلة حكمة، ، : تر .1

 ،03عبادة بعل حمون في قرطاج، مجلة الجزائر، ع أصولحارش محمد الهادي،  .2

 .م1977جامعة الجزائر، 

 

https://army.alafdal.net/t32053-topic
https://foulabook.com/ar/author
https://www.aa.com.tr/ar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتویات  فهرس  



 فھرس المحتویات 
 

 330 

  الصفحة  المحتوى  

  04_01  ..................................................................مقدمة .1

  06  .المرجعیات السمیائیة السردیة لمشروع الشخصیة عند فلیب هامون:مدخل .2

  07  .................................................بروبوظائفیة فلادیمیر .1 .3

  12      ........................الجیرداس جولیان غریماسعند  الاشتغال العاملي.2 .4

  23  ...................المشروع السمیائي للشخصیة السرّدیة عند فلیب هامون.3 .5

  34  ....لشكري المبخوت " الطلیاني"نظام الشخصیات في روایة  :الفصل الأول  .6

  34  ....................................................مدلول الشخصیات .1 .7

  55  ...........................................مستویات وصف الشخصیات .2 .8

  77  ........................................................الشخصیاتدوال .3 .9

  88  .........لعبد االله العروي" الآفة"نظام الشخصیات في روایة  :الفصل الثاني.10

  88  ....................................................مدلول الشخصیات .11.1

  114  ...........................................مستویات وصف الشخصیات .12.2

  137  ........................................................دوال الشخصیات.13.3

  143  للطاهر وطار" الشمعة والدهالیز"نظام الشخصیات في روایة  :الفصل الثالث.14

  143  ....................................................مدلول الشخصیات .15.1

  166  ...........................................مستویات وصف الشخصیات .16.2

  190  ........................................................دوال الشخصیات.17.3

  198  ..........لإبراهیم الكوني" التبّر"نظام الشخصیات في روایة  :الفصل الرابع.18

  198  ....................................................مدلول الشخصیات .19.1

  213  ...........................................مستویات وصف الشخصیات .20.2

  239  ........................................................الشخصیاتدوال .21.3

  لأحمد ولد "الأسماء المتغیرة الشخصیات في روایة  نظام :الفصل الخامس.22

  القادرعبد 

246  

  246  ....................................................مدلول الشخصیات .23.1

  273  ...........................................مستویات وصف الشخصیات .24.2

  298  ........................................................دوال الشخصیات.25.3



 فھرس المحتویات 
 

 331 

  306  ..................................................................خاتمة  .26

  311  ................................................................الملاحق.27

  324  ...................................................قائمة المصادر والمراجع.28

  330  ..........................................................فهرس المحتویات.29

  

  

 



 :ملخص 
 

درسنا في هذه الأطروحة عنصر الشخصیة السردیة في الروایة المغاربیة من خلال مدخل      

وخمسة فصول، أمّا المدخل فقد تعرضنا فیه بالتوضیح لأهم الخلفیات النظریة التي اعتمدها 

ثمّ عرضنا أهم أفكار " نظام الشخصیة السردیة"فلیب هامون في تأسیسه لمشروعه السمیائي 

، في حین أن الفصول الخمسة كلها كانت تطبیقیة وركزنا في كل فصل مشروعالوإجراءات هذا 

 الآفة، -تونس -لشكري المبخوت الطلیاني(منها على دراسة روایة مغاربیة وهي على الترتیب 

لإبراهیم الكوني  التّبر، -الجزائر-للطاهر وطار  الشمعة والدهالیز، -المغرب –لعبد االله العروي 

، تناولنا بالتحلیل في كل فصل  )-موریطانیا –لأحمد ولد عبد القادر  ء المتغیرةالأسما، - لیبیا - 

ي الذ" نظام الشخصیة السردیة"مشروع دال ومدلول الشخصیات ومستویات وصفها وفق إجراءات 

 .الأطروحة بخاتمة وملخص للروایات وأنهیناجاء به فلیب هامون، 

  

المربع   دور عاملي، الشخصیة، دال الشخصیة، الروایة، مدلول، الشخصیة: الكلمات المفتاحیة

  .ردا، السالبنیة السردیة، السمیائي

Résumé :  

Dans cette thèse, nous avons examiné le personnage narratif dans le 

roman  maghrébin à travers une préface et cinq chapitres. Quant à la 

préface, nous avons présenté avec clarification les antécédents théoriques 

les plus importants adoptés par Philippe Hamon pour établir son projet 

sémiotique "le système du personnage narratif", puis nous avons présenté 

les idées et procédures les plus importantes de ce dernier, tandis que les 

cinq chapitres étaient tous pratiques et nous nous sommes concentrés 

dans chaque chapitre sur l'étude d'un roman maghrébin, qui sont 

respectivement: (Al Taliani (l’italien) de Choukri Mabkhout – Tunisie -, 

Al Afah (le fléau) d’Abdallah Laroui – Maroc-, Al Cham’aa Wa Dahaliz 

(la bougie et les corridors) de Tahar Ouettar – Algérie-, Al-Tibr 

(Poussières d’or) d’Ibrahim El Kony – Libye-, Al-Asmaa Al Mutaghayira 

(les noms variables) d’Ahmed Ould Abdelkader – Mauritanie-) et nous 

avons achevé la thèse par une conclusion et un résumé des romans. 

 

Mots clés: personnage, signification du personnage, signifiant du 

personnage, roman, rôle actanciel, carré sémiotique, structure narrative, 

narrateur.  


